للامام الاعظم ألى حنيفة النعمان بن ثابت الحكوفى رضى الله عنه 
وشرحه للامام اطمام نادصر السئة وقامع اليدعة 


شيخ عصره 
هلا على القارى الحنق التوق نيه ٠٠6‏ 


تغمدهة ألله رحقةه 


مس 9200 مج جيهي سل 
حا طبع بمطبعة هم 
5 يان : 
ع على نفقة أصعامها ب 
(مصطق البانى الى وأخو به بكرى وعيسى ) 


الج_دلله واجب الوجود ذىالعكرم والفضلوالحود الاولالةدم بلاابتداء والآخر 
الكر م بلااتهاء م يزلولايزال صاحبنءوت الككمال منصفات الجلال والجبال 
المنزه عن مماتالنقصان والح_دوث والزوال والصلاةواب_لامعلىأ كلمظاهرالمق فى 
مأ ىالخلق نىالر جة وشفيعالأمة وعلىآلهوأصابهالطيبينالطاهرين وعلى 
انباعه وأشياعه الى يوم الدبن (أمابس) فيقو لفق رالعيادالىبرر به البارى على نسلطان 
مد القارى عاملهماالله باطفهالخق وكرمهالوق اعلر انعم التوحيد الذىهوأساس بناء 
التأبيد أشسر ف العلوم تبعاللمعلوم سكن بششرط أنلاخرج من مدلول اكاب والسنة واجاع 
العدول ولاددخلفيهمداخل جرد ةلأدلةالعقول كارقع فيهأهل البدعةفتركواطر ب الحادة 
الى غليهاأهل السنة والجاعة ك5 أخبر بهالصادق وف الواقع الطاب على ماروا هالتَرمذى وفيره 
انه صل الث عليه وعب ىآ لهوس-م قال ان بنى اسرائي-ل تف رقت على ثنتين وسبعين ملةونفرق أمنى 
على ثلاث وس_بعين مل ةكاهم فى النارالاء|ةوا<_دةقالوامن هى بارسول الثهقال ما أ ناعليه وأسمانى 
وفرواية جد وأفى داودعن معاو بةرضى اللهءنهثنتان وسبءون ف الناروواحدة فى الجنة 
وهى الجباعة يعنى؟ كثر هل الملة فا ن أمتهعليه الصلاةواللام لانجتمع على لضلالةعلى ماورد 
عنهعليهالصلاةوال_لام وفروا ابةعلي> بالسوادالاعظم و عن سفيان رضى ابن عنه الوأن فقيها 
وأحداعلىرا أسجبل لكانهوالجاعة ومعناهانة حيث قام م اقامبهالجاعة فكا "نه جاعة 
ومنهقولهتعالىانابرا اهيمكان أمةأى و حدموقدقيل 
ش وليس عل الله عستنكر » أنبجمع العالمفى واحد 

وقدقال!بنعياس رضىاللهءنه تسكفل الله من قر القرآن وعمل بمافي»بإنلايض_لف الدنيا 
ولايشق ف العقىنمقرا أهذهالآية (ن انبع هداى فلايضل ولايشق ( وأماماوقع م نكراهةأ كثر 
السلف وجع من الخاف وءنعه_م من عل اكلام ومايقبعهمن المنطق ومايقر بهمن المرام حتى قال 
الامامأ بو يوسفرج_ءاللهلبشرامر يسى الل بالكلام هوالجهل والجهلالكلامهوالعم وكانه 
أرادبالجهلبه اعتقاد عدم صعته فان ذلك عل ناف عأ درا اديهالاءعراضعنه وترك الالتفات الى | 
اعتباره فان ذلك يصون عل الرجل وعةلوفسكون عاما هذا الاعتبار وعنهأيضًا من طلب الع 


بالكلام تزندق ودى طلب المالبالتكمياء أفلس ومن طلبغر 7 فقدكذب وقال 
الامام الشافجى رجهالتةحكمى فى أهل الكلام أن يضر نوابالحر بد والنعالو يطاف يهم ف العشائر 
والقبائلو يقالهذ اجؤاء من ترك اللكتاب والسنةوأقبلعلىكلام أهل اليدعة وقالأيضًا 
كل العلوم س_وى القرآن مشغلة * الاالح_ديثوالااافقهفالذبن 
العإما كان فيه قالحدئنا »ه وماسوىذاك وسواس الشياطين ' 
ومن كلامه أ يضالآن يلت اللةالعبد بكل ذنب خلا الشرك خيرلهمن أنيلقاه شيع منعل اكلام 
وقاللقداطلعت من أهل الكلام على يع ماظننت مسلمايقوله وذ كرأصمابنافىالفتاوىأنهلو 
أوصى لعلماء بلدهلايد خل المتكامون ولوأوصى انسان أن بو قفم نكتبهماهوم نكةّب الع فافتى 
اأساف انه بباع مافيهامن كدت اكلام ذ كرذلك معناهفى الفتاوى | اظهير بةوهوكلا م مستدسن 
عندار با بالعقولاذ كيفيرا ام الوصول الى عل الاصول بغبراتباع ماجاءبهالرسول وله رالقائل 
فىهذا المقول 
أعها المغتدى لتطلب عاما » كل عل عبد لعل الرسول 
تطاب العم كل تصحسأصلا » كي فأغفات ع أص ل الاصول 

وقد قال شيخ مشاكنا الجلال ال_يوطى انهحرم علوم الفاسفة كالمنطق لاجاعالسافواً كثر 
المفسر بن المعتبر ين من اخافويمن صرح نذ لك ابن الصلاح والنووى وخاق لاحصون وقد جعت 
فىتحر يهكتتابائقات فيه :صوص الأكئةفى اط عليه وذ كرالحافظ ‏ راج الدين القز وى من 
الحنفيةى كتا ب ألفهفى تحر عه أن الغزالىر. جع الى تحر عه بء_دثنائهعايه يه ى أولالمنتتق وجزم 
السلئى من أ صا بناوا بن رشدمن الالتكيةبان المشتغل بهلاتفبل روايتهانتهبى وقدفصلالامام 
جةالوساذء ل اجبيا العاو د هلا لمر راوحد ةلال فلك وير الحدلوا لكلا م مدمو. مكل النجوم 
أوهومباح أومندوب فاعل أن للناس فى هذ اغلوًا واسرا افافى أطرا افق.»١‏ ن قائل انه بدعةوسراموان 
العبد ان يلق الله بكل ذ نب سوى الشسرك <_يرله من أن يلتهاهبالكلام ومن قائل انهفرض اماعلى 
التكفابة واماعلى الاعيان وأنه أ فض_ل العباداتواً كلل الفر ادال عتيولم التوحيد ونضال 
عن دين الله الجيد قال وال ىالتحر عذعب الشافى د72 -دومالك وأسجد بن نبل وسفيان وجيع 


أ ان أت ا ن هؤلاء وانهم الواماسكت ا 
اللي الملقوالسلام هك انطو نأى التممقون ف البحث واحتجوا أيِضًا نك وان 
من الدين !كان أ م ليامس به رسول النّةصلى النة عليه وسو لعلمطر 3000-0 فى عل ىأر بابهمذ كر 


ل م 


0 ص 3 1 3 
لالاافر بق الآخر الىأنقالفان قات فاالتارء:_ دك فأجاب 
الس قاف سنف 1 مشير ةل باعش وى وقةالا تفاع حلالأومند وبأ وواجت 
كابقتضيه اال وهو باعتبارمضرنهف وقت الاس_مضرار و#-إهحرام قال فأمامضرئه فاثارة 
الشبهات وتحر يك العقائد وازالتهاعن الجزم والتصميم وذلك مماحصل بلات_داءورجوعهالدليل 
المشكوا كَّ فيه وختاففيهالأشخاص فع_ذاضررهف اعتّقادانحق ولهضررق ثا أ كيداعتقاد 
ال 0 لد ةد حو صهم على الاصرارعليه ولكن 
هذا الضرر بواس_طةالتعصب الذى يثورعن ادل وأمامتفعته فد رظ نأن اديه كثف 
القائق لد به ومعرقتها على ماهى عليه وهمبات فليس ف الكلام وفاء مهذا المطاب الس نف ولعل 
الاتتخبيط والتضليل! أ كثرمن .الكشف والتعر 33 قالوه 58 اذاسمعتهمن 2 دث أوحشوى 
رِ عاخط ر بالك أنالناسأعداء عماجهاوا فاسمع هذايمن خبرال ؤم م قلا سبد حقيقة الخيرة 
و بعد التغلئل فيداك.نتبى درجة التكلمين وجاوزذلك الى التعمق فعاوما خرىسوى توع 

الدكلام وحققانااطر بق الى-قائقالع, رفةهن هذا الوجب4>مسدود ولعمرىلاينفك الكلام 


إقيةاس_تد لاطي ” م6 


ع نكشفوتعر يفوا يضاج لبعض الامورولكن على الندوراةبى 
فاعاصدرهنذا كلع نوم لأمور منهامافهم مماسيق ىأ أنناء اكلام من أن سببذمهم عدو طم 

عن الأخذ بأصول الاسلام واشتغاط مالا يعنيهم فى «قام مرا مومنها منازعتهم وتجادلتهم ولوك 
دلى اق لاج رارهغاليا الى تخاصمةهم المؤديةالىالاخلاق الفاسدة والا<والالكاسدة كابيفه 
ةالاسلامالغزا الفلا حاء ند ترق فياك لفق من أ نومت لاوز لسلااحات 
اللندكام وان تنكام عق لأنه مبتدع ولانجوزخلفالبتدع وعرضتهذهالرواية على أس_تاذى 
فقالتأو بلوانهلا ل ضهاظهارا لق والذى قالهأس_تاذىراً أبتهفى تلخيص الامام الزاهد ى 
-حيث قالوكان أب وحنيفة يك ره الخد ل على سبيل الحق حتىررى عن ألى بوسف رجه الثأنه قال 
كنا سلوساعندا ألى حنيفة اذدخل عليه جاعة | أبدمهم رجلانفقالوا ان حدهذن يقول 
القرآن خاوق وه _ذاينازع هو يقولهوف براوق قاللاتصاواخلفهمافةات أما الأولفنم فانه 
لإيقول بقدمالقرا أن وأما الآخرفاإلهلايسلى خلفه فال انوم ايف ازعانف الدبن والمنازعة فىالدن 
بدعة كذاف مفتاح السعادة ولعل وجهذم الأخرحيث طق فانه حدث انزالهوانهمكتوبق 
مصاحفنا ومقروءبالس:تناو#فوظ فيصدورنا ٠ه‏ وقالالشافجى رجهاللهاذاسمعتالرجل يقول 
الامم هوالمسمى أوغيرالمسمى فاشهد بأنه من أهلالكلام ولادينله ٠‏ وقالأيضالوعلم الثاس 
مافىهذا الكلاممن الأهواء لفروا منهفرارهم من .الأسد ٠.‏ وقالمالكرجهالنةلاتجوزشهادة 
لالس الا ااام ا ا 21 


أهلا لبدع والأهواء فقال بع ض أحعابه فى تأر بل ذلك انه أراد بأهل الأهواء أه ل الكلام على أى 
مذهسكانوا ‏ ومنهاانه يؤدى إلى |لشك والىالترددفيصير زنديقابعدما كانصديقا ٠‏ فروى 
عن أسجدبن نبل رده النةانهقالعاماء اكلام زنادف-ة وقالا أيضالايص ل صاحب الكلامأ بدا 
ولا:كادتر: ى أنحد! نظرف السكلام الاو فى قلبهدغل ولقدبالغ فيه حتى هج ر حار شبن أسد امحاسبى 
مع زهده وورعه بسبب تصفيفهكة ابافى الردعلى المبدعة وقال وحك ألست كح بدعتهم أولائم ترد 
عليهم| الث تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفسكرف الشسبهة فيد عوهم ذلك الى 
الرأى والبعحث والفتئةه ذاو كما باللام_ةتع لعل الكلاموالنظرفي-» والمناظرةوراءقدر 


الحاجة منهبى عنسه وتعل عل النجو, مقددرمايعل به مواقيت الصلاة والقبلةلا بأس بهوالز يادةحرام 
0 ونلاتعات واعتساف وان كام من ير بدالعنت وبر بدأ نيطر. وه 

لادكره قالوس_مءتالقاخ ى الامام ان أراد تخجيل! لخدم دكفر قال وعد دى لايكفرو ححشى 
عليه التكفراتهىكلام صاب الخلاصة ٠‏ وخلاصةالكلام وسلالةالمرامانالعقائدالصحيحة 
ومايق و مهامن الأدلة الصرحةكانؤئرفىة_اوب أهل الدبن وتمركالالابمان واليقينكذاك 
العقائ الباطلة تور فى الفاب وتقس_يه وتبعدهعن حضورالرب وتسوده وتضعفيقينه وبزلزلدينه 
بلىهى أ قوى أسباب سوء الائمة نسألاللهالعفووالعافيةألاترى ا نالشيطا ناذا آرادأن ساب 
مان العد بر به فانه لايس لبه من_» الابإلقاءالعقائد الباطلةفىقلبه ومنهااللحوض فىع-ل/ الكلام 
وترك العم بأحكام الاس_لام الم_تفادةمن السكتاب والسسنةواجاع الأمةحتى أن بعضهم ينهد 
ثلاثين سنة أيصبركلا ميا يدرس فيه و يكام مأبوافق-ه و يدفع مانافيه ولوس لعن معتى 
آنةأوحديث أومسئلةمهمة من الفروعالمتعلقةبالطهارة والصلاةوالصومكان جاه _لاعنهاوساكنّا 
فيهامع أن جيع العقام الثابتة موجودةفى !لكاب قطعياوق السنةظنيا يا وأذاقالاللةتى الى (هذا 
بلاغ للناس)أى القر انكفاءة طم المو: عظة فى أمس معاشهم ومعادهم و قال اننةتع الى ( أو 4 تكفهم 
أن أزلناعلي ك التكتابيتلىعليهم) أىالة رآن تدوم ثلاونه علبهم فكل مكان وزمان مع عامهم 
بأنك أ لاتسكتب ولاثقي أو منهاأنما لعل السكللام والحدل الى الخيرة فى الخال وااذ_لال والشك 
فى 1ل لقالا ءن رث_دالمةيد وهومن أعم النناس عذهب الفلاسفة ومقالانهم فكتابهتهافت 
النبافت ومن الذى قالف الاطيات شيا يعتدبه وكذ لك الآمدى أفضل أهل زمانهواقف ف المسائل 
الكبارحائروكذ لك الغزالى :ته ىاتترأعسهالى! لنوقف واليرةف المسائل السكلامية م أعرض 
عن تلاك الطرق و أ قب على أحاديث رسولاللهه_لى التهعليه وسل ذات والبخارى على صدره 
وكذاالرازى قال فكتابه الذى صنفه فى أقسامالذات 


نهاية اقدام العقول عقال » وعَابة سه العالمين ضلال 
وأرواحناقوحشة من جسومنا 00 وحاصال دنمانا اذى ووبال 
وإنستفدمنحئناطولعمرنا * سوى أنجعنافيه قيل وقالوا 
ولد تأمات الطرق السكلامية والمناهج الفلفية فار يتهانشى عليلاولائروىغليلاو رايت أقرب 
الطرقطر يق القرآن اق رأف الائبات الرحم على العرشاستوى واليه يصهد الكام الطيب 
واق رأف النئى لبس> ثإمنئ ولاحيطون بهعاما مقالومن جرب مثل جر بىَ عرف مثل معرفتى 
وكذ اقال الشهرستاق رجه ادنهانه ل يحد على الف #_لاسفقوال:كلمين الاالخيرة والنسدم حيث قال 
لعمرى لقد طفت المعاهدكاها “# وسيرتث طرق بين تلاك ال معالم 
فم أرالا واضعا كف حابر 31 على ذقن أوقارعا ان نادم 
وكذاقالأبوالمع الى الحو ينىيا ا بنالاتك_تغلوابإلكلام ف#_اوع رفت ان السكلام يراغ فى الى ما بلغ 
مأ اشتغات به و« قالعث_دمو نهلقد خضت البح رالخهم و خليتأهل الاسلام وعاومهم ودخلاتى 
الذى مبوقعفه والآنفان ,ةدا ركنى فى برجته فالويللاءن الحو ينى وهاأناذا أمو على 
عقيدةاً يا أوقال على عقيدة عا" زأهل نسابور وكذاقالالخسروشام فى وكانم نأ جل تلامثة 
نف رالدين الرازى لبعض الفضلاءودخ_لعلي» بومامائءةةدهقالمايعتقدهالمس هون قال 1 نت :0 
متشرحالص_درا لذلاك مستيقن به أوكاقال فقال نم فقال اشكراللهعلىه_ذهالاعمة ولكنى والله || 
ماأدرىمااعتقد والشهماأدرىمااعتقدو دي جتى اخضل ته وقال الخو نجى عند مويه ماعرقت 
ماحصلته شيئاسوى انالممكن مفتق الى ا ارجح أ قالالافتقار وصف ساي موت وماعرفت 
شيا وقالآخراضطجعءلى فراثئى واطع المللخفة على وجهى وأقا بل بل ححج هؤلاء وهؤلاء 
حتى يطلع الفج رول يترجحع:_دى منهاثرئ ومن يصل ا ىمثل هذ !الال إن ةد أركه الله بالرجة 
والاقبال زندق وساءله المآ ل فالدواءالنافع لثله_ذا ا رضما كا نطيدي القاوب تضرع بهالى 
علا مالغيوبو دعو بقولهاللهم بامقاب القلوب ثبتقلى على دبنك و بق وله الاهم فاط رالسموات 
والارضعالالغيب والشهادةاهدى ل ااختلفوافيه 4 ن اق .إذنك | نك تود ى من «نشاء اليصرا اط 
مستقيم و بقولهلاحول ولاقوة الاباشهالع_لى العظيم ومنهاان القولبالرأى والعقل المرد فق الفقه 
والشر بعةبدعة وضلالة فأ وى أ نيكون ذلك فمل التوحي_دوااصفات بدعة وضلالة :ةقد قال 
أن كو إن موجبا وءلةبدون الششرع اذالعللءوضوعات!اشرع وا ليس الى العبادذلك لانه ينزع أى 
يسوق الىالشركة دن ج هلهم وجبابلاد ليل شرعافقد جاوز-_دالعياد وتعدى عن <د الشرع على 
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وجهالعناد ومنب الام_غاء اكلام المسكاء واتباعهم من السفهاء حيث أعرضواعن الآنإت | 
النازلةمن السماء وخاضوامع الجهلاءالذين يظن فيهم أنه العقلاء والعاساء وقد تبه اهتمع الى على | 
ذلك فكتابه -يث قال( اذارأيت الذبن وضون فى]ناننا)أى بالتأو بلا تالفاسدةوالتعبيرات 
الكاسدة إفاع رض عنهم -تى وضوافى-_ديث ف بره) فانمعنى الآبةيشمله اذالعبرةبعموم 
الممنى لا خصو ص السبب لذ لك الى والتأو يلات الباطلة والتحر يفاتالعاطلة فد تكو نكفرا 
وقد:كونفسقا وقد سكون معصية وقد تسكون شطأوا لطا فى هذ االبابغ_برمعفووص فوع 
حلاف لط أف اجتهاد الفروع <يث لاوزرهنالك بلأجر بشت ب على ذلك و موذا نيان وج هالفرق 
بين اجتهاد هل البدعةمع اختلافهمر بين اجتهاد أهل ال :تمع اثثلافهم و يشير اليهقولهتعالى 
) يضل هك براو مهدى بهكثيراوننزلمن الق رآنماهوشفاء ورجةللمؤمنين ولابيز بدالظامينالا 
خسارا) وف الحد يثالقرآنعتةلك أوعلي_ك فهوكيسرالنيلماءللحبو ببنودماءللححو بين 
فالواجب على ا اسامين أجع_ين اتباعس_يدالمرسلين المطا بقلماحاءبه عقئدة سار النبيين وعين 
اتسين لادكتات المبين وقد بين سبيحانه أمى موعظم شأنه وقد ره حيث اقسم بنفسه فقالفلاور بك 


لإيؤمنون حتى حكموك فواشجر ببنهم ثملاجدواق أ نفسهمحرجاماقضيت و يسامواتسليا 
وا خيران المنافقين بر بدون ان نحا كوا الى غيرهوانهم اذادعو | الىاللهأى كتابهورسولهأى 
حكمدصدواعتهص_دودا أىاعرضواعنهاعراضاميءوداوانهم يزجمون أنهماها أرادوا احسانا 
ونوفيقارايقاناوتحقيةا كابقوله كثيرمن ال متسكلمين والمتفاسفة وغيرهماتمائر يدان نحسن 
الاشسياءبا لجع بين كلام الانمياء والمكاءوكا بق وا لوصكثيرمن المبتدعسة من المتفسكةاممائر بد 
الاحسان لجع بين الامان والايقاندالتوفيق بين الس عة والطر يقةواطقيقة و بدسونفيها 
]| دسائس مذ اهبم-مالماطلةومشار هسم العا طلة من الماول والاحادوالاتصالوالانفصال ودعوى 
|| الوجودالمطلق وأن الو جودات بأسرهاعين اق و يتوهمونأنم-مفىمقام الجعية واحالأنهمف 
ْ حال|اتفرقة وضلا الزئدةة فكل من طلب أن >5 فى ثئ من أعس الدين غيرمائبت عن النى || 

الأمين صلى الله تعالى ليه وآ لهوسلم و يظن أن ذلك مس حسن ف باب اليقين وأن ذلك جامع بين 
ماجاء به الرسولو بين ماكالف» من الم_قولفلهنصيب من ذلاك وحرام علي هالترق الىماهنالك 
ْ اذماجاء به الرسول كاف شا فكامل تبين فيه حك كلق و باطل قال التةتعالى (ولاتلسوا الحّق 
|| بالباطلوةسكتموا اق وأتتم تعلمون ) وهذهكانتطر بقةالسابقين الأولين وهىطر يق ةالتابعين 
ومن بعد هم من الائمة الجتهد بن وأ كابرالمفسسر بن وأعاظر ا حد:ين وعمدةالصوفية اللتقدمي نكداود 
| الطائثى والمحاسى والسرى السقطى ومعر, وف الكرج والمنيدالبغدادىوالتأخ رين كأنى عيب 


جسم ا 9 
السهرو, ردى وصاحب العوارف والمعارف والشميخ عبد لقادرالجيلاقر أفى القاسم القشيرىالى | 
أن خافمن بعدهم خل ف أضاءو | الصلاة وانبعوا الشهواتوقدآن ان نشرع ف القصود بعون | 
املك المعمود ١‏ 
قال الامام الأعظم واطمام الأنفم الأقدم قدوةالأنام أبوحنيفةالكوف رحهاللهق كتابه || 
المسمى بالفقهالاأ كبرالمشار بهالى أنه ينبت أنبكون الاههامبههوالاً كثرلأنهمدارالامهانومينى 
سةالأركان ومعنىغابة الاحسان ونهابةالعرفان بعدالس_ملة الممَاةِ على مضمونالجدلة 
اخمارا فى المبنى وانشاءف المعنى دنه اجامع لاصفات الحسى وا التعو, تالغلياوذاروى هشام عن *- ن 
الحسن قالسمعت أباحنيفة رجه الله إيقولاسم اله الأعظم هواله ويه قال الطسحاو: ىوأ كثرالعارفين 
-تى أندلاذ كر عندهى لصاحب مقام فوق الذ كر بهوهوعل مس ل من غير اعتبارأصل أذ منهما 
عليهالأ كثرونمنهم أ بو. حنيفة وتسد بن الحسن والشافبى والخليلوالزجاج وابن كيسان 
اكليم وامام ادر مين والغز الى والخطانى وغير. هم (أصلالتوحيد) أىهذا الكتاب أ ساس 
معرفة توحيد احاق على وجه الصواب حك ع ن ألى حنيفة رجهالله أن قومامن هل الكلامأرا دوا 
البحث مع تقر ب رتو-يد الربو بي فقالهم أخبروق قبل أن نتسكام فىهذ»المسّلةعن سفينةفى 
دجاةند هب فشّمةلى* من الطعام والمتاع وغير ه بنفسهاوتعود بنفسنعافترسى بنفسها وتتفرغ بنفسها 
وترجعكل ذلا منغي رأ ن يدبرها أحد فقالواهذاحاللاءسكن بدافقالط اذا كان هذا حالاى 
سفينة فكيف فى هذ العالم كلمعاوهوسف له تهبى وما أ حسن قول العارفابراهيم الوا س فى 
هذا المعنى 
لقدوضح الطر يق اليك -قا *« فا أ-_دارادك إستدل 
وك.ذافول الآخترمن هذا المبنى والمعنى 
لقدظهرت ولاتحنى على أحد » الاعلىأ كه لايعرفالقمرا 
ولقد اسن أبوالمتاهية فىقوله 
قواعبها كيف يعصىالاله ب أم كي ف جد لاجد 
وللةق كل مر بكة »ه وتسكيتة | بداشاهد 
وف حكل تدى له آنه » تدل عللىأنه واحد 
أقول فابمدًاءكلا مهس بحا نه وتعالى فى الفائحة ب لود تمر ب العالمين يشيرالىتقر يرتوحيدالر بوبية 
المثرتب عليه نو. حد الالوهية اللقتتضى من املق تحقيق العبودية وهومايجب على العبد ولامن 
| معرفة اللهسببحانه وتعالى والخاصلأ نيازم من تورحيب العبودية توحيدالر بو بيةدون العكس 


اط 

سم سس سس سم سم سس سم سس 1000 
عنهم (مانعبدهم الاليقر بوناالى لزان ) بلغال سورالقرآن وآيانهمتضمنة لنوعى التوحيد 
بل القرآن من أوله ال ىكحترهفى بيائهماوتحقيق شأنهمافان الق رآن اماخير عن الله وأسمائه وصههاته ١‏ 
وأفعالهفهو التو .د العلمى الخيرى راماد عوتهالىعبادتهوحدهلاشر يك هولع مايعبد من دونه ١‏ 
فهوالتوحي_د الارادى الطلبى واماأمى ونهى والزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ويكملاته أل 
وأماخبرعن | كرامهلأهل التوحيد وماقعل هم ف الدنياوما ,كرمهم به العقى فهوسزاء توحيده 
واماخبرعن أهل الشرك ومافعل مم ف الد نيامن النسكال ومايحل بهسمف العقى من العذاب أ 
والسلاسل والإغلالفهوبزاءمن ترج عن حك التوحيد فالقرآ نكله ف التوحيد وحقوق أهله | 
الوحيد مالك بوم الدين بوحرداياك تعيد واياك نب_تعين توحيداهدناالصراط المستقم توحيد 
ِْ متضمن لسوال اطدايةالىطر بق أهل التوحيد صراط الذي ن نعمت علي مغبرا المغشوبعليهم || 
ولاالضالين الذين فارقوا التوحيدعناداوجهلاوافساداوكذا السنةتأق مبينةومقررةلمادلعليه ا 
القرآن فلم >وجنار ناس عحانه وتعالى الى رأى فلان وذوق قلان ووجدفلان فى أصولدينناولذنا 
دمن خالف لكاب والسنة مختلفين مضطر بين بل قالالتةتعالى (اليوما كلت لك ديم ّْ 
والسنة قال اله تعالى (هذا بلاغ لاناس) وقال انل تعالى (أمم يكفهم أناأرزا لناعليك الكتاب 
بتلىعليوم) وقالاهةتعالى (وماآما كالرسول:فدوهوماتها كعنهقا نتهوا) والىىهذ! المعنى 
أشارا الطحاوى بقولهفى أولعقي_دنهلاندخ ل ف ذلك متأولينيا رائناولامتوهمين يأهوائنا فانه 
ماس ل فى دينهالامن سمه المع زروجل ( ومايصح الاعتقادعليه) أى ومايصحاعمادالاعتقاد 
عليه قهذ! الياب وه_ذامعنى قولهالفقهمعرفة|انفس ماطها وماعليها وقد أعرض الامام عن 
فاط رال._موات والارض ولأن لتم من خاق السمواتوالارض ليقوانالله) فوجودالحق 
ثاب تف فطرة الاق كايشير اليه قولهس_ببحانه وتعالى (فطرةاللةالنىفطرالناسعليها) و بو 
اليهحد ي ثكل مواود بولد على فطرةالاس-لام واتماجاءالأنبياءعللهمالسلام لبيانالتوحيد ونسان 
التفر بدواذا أطبقتكاتهمو أججعت حتتوم على كلة لا لهالا اده لاؤس وابأن يأمس وا أهل ملم 
بأنيقولوا الله موجود بلقص_دوا اظهار أن غيرهليسععبودردالماتوهموا وتحياوا حديرث 
قالواهولاء شفعاؤناءند اللهوماتعيدهم الاليقر بوناالى ابنهزلق عب ى أن التوحيد يفي دالوجود مع 
يم م ا ات ا ات 
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١ 
ا ا‎ 
عن بد الابيد مالعقائدحب! نتؤخذمن الشرع الذىهوالأص ل وانكانت ممايستقل فيه العقل‎ 


والافعم اثبات الصانعم وعامهوقدرنهلاتتوقه من حرث ذاتنها على الكتاب والسنة ولكنهاتتوقف 
علموما من حي ث الاعت_دادمهالانهذهالمباحث اذالم يعتير مطابقتهاللكتاب والسنة كانت عنزلة 
!| العرالاطى لاغلاسفة شينئذلاعير دعها على ماذ كرهالحققون إن الآباتالدالةعلى وجودهوظهور 
|| فض إموقدرنهوحكمتهوجودهقولهتعالى (انف لق السمواتوالارض واختلاف الليل والنهار 
وا لفلك التى تجرى ف البحر با نفع الناس وما نز لالله م السماء مع ماء فأحيابهالارض يعد 
|| موتهاوبث فيهامركلدابة وتصر يف الرياح والس_ححاب المسخر بين السماءوالارض لآباتلقوم 
| يعقلون) 'فن أدارنظرهنى عنائبه_ذهالمذكوراتمن خلق الارضين والب_.مواتو بدائعفطرة 
الحيواناتوالنمانات وسائرمااش هات علي هالآباتالآفاقية والأنفسية كقولهتعالى (ولقد 
خاقناالانسان من سبلالةمن طين م جعلناه نطفةفى قر ارمكين ثم خلقنالنطفة علقة نفلة:|العلقة 
|| مضغة نفلةناالمصبغةعظاماة-كسونا! لظام لالم نش نامخلقها آتتوفتبارك الله حسن ن الخالقين) 
]| وقدقالاللهتعالي (سترمهمابإننافى الآفاق و أ تغب هم < حتى يتان ط م أنه لمق أولم كبر يك أنه 
علىكل ثئ شهيد) 
: وفكلثوئله شاعد ين .دل على تهواسحد 

جم ذلك الى ال كي بأن جهبذهالأمورا التجيبة مع هذه التراتس المحسكمة الغر ببة لايستغنىكل منها 
3 عن صانع أوجدهمن العدم وعن حكيم رتبه على قانون أودع فيه فدونامن ن السك وعلى ه ذادرج 
|| كل العقلاءالامن لاعبرة عكابرنهكبءض الدهر بةمن السفهاء وانما كفر بعضهم بالاشيراك حيث 
دعوامع انةاط ا تخ كعبد ةالاصنام وسائ الوذه ين من الأنام و بعضهم ينسب بءض الموادث الى 
غيرهتعا ىكالجوس يف_مون الشرالى ظامةاهرمن وهواث_يطان واخخيرالىنورالرجن وكيعهص 
الوئذيين من العوام ينسبون بءض الآثا را ى الا صب نامي يرال سبحانه وتعالىعنم-_م بقوله (ان 
:تقول الااعتراك بعض] طتنابسوء) وكالصابئين و بعض المنجمين حيث ينسبون بعضالآثار 
|| الى التكوا كبلمافيهامن الأنوارس_سحانه وتعالليعسايشركون و بعضههمباذكارماجء_ل الله 
سبدانهانكارهكفرا كالبعث واحياءالموق فدارالقراروه_ذا! القداركاف لأولى الأرصار 
|| ولذاأع رضناعن المقد مات العقلية التى رتههاالنظار على سيل الاستظهار وتمله أن العالمحادث ععنى 
محدث وجد بعد ال_دم وهو#تاج الى د ثموصوف صفةالقدم وذلك الحد ث الموج_دهوالله 
اس ببحانه كايث_براليه قولهتعالى (النةخالق كل ميع) وقولهتعالى (انر بالل الذى خلق 
ال#_موات والارض فى ست أيام ) فن قال بقدم العالم فهوكافر ثم لمإنيتاتهاءالموجودات الى 


١١ 


واجب الوجود لذ انه وال دم على الواجب بمتنع لان ماثدتقدمه استحالعدمهلزمكونه أ زليا أدا 
فهوقدملاأول لوجوده باقلا خرلشهوده فيرجع معن القدم والبقاءق حقه ب بحانه وتعالى 
الىالصفاتالسلمية وا أن عدهما بعضهمق التعور تالثبوتية لان معن البقاء فى حقهسيحانهوتعالى 
ذف عدم لاحق ف الابد 5 أن القدمعبارةعن نقى عسدم سابق فى الازل فيرجع معناه_مااللنق 
الجدم واذزفك احور بشتى فى معتةدهان الموجود والقديم من ٠أسماءالذات‏ قال الامام الاعظم 

ععي) أى يفرض فرضاعينيا بعد ماعحصل عامايقيذيا (أنبقول) أ المكلف بلمسا نه 
المطابق اف جنانه (آمنت,بالله) وفبهاشعار بإنالاقرا رلهاع ةيار على خ-لاف ف أندث_طر 
للاعان الاانهوسقط فى بعض الاحيان أوشرط لاجراءحكام الامان5هومةررء:_دالاعيان 
وهوالمروىعن الامامواليه ذه بإلمائر بدى وهوالاصحعد_دالاث_عرى ويِو بدهقولهتعالى 
)ا أولئككتب فى قاوم_مالامان) وقالالبزدوى من صدق بقليه وترك البيانمنغبرع در 
لمكن ع موؤمنا وهذامذهبالحة_قين من الفقهاء و فى كلامه أشارة الى عدم اشتراط لفظ أشهد 
حيث يق ل ب أن يشهد بأ ىآمنت ,الله خلافالمن شرطهمن الشافعية مسد لين بقوله عليهالصلاة 
والس_لام مس تنأ قاتلالناس حتىيث-هدوا أن لا الهالاانئهمع أتعجاءفىر وابةأخرى-تىيقولوا 
لاالهالاالئة والمعنىد_دقت معترفابوجودالتةسيحانهوتءالى وتوحدهفذاته وتفرده فى صفاته 
(وملائكته) بأهمعبادمكرمون لايسبقونهبالقولر هر بأمى هيعماو ن وانم, معصومون 
| ولابعصونالله ومنزهونعند -فةالذ كور بة ونعتالانوئية وقد نكر الله ىكتابهعلى من 
| قإلانهم بناتالله حيث قال (و جع_وا الملائسكة الذين هم عباد الرحمن اناثا أشهدوا خلقه-م 
متكت ب شسهادتهم ويسئلون) وقالأيضًا (أصطق البنات على البنين مالم كيف 
تحكمون) وذ كر فىجواهرالاصول أناللائكةليس طم حظ من نعم الجنان ولامن رق ية 
الردن كاف شرح القو نوى لعمدةالنسئى وذ كر يضاأنه_م أجساماطيفةهوائية تقبدرعلى 
التشكل بأث -كال ختلفة أ ولوأ جذيحة مثنى و” ثلاث ور باع مسكنهم البسموات أىمسك ن معظمهم 
قالوه_ذاقول أ كثرا مين (وكتبه) أ للزلامن عشده كالتور اتوالائجي-ل دالز ,بور 
ا وال رقان وغيرهامن غ_يرتعيين ىع ددها (ورسله) أىجيعأ أنبائه أعم من انهأمى بتبليخ 
| الرسالة ملا وظاهركلام الامام تراد ف النى واار. سول كا ختاره ابن امام الا أن الجهور على 
افد ناهين أن الزسول أ هومن التق عقيق ١‏ رام ولانعين عدد الثلايد ل فيوسم من ليس 
منومٌ و رج منهم من هومنهم والترتر ب بين الثلاثة بإعتبارأن الملا نكةبأ تو نبالكتت .ال ىالرسل 
والافالكتب إفضلمن الملا نك ةيلا جاع فامهام كلام الئدمن غسيرنزاع (دالعة) أىالياة 
أت سسجتت تجح ججح جح تسج 7 تتح تاك 


١, 

: (الرت) فيد يفيه أن المراديهالاعادة بعد فناءهيئةالبداية لابعث الاندياءالى! لخلق وان 
كانيماحب الايمان .د أيضا ودليلهقولهسبحانهوتعالى (مانكيومالقيامة تبعثون) وقوله 
هبعحانه (إقليحبيهاالذى أ نشأهاأولمية) الىغعرذلك من النصوص القاطعةوالادلةاللامعة 
قالف المقاص دو باجلةفالابمان بال رمن ضرور باتالدين وانكارهكفر باليقينفانقيلهذ! 
قولبالتناسمخ وهواتتقالالروح من بدن الى بدن فان البد ن الثاتى ليس هوالأول لماوردق 
الحديث أن أهل المنة جرد صر دوان الجهنمى ضرسهمثل د ولا جلهذ! المعنى وهوانالقول 
بالمعادو حش الاجسادقولبالتناسخ قالب_لال الدين الروىرج_هالله مامن مذ هب الاوللتناسخ 
فيهقدم راسخ فالموا ب أنهانمايلزم التناسحم لولريكن البدن الثائى خلوقا من الاجزاءالاصلية 
للبدن الاولوان سمى مثل ذلك تناسخا كان نزاعاق مجردالاسم وتحةيق الرسم على أ نالتناسخ 
عند أهلدهوردالارواح الى الاشباح ف الد نيالافى الأنرى فانم ينسكرون الجنة والنار وسائر 
أمورالعقبى ولذا كفروا لايقالقولهتعاى ( كلانضجت جلودهم بدلناهم جاوداغيرها) 
فيد ان يكون المثاب والمعاقبباللذاتالحسية والآلام الجس_ميةغيرمن عمل الطاعة وار تكب 
المعصية لاناتقول العبرة فى ذلك بالادراك واتماهوالروح واوبواسطةالآلات وهوباق إعينه 
وكذا الاسزاءالاصلية منالبدن ولذايقال لن رؤى حالسن الصبافىالث_يخوخة انههو بعينه 
وان نداتالصورواطيئات ب لكثيرمن الاءعضاءوالالات ولايقال ان جنى ف الثباب فعوقبق 
المشيب انعقو بة لغيرالجاق فكبرضرس الكافر بمنزلة ورمأعضائه ٠‏ وى شرح المواقف 
الاجؤاءالاصلية هى الاجؤاء الباقيةمن أولاله_مرال ىآ خرهقال بعض الافاط_ل الاجزاء الاصلية 
هى الاجزاءالخا|ة فى أولالفطرة وهى وقت تعاق الارواح بالاشباح و بهاذ كرنامن اعتبار 
الاجزاءالاصلية ف الحشسرس قط ماقالوافىننى الحششر بععنى جع الاجزاء أيضاعلى أن الحشسر أولا 
لإسكون الاجمع الاجزاءمن أول العمرال ىآ ره وتحقيقالمنى الاعادةكاورد أنه سبحانه وتعالى يعيد 
القلفة والاسزاءاءالمقطعةمن الظفروالشعر والاجزاءالمقلعة من السن وأمثال ذلك ثم انهسبيحانه 
وتعالى يب ما أرادهو يعدم ما أراده على ماتعلقت بهالمشيئة فى السكمية والسكيفية وا اطي ةماعل 
انوس_بمحانه وتعالى كاحبى العقلاءيحى الجا نين والصبيان والين والشسياطين والبهاتم والحشرات 
والطيورللا خبارالواردة ف ذلك وأماال_قط الذى متت أعضاؤهه ل>حشرفروى عن أنى حنيفة 


رجوالله أنهاذا نفخ في هالروح حشسروالافلا وهوالظاهرلانالمذه ب الحتار عذد_دالارارهو 
الحشرالمركب من الروسحواله_د ٠‏ وقول القونوى والذىيقتضى مذهبعامائنا الداذا كان 
استبان بعض خلق#هعشروهوقولالشسعبى وابن سير بن مدفوع بأنه ذا المحم فقهى 


لذ 7 
يترتب عايه بعص الأمورالد نيو بة ولاتقاسعليهالأ-والالأشروية (والقدر ) أىوبافت! ُ 
والقدر (خيرهوشره) أى نفعهوضره وحالوهوصهحالكونه (منالنهتهلى) فلاتعيام 
للتق#د يرفيج ب الرضا بالقضاء والقدر وهوتعيينكل خاو قعرتبته النى توجد من حسن وقبج 
ونفع وضروماكي برط بهمن مكان وزمان وما بيترتب عليهمن واب أوعقاب ولعل الامام الاعظام 
رجه الثةعد لعن الاعان الاج الى تمل عليه كلتاالشها دة تتبعالهصلى اللّهعليء وسمٍ حيث || 
أجابسؤالجبرائبلعليه السلام عن الاممان بهذا المقدارم ن البيانالاانالامام الاعظم ع 
اللقع_يرء نالوم الآخر : بيه من البعث بعد الموت لبشمل-ال الإرزخ واللوقف " را إحفقى: 
نسيخحة صديعحة أنه ججع بين قولهواليوم الآستر والبعث به -دالموتفتعين أن برادسية د . ن البعث” 
بعداموت «والاحياءفى الة_بر أوأراد اليو «الآخرجيع أحوال القيامةومابه شهام المثوبة 


والعقو يانم خص متها البعث لاحش والنشرفانه أ ولمافيهنزا اعأهل الكفر ولأنهانشتملعلى: 
أصولالابمان التفصيلى ٠أراد,‏ ذلكا أن شبك فى أولكتابه اج الاعلى ماأراد يانه فيه تفصيلا: 
وا كلا كأأنه أجل بقوا لهوالبعث بعد الموت أولائم ذيله بقو| لدآآخرا (والحسابوالميزان والجة 
والنار حقكاه) وكذا الصراط والخوض وغيرهمامن مواقف القيامةعلى ما سيأ ببائهاو يردا 
7 هانهائم الامام الاعظم أوْف ج م اوعد لاوورامر ام حيث قال (واللهتعالى وا حد) أى 
فذاته (لامنطر يقالء -دد) أى <ت تىلاشوه م أن يكون بعد ود (دلكن من طر يق انه 
ا شرك له) أكى نمت السرمدى لاف ذاته ولا صغاتهولانظرلهولاشيه لكي لفكلامه 
النبيه تنميهعلى هذا التنزيه وكأنهاستفادهذ! المعنى من سورةالاخلاص على صورةالاختصاص' 
(قلهوالاحد) أىمتوحدؤىذاتهمتفردصفاته اللّهالصمد) أى المستغنى ع نكل أحد 
اع “كل أ حد (ل ياد وم بواد)أى ليس محل ا+وادث ولاحادث (دليكن لمكفواحد) | 
أى ليس لهأحد ممائلاوجا ف اومشامهاوفي» ردع ىكفارمكة حيث قالوا اللاتتكا بات اوقل | 
اليوودحيثقالواعر برابنالله وعلى النصارى حيث قالوا المي ابن الله وانأمه صاحب ةله 
وف التنز يل حكابةعن مؤمنى امن (وانهتعالىج_در بنامائخذ صاحبة ولاوادا) أى بم ريق: 
الجازاذ على سبيل اأقيقة محال ذلك على الاك المتعال والخاص ل أن صائع العلمهوا_د اذلاعكن. 

أن؛صد ق مفهوم واجب الوجودالاءلىذات واحدةمتصفة بنعوت متعددة كاسستفادء نفولذً 
تعالى (لو كان فيهما آطة الاالنةلفسدتا) بيرهان الانع وئة تقر يرهانه لوا مكن اطان لأ مكن هر ا 
تمانع بأن بر يدأ حد ممصا سكون ز بدوالآنرسركته لآ نكلامنهماى نفس هعس يمكن كنامق | 
الارادةبكل منهمامكن فى نفسهأيضًا اذلاتضاد بين الارادتن بل بين الرادين يندا ما أن مل ا 
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ألامى ان فيجتمع الضد ان أولافيازم عبرا أحدهماوهوامارةالحدوث والامكان لافيهمن شائية 
الاحتياج فالتعذ د مس_تازم لامكان القانع الىتلزم للميحال فيكون الا رهن تفصيل مايق الان 
أحدهما ان يقد ر على خا لفةالآخرلزم جز وان قدرازم ع الآخرو بهاذ كرنايد_دفعمايقالانه 
عو زأن يتفقامن غير مانم وأماقول العلامة التفتازافى الآمة حةاقناعيةأى يظن فى أو ل الأعى انها 
ختةو زول ذلكعند نحقق المعرفة والملازمةعاديةعلى ماهو اللائق ال4طابياتفان العادةجار بة 
بوجودالقانع والتغالعندته_دداحا كعلى مايشير اليه قولهتعالى (ولعلابعضهمعلى بعض) 
فالمحققون كالغز الى وابن اطسلم والبيضاوى مانعو ابالاقناعية وجعاوهام ن الحقائق القطعيةبل 
قيل بحكفرقائلهاوالمسئلة مستوفاةفى الكتبالسكلاءية لماعم أن لوف هذه الآبة ليست لاتتفاء 
الثائىفى الماضى سيب اثتفاء الاولماه و صل اللغة بل للاسمّدلالبانتفاءالمزاء على اتتفاءالشرط 
من غيرد لالةعلى تعين زمان فانه قدي تعمل هذا المعنى فى بعض المبنى (لايشبه شيئامن الأشياء 
من خلقه) أى من مفاوقانه وهذ الانهتعالى واجب الوجودلذانهوماسواءمكن الوجود فى حدذاته 
فواجب الوجودهوالد_مدالغنى الذىلايفتقرالىثئ و يحتاجكل تكن اليهف احادهواه_داده 
قال الله تعالى (والنةالغنىو أ تم الفقراء) فاذاوجودهعينذانه وصفائهلستعينذاته خلافا 
للفلاسفة ولاغيرذانه كاتقولهالمعتزلة ولاحادثة كا:ةولهالسكرامية كلاف المخاوقين فان صفاتهمغير 
ذاتهم عند الكل والخاص_ ل أن الفلاسفة والمءتزلة نفوا الصفاتاحسترازاعن تعددالقدماءوكذا 
الآشاعرة حيث ذهبوا الى نف غير ينها وعينيتهافى تحقيق الأسماء(ولايشييهثئ من خلقه) تأ كيد 
لماقبلووتقر يرلماقدمهوهومستفاد من قولهتعاى (ليسكثلدئئ) أىكذاته أ وصفتهأولان 
أت مثل الئل مسسّازم لنى المثل بطر بق البرهانم!<ق_قه بءض الأعيان ولانقول بز يادة الكاف 
أوالثللان الل المطاق هوالمساو من جيع الوجوه ٠‏ وف شرح القونوىقالنهم بن جادمن 
شبهالئةبئ من خلقهفة دكفرومن أنكرماودف اليه نفى_هفةدكفر ٠‏ وقالاسحاقبن 
راهو بهمن وصف الله فشبه صفاته إصغات دمن خاق الله فهو فر بإللهالعظيم ه وقالعلامة 
جه وأكابهدعواهم على أهل الس_ئة والجاعة وما أ ولعوايهم انوا وشيم المعطلة 
ولذاقال كثبرمن أُة السا ف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشيهة فانهمامن ع أحف مون نفأةشئ. 
من الأسماء والصافات الايسمى المثد تطانتس هات بعش فيز بن كمد حباز وال حشري 
وغبرهمامن المعتزلة والرافضة يسمون كلمن أئدت شيثامن الصفاتأوقال بر ؤب ةالذاتمشبها 
والشهورع:دالجهور من أهلالسنة والجاعة أنهم لابر بدون بن التشبيه ننى الصفات بلي ربدون 
أنه سبحا نه لايث_مه الخلوق فى أسمائه وصقاته وأفعاله كاببتهالامام بياناشافيا (ليزل) أىفما 


مصى 
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مضى (ولايزال)أى فمابيق (بأسماله) أى منعوتا بأسمائه (وصقاتهالذانية) كالمل والحياة 
والكلام وهى قدعةبإلاتفاق (والفعلية) أى موصو فابصفاتهالفعلية كالذاق والرزق ونحوهما 
فذهبالمائر بدىأنهاقدعة ومذهب الأشاعرة أنه احادثة والتزاع لفظى غن در باب التدقيقم 
شين عند التحقيق ٠‏ و بيانء أن واجب الوجوداذاتهواجبالوجودمن جيعجهانهكا سمائه 


ع 


وصفاته والمعنى أنه لست لهصفة منتظارة ولاحالة متأو اذلست ذانمحلاللاء راض فان ذاته كافية 
فى حصول جيع مالهمن الصفات والحمالات التى باتتم الاغراض ولأ نه لوم تسكن ذانه كافية فى <صول 
ذلك كانت حتاجة الى ظهورالغيرهثالك وكل تاج الى الغسير فهويمكن الوجود وقدثيت أنه' 
واج ب الوجود قالانلةتعالى (يا أسهاالناس نتم الفقراءالىالنهوالتههوالغنىالجيد) أىغنى 
بذاتهوصفاتهعن ظهورمصنوعاته وه وجيد بئعوته وأسمائهسواء جد ةأو] حمده أ حندمن سواة 
فهومزهعن التغيروالاتتقالبل لاءزالف نعوتهالفعاية منزهاعن الزوالوف صفا»هالذانية مستغنيا 
عن الاستسكال ولاازم من حد وث متّعلةاتهذه|اد_فات <_دوث لصفا ت كا لوق وامرزوق 
واللسموع والمبصروسائرالكائنات وجيع المعلومات(أماالذائية) أىالاجاعية (فالحياة) 
وهى صخة أزا ليةتقتضىةالءإلموصوفها (والقدرة) أىوكذا القدرةصفةأزلية تؤثرق 
المقدورات عندتعلقهامواوالمعنى أن النهتعالىج يانه النىهى صفته الأزليالأيدبةوقادر 
:قدرته النى هى صفته الأزاية االسرمدية والمعنى انها ذافد على شع فاعا بقدرعليه بقدرتهالقدعة 
لابالقدرةالحادثة كاتوجد للاشياء المسكنة فهو الى القيومأى القائم بذ انه المقيم لموجوداته وانه 
بح اموق من العدم بدابة ومن بعد اما:نمم اعادةوهوعل ىكل تي قدي رحيث خاق اماق وأعطاهم 
الحياةوالةدرة والرزق ومعنىكونهقادرا أن يصحمنه ا جاد العالموت ركه (والعلم ( أى من الصفات 
الذانيةوهى صفة أزلية::-كث ف المعاو. ماتعندتعلقهاموا فالثئهتعالى عام جميع الموجودا تلايعزب 
عن عامه مثقال ذرة فى العلو ياتوالس_غليات وانهتعالى هلم اله روالسر وما يكو نأ خن منهمن 
المغيبات بل أحاط بكل ع عامامن المزئيات وااسكليات والموجوداتوالمعدومات والمذكنات 
والمسةعحيلات فه و بكل شيئ عليم من الذوات والم#غات بعل قديمم بزل موصوفابه على وجه الكهال 
لابعلحادث حاصلف ذانهبالقبول والانفعال والته_بر والاتتقال”عالى الله ععن ذلك شأنه وتعظسم 
عمانهاك برهانه ٠‏ قالالامامعبدالعز بزالمكع صا حب الامام الشافى وجليسهف كتابهالذى 
حك فيه مناظ ره لبشرالمس يسىع:_د ال أمون حين سألهعن عامه تعالى فال بشي رأقول لاتجهسل 
لؤع ل كررالسوٌال عنصفةالعل تقر برالهفقالالامامعبدالعز يزنقالهللا كون صفةمدح 
ذان هذه الاسطوانة لاتجهل وقدمد انه تعا ى الانبياء والملانسكة والمؤمنين الع لابننى الجهلفن | 
8 ل ا ا ل ا ل 
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ا ثدت اله فقد زى الجهل ومن نف اوهل ينبت العل وعلى اخلق أن يدبت وام ثدته انتعالى لنفس» 
ر ينفوامائقامو عسكواعماأمسك عن» وقد قال اللهتعالى (ألايه- رمن خلق وهوالاطيف الخيير) 
0 وقالأيضًا ل وعندهمفاتم الغي_لايعه هاالاهو و يعلرماق! لير والمعدروماسقط من ورقهالايعامها 
| ولاحبة فى ظاسات الارض ولارطب ولابانس الاى اكتابمبين ) وقال (وهوالذى يتوفا اليل 
ان من اله لوقات ماهوعام وال صفة كيال و يمتنع أن لايكون اخالق عالما فهوكاقال!نطيحاوى 
١‏ ظ لم مخف عليه ئ قبل أن خلقهم وعل ماهم عاملون قبل أن لقم بل كاقال بعضالحققين من أنه 
: سرمحانه وتع الى يعل مأ كان من بدءال_اوقات ومايكونمن أواخرالموجودات لقولهتهالى (ان 
]| زلزلةالساعة نيع عظيم ) وما دكن أن لوكا نكي كان يكو نك قال التهتع الى (ولوعل اللدفيهم خيرا 
م لأسمعهم ولوأسمعهم لتولواوهم معرضون) وكاقالأيضًا ( ولوردوالعاد والمانهواعنه)وانكان 
اع أمملايردونولكن أخيرأ نهم لورد والعادوا اليدوفذلاكرد على الرافضة والقدر بِْالذين قالوا 
اله لايم الشئع قبل أن حلةهو بوجده 89 لكلا مم )أىمن الصفات الذائيةفاندسيمحانهمتكام 
ش كلامه الذى هوصفته الازليةالمعبرعنهابإلنظم المسمى بالق رآنالمركب من اروف وذلك انكل من 
بأعس وينهسى و يخبر خب ريحدمن نفسهمعنى لم يد ل عليه بالعبارةأوالكتابة أوالاشارةوهوغيرالم 
أذقد تخيرالا نسان حم الايعامه بل يعل خلافه وغيرالارادةلانه قد يأمى الاير «دمكن أعس عمده 
قصد! الى اظهارءصيانه وعدم امتثالهلأواصه ويسمى هذا اكلام نفسيا كاأخراتةع زوج لعن 
هدا المرام بقوله (ويقولون أ نفسهم لولايعذ بناا تقول )وف شم رالاخطل 

ان الكلاماقى الفؤاد وانما يه جعلاللسانعلىالفؤاددليلا 

وقال ممررضىاللةء:ه » الىزورتؤ نفسىمقالة » والدليل على ثبوت اكلام جاع . 
الامةمن الائة الأعلام وتواترالمةلىعن الائفياء عليوم الص_لاةوالسلام بأن أو حى اليوم بيان الاحكام 
ا دأنكلا مهليس من جفس اروف والاصواتوانثةته الى متكم آم ناه وير معنى ا نكلامه 
صفةواحدة وتكثيره إلى الامس و لنرسى واخير باخستلاف التعلقات ,العم والقدرةوسائرالصفات 
فاهاواحدةوالتكثر والحدوثا4اهوف الاضافات و يكى وجودالمأمو, رفعل الآعس والحاصل 
انهذا الدكلاماللفظى الحادث الولف من الاصوات والحروف القائةعمحاط اسمىكلا الله 
والقرآن على معنى انه عبارةعن ذلك المه_بى القسديمكاوقعالتصر يبه فالتلويم . وقال 
القووى فى شرح العمدة أهل! اسنةلابرونتعاق وجودالاث_ياءبقولهتع الى كن بل وجودها 
متعاى جاده ونكو ينه وهوصفةهالازليةوه_ذا الكلامعبارة عن سرعة حصولالمقصود 


1 


بأجاده 


١, 


بإحاده وكال قد رته على ذلاك وعند الاشعرى ومن تا بع وجود الاش_ياءم تعلق بكلا مهالا زلى وهذه 
السكلمةدالقعليهكذافى شرح التأو يلات وى تفسيرالتسير قولدتعالىاذاقضى امس افانمايقولله 
كن فكون انهتعالى ويردأنه خاطبه بكامة كن فيسكون بهذ || ليطا ب لانه لوجعل خطاباحقيقة 
فاماأن كور ن خطاباللمعدوم و به يوج_د أ وخطاباللموجود بد ماو جد لاجائ زا نيكون خطابا 
للمعد وملانهلاشئ كيف خاطب ولاجائز أ نكو ن خطاباللموجودلانه قدكان فكي ف يقال 
لمكن وهوكائن وا ماهو بيان أنه اذاشاءما كونهكان فانقيل فاذا حصل الوجودبالاحاد فافائدة 
هذا الامس قلت اظهارالعظمة والقدرة كاانهتعالى يبعث من ف القبوريبعئه ولكن بواسطةالنفيخ 
فى أصور لاظهارالعظمة أويقالدلت الدلائل العقلية على ا نالوجودبالايجاد ووردتالنصوص 
الفاطعة النقلية على انه بهذا الامى فوج ب القول؟وجبهامن غ_يراث تغال بطلىفائدة ان فى 
الآباتالمتشابهات وجب الايمانبهامنغ-ير اشتغال بتأويلها ٠‏ وأشارنفرالاسلامالبزدوى 
فى أصوله ان المراد بقوله تعا كن حقيقة لكام مهذهالكامة مجازاعن الامجادوالكو بنموافقا 
ذهب الاشءرى خخ الفالعامة أهل السنةلان المسك بالآيةفىاثبات الطلوبعلى هذا القولأظهر 
لامها دل على ان المراد حقيقة! تكلم لان الام فيها مكرر لاف سائرالآياتفقالوه_ذاعندنا 
وأراد به نفسه وأجيب بأن مذهبهغيرمذ هب الاشعر بةفانعنده وجودالاشياءخطابكن لاغير 
»ان عند أهلالسنة بالا جادلاغير وعند البزدوى وجودالأشياءبالايجا دوا +اطاب فكان مذهيا 
ا “الثاوالت أعلم بإلدواب والمعنى اذا كلمأ دامن خلقه فاما يكام هبكلامهالقدمالذى قدكتب 
بالحروف والكلمات الدالة عليه ف اللوحالحفوظ بأمىهلابكلام حادث فانم االحادث دلائل 
كلامهوهى الخروف والسكلمات لاحقيق ة كلا مها لقائم ,الذات فا ن كلام الم لايشسبةكلام الخلق 
كسائ رالصفات وقد قال الله نعالى وما كان لبشمرأ ن,كلمهادلهالاوحيا أىبأن يوج اليه الرؤيا 
كالأنبياععلييم السلامأو بالاطامكالاولياع رجهم الله ومف#ه السبران الله لينطق على لسان مر 


رضى اللهعنه أومن وراء جاب بان يسم عكلامه ولابراءماوقع لموسى عليه السلام أو يرسلرسولا 
أى ملكا كبرائيلعليهال_لام فيو أى الرسول الى المرسل اليه ععنى أنهيكلمه و ببلغه باذنهأى 
باحر به مأيشاءاى الله من اعلامه فكلامه قاتم بذ انهت_لافاللمءتزلة حيث ذهيوا الىأنهمتكام 
بكلام هوقاتم بغيره ولس ص_فة له حيث قالوا سجلامه حروف وأصوات خلقهاىغ برهكاللوح 
وجبرائيلءايهالسلام والرسولعليهالسلام ومبتدعةالنابلةقالوا كلامه حروف وأصوات تقوم 
بذانهوهوقد مو بالغ لعضهم جهلاحتى قال الخماد والقرطاس قد يمان فض لاعن الصحف وه_ذا 
قو[ باطلبالضسرورةومكابر الس للاحساس بتقد م الباءعلى السين فى بسم الئةونحوه (والسمع 
222 ا لي ا 
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والبصر) أى اهما من الصفات الذانية فانههالىسميعبالاصوات وا روف والكامات بسمعه 
القدي الذى هونعت لهف الأزلو بصي ر,إلاشكالوالالوانبابصارءالقديم الذى هولهصفةف الازلفلا 
يحدث ل#سمع بحدوث مسموع ولابصر بحدوثمبصرفهواميعالبصير يسمع وبرىلايعزب 
عن سمعهمسموع وان خؤغابةالسر ولايغيبع نر ؤ ينهم فى وان دقف النظر بليرى ديب 
الت السوداءف الليلةالظاماء على الصخرة الصماءفالسمع صفةتتعاق بالسموعات والبصرءفة :تعاق 
بالمبصرات فيد رك ادرا كاتامالا على سبيل التخييل والتوه م ولاعلىطر بق نائبرحاسةووصول 
هواءولا بلزم من قد مهماقدم المسمو: عات والممصرات كلا ياز ممن قد مالعل والقدرة قدم المعلومات 
والمقدو را تلاتم_اصفات قدعة حد ث طاتعلقات,الحوا اد عند وجودهاتعاقاظاه ربا ما كانظا 
تعلق مهافى عا شهودهاتعاقاغيبيا فهو أخص من صفةالعل وأماقولالسيوطى ف النقابة من أنهما 
صفتان بز بدالا نعكشاف مهماعلى الانتكشافبالء_ل فامايصح النسيةاليتاحيث يز بدالعل مهما 
لد يناومابالنسية اليه سبحانه وتعالى فصفاتهكاها كاملات م نمكامل ف الذات فلاتقبل الزيادات 
(والارادة) أى من الصفات الذائية وهىكامشيئة صفة ص ص] حدطر ف الشئ من الفعل والترلك 
بالوقوع فى أد الأوقات مع استواءنسبة القدرة الى جيعاللمكنات فهانكرتنبيه لارد على من زعم 
أن المشيثةقدعة والارادة حادثةقاءة بذات الل سبحا له وتعالى وعلى من زعم أن معنى ارادة الله فعله 
| ث ليس عكر هولاساهولامغلوب ومعنى ارادته فعلغ_يرها تهأع به فائهتعالى مي بد بارادنهالقدعة 
ما كان وماكون فلا يكون ف الد نياولافى الأخرى صغي رأ وكييرفاي لأ وكثئي رسب رأوشمر نفع أوضر 
حاو ثوصس اعمان أوكفرعرفان أو تكرفوز أو ةسرانز بادة أونقصان طاعة أوعصيان الابارادته 
ووفق حكمثهوطبق تقد بر دوقضائه فى خليقته فاشاءالله كان ومالميشاًم يكن فهو الفعال ابر بد 
كابر بدلارادلما أراد ولامعةب لماح ف العباد ولامهرب عن معصية-«الابارادته ومعوثنه 
ولا مكست لعبيدف طاعتهالابتو فيةهو مشبثته فلاحول ولاقوةالابإلئةولامنجاولاملحأمنهالااليه 
ولواجتمع املق على أن حركواف! لعالوذرةأو يسكنوهامية بدون ارادنهلماة_درواعلى ذلك بل 
ولاأرادوا لاف ماهنالككاقال النتعالى وماتشاؤن الاأنيشاءالله فهوس_بحانه لم يزلموصوقا 
بإرادتهوص يداف الازا لوجود الأث_ياءف أوقاتها | لتوقدرهافوجدتفيها كا عامهاأرادها 
وقدرهامن غيرتة_دم ولاتأتروتبدل وتغ_بروهةالايناى أن ,كونللعبد مشيئةلقوله اموا 
ماشكم ثم من الدليل على صسغة الارا ادةوالشثةقولهتعالى يفعلالةمايشاء وفآئةأترى 
انالله حك مابر بد وهى والمشيئةواحدةءندنافى حق النهتعالى أمافىجا نب العبادفيفترقان فلو 
قال ربل لامس أنه أردت طلاقكلانطلق ولوقالطهاشئت طلاقك بقع لانالارادةمشتقةمن الرود 
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وهوااطاب والمشيئة عبارة عن الابحادف-كا نه قالأوجد تطلاقك و بهيقع الطلاقكذاذ كروه‎ 
وقالالقونوى فيهنظراذلوكانك ذلك ا احتيج الى النية والحاص_ل أن المشيئةعيارةعن الارادة‎ 
النامة التىلابتخافعنها الفعل والارادةتطلق على التامة وعلى غ_برالتامة فالأولى هى المرادةفى‎ 
وفيهنظرفانهعلى«ذا كانينبنى أن يذ كر‎ ٠ جانف الثةتعالى والثانية ف جانب العباد انتهبى‎ 
المثشبئة فى ااصفاتلاالارادة فان قبل ان اننع الى طاف الايمان من فرعون أفى جهل وأمثاهما‎ 
لام ول بوجدمنهم الايمان فلوكانت الارادة والمشيئةواحدة كازعمتم لوج د ذلك منمى لان‎ 
المنيئةهى الايجادقانا الطلب من الل تعالىعلى نوعين طلب من المسكاف على وج»الاختياروهدو‎ 
المسمى بالامس ولا .بازم م:» الوجود لتعلة-هباختيارا كاف وطلبلاتعاق لهباختيارالمكلف وهو‎ 
المسمى بالمشبيئة والارادةوالوجود من لوازمهما اذلو يكن بلزم الت زوهوسيحانه وتعالىمخزمعنه‎ 
#الحسكمةسواء كانت يعى الع أواحكام العمل فصفة أزلية عندناخ_لافا‎ ٠ حلاف العياد‎ 
للاشعرى حيث قالانأر بدمها المرة فهى أزليةوانأر يدم الفعل فلا اذ الكو بنحادثعنده‎ 
قال القونوى القدرهوالعل المفقود ثماختافت عبارات؟ عا بنار جه الله فى هل والمسئلة قال بعضهم‎ 
نقوأ لان ججيع الموجودات والافع الم اداللة تعالىولانقوا لعلى التفص_يل ان القبائح والشر و‎ 
والمعاصىمن الله كانقوا ل على الاجال انه التق لجيع الموجودات ولانقول على التفد_يل انه خالق‎ 
اجرف والقاذورات وقال بعضهم نقول على التفصيل ولتكن مقرونابقر بن ةتليق بهونقولانهأراد‎ 
العكفرمن السكائ ركب بالشراقبيحاءمياعنه كراد الامان من المؤّمن حكسباله خبراحدنا‎ 
مأمورافع واختبارالمائر بدى وبهقالالاشعرىهذاوالحةقونمن أهلال_نةيقولون الارادة‎ 
فيك تاب الثهتعالى نو عان الاولىارادةقدربة كونية خلقية وهى ا مشئّةالشاملة لجيعالحوادث‎ 
لقولهتعالى فن بردالئه أن يوديه يشر صدرهللاس_لام لاد أن اسار اونا‎ 
كأقايص_عدفى ااسماء والثانيةارادةدينية امي بةشرعية وم فى الماضمنةللميحبةوالرضى كقوله‎ 
تعالى بر يدالته بك السرولاير , بك د بك العسر وأمثالذلك والأمىيس_تازم الارادةالثانية‎ 
دون الأولىفالامام الاعظم رحجءالثةذ كرهذهالسبعةمن الصفاتالذانيةومنها الا<_ديةفىالذات‎ 
والواحديةفى الصفات والصمدية المسةغنيةعن الممكدات والعظمة والسكبر باءعلى ماورد فى الاسماء‎ 
والص_فات قال البيضاوى العظيم تقيض ا حقيرواكبير تقيض الص_غي رأ قول والعلى نقيضالدق‎ 
فهذه ألفاظ متقار بِةَالمعنى فى الاسماء الحسى والقول أنه لفاظ مترادفةصد رعن أحوال متكائفة‎ 
فد قال خيةالاس_لام يفبنى أن نعتقد تفاوتابين معنى اللفظين فانهيصءب عايناوبهالفرق بين‎ 
8 معنديهما فى حق الله تعالى وا لسكنامع ذلك لانشك فى أ._ل الافتراق ولذلك قالاننهتعالى اكير‎ 
ل ا ا اص مم ادير‎ 


” 
رداق والعظمةازارى ففرق بدنهمافرقاددل على التفاوت فا ن كلمن الرداءوالازار زينةللانسان 
واسكن الرداء أ شرف من الازارولذاجعل مفتا حالصلا ةلفظ الله كبرفهذهالسبعةهى الصفات 
الذاتيةالثبوتية واختافق البقاءانه من الصفات الثوتيةأومن النعوتالسلبيةفبنى على الاول 


إعضهم وجعها فى بيت فقال 
حياة وعإقدرة وارادة ‏ كلام وابصاروسمع معالبقا 

والاظه رأنه من النعوت السلبيةفانالمراديه ننى العدم السابق والفناء اللاحق بناء على أن ماثيت 
قدمه استوحالعد مدوم اجو زعدمه متنع قدمه و مأماوقع فىمآن العقائد لولاناجم رالنسئى من قوله 
الى القادرالعليم السميع البصسيرالشائى امر بد فقد بوهم أنالشيئة والارادةمتغايران ولاس 
كذلاكاسيق السكلام على هذ المقام فان قي لكي ف صم اطلاق الموجود والواجبوالقدم ونحو 
ذللك مالويرد بهالشرع قلنابإلاجاع وهوه من الادلةالشرعية ( وما لفعلية)أى الصفات الفعلية وهى 
الى .شوقف ظهورهاءلى وجوداالقاعإا نالحد بين صفات الذات وصفات الش_عل مختاف فيه 

فعند المعتزلةماجرى فيهالنى والاثباتفهومن صفات الفعل كا بقال خاق لفلان ولداوم عاق لفلان 
ورزقلزيدمالاوم يرزق لعمرو ومالاجرى فيه الننى فهومن صفات الذاتكالعلم والقدرة فلايقال 
ميعل كذاوام يق درعب ىكذ افالارادةوالكلام بماجرى فيهالننى والاثثبات قال اللةتعالى ير بدالله 
35 لبس ولاير بد بحكم العير وكلمالله موسى تكايا ولا دكامهم الله يوم القيامة 
فكانامن صفاتالفعل وكانا.مادثين ٠‏ وأماعند الاش عر بةفالفرق بينهما أنمايلزم من نفيه 
نقيضسهفهومن صفات الذاتفا نك لونفيت الدحياة بازم الموت ولونفيت القدرة باز والخمر وكذا 
أوا الرزقميلزم منهتقيض»ه فعلى هذ| امد لونفيت الارادةلزم منه الجبروالا_طرار ولونفيتعفت»ه 
اكلام لزم الآ سوالسكوتفثيتأم_مامن صفاتالذات ٠‏ وعندنا أنكلماوصفبه 
ولاجوة زأن بوص ف بض ده فهومن صفات الذا تكالقدر: :العم والعزةوالعظمة وكلمايوزأن 
بوصف به و إضددفهومن صسغات الفع لكا رأفة والرجة والسخط والغضبْمشبهة الاشاعرة 
والمعئزلةفى ذلك أن التسكو بن لوكا نأ زليالتعلق بوجوداالحكون بهف الازلولوتعاق بوجودهق 
الازل لوجب وجود المكوّن ف الازل لأنالقول بالت-كوين ولامحكون كالقول بالضرب 
بالتسكوبن فهوتكو بن تاج ال تسكو بن فيؤدى الى السلسل وهو باطل أو يتتهبى الى 
تكو نقددم وهوالذى ندعيه أولابتكو بن أحدففيهتعطيلالصانع والخاصل,أنانقول 
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ادكو بنقديم والمتعلقبههوالمكوّن وهوحادثت كا نالع قديمو بعضالم#.اوماتحادث 
عل انا! سكو بن فالازك يكن ع لسكون العالوبهف الازل بل ليكون وقت وجوده فتكو, لل 
باق بدا فيتعلق وجو دكل موجود بتكو ثهالازلى حلاف الضرب لأنةءعرض ذ_لإتصور 
بقاؤه| ىوقت وجودالمضروب م نتقولط-مهل تعلق وجودالعالميذانهأو بصفة من مسقا نه أملا 
ذان قالوالاعطاوه وان قالوانم قلنا فهانعلق بهأزلى أم حادث فانةالواحادث فهومن العالم وكان 
تعلنى حد وث العام ببعضم:_4هلابهتعالى وفي>تعطي له وان قالوا أ زىةاناه ل اقتضى ذلك أزلية 
العاللأملا فان قالوافمكفر, واوان قالوالابطلت شبهتهم على أن تعاق وجودااعالم خطا ب كن عند 
الاشياء ورزق الاشياء (والانشاء) أىالابداء (والابداع) أىاختراعالاشياء (والصنع) 
أى اظهارهباظهاراله_نوعات فى حال الابتداء (وغيرذلك من صفات الفعل) كالاحياء والافناء 
والانبات والاماءوتصو برالاث_ياءو الكل داخل حته.فة التدكو بن فالصفاتالازليةعندنا 
مانيةلا كازعمالاشعرىهن أن الصفات!لفعليةاضافات ولا انف رد بهبءعض عاماء ماوراء 
اله ر>كون كل من الص#فات الفعليةصفة حقيقية أزلية فان فيه سكثيرالقدماءجد! وان تسكن 
متغايرة فالاو ا نيققالان مرجع الكل الىالتكون فانهان تعلق :باخياة لهي أحياء 
و بالموتاماثة و بالصورةتصويرا الىيغيرذلكفالكل تكوبن واف االحصوص 2صوصيات 
التعاقات ٠‏ “المتبادر أنمعنى النخليق والانشاء والفعل والصنع واحد وهواحداث الثئ 
الداع الا بعدان/: 9 نلاعلى مال سيق حلاف التتخليق فانهأعم منهأو ومقابله فى 
التحقيق والانشاء تص مختص بأولالاشياء والفعلكابةع نكل عمل معد يكون فى اير والشر 
راشع وفيا حا وجي ا اخار ةاوه سيا وناك ا تق نكل 
شئْ وأمالاتزيق فيواداث رز الدئ وجعإهقوتله 8 امبر الالامرعود 00 
ودنعه وأنهتعالى اق الانس والمن وخلق أرزاقهما قال اللهتعالى اللهالذى خلة 
ف لأ ب أن يظه رقدرنه ورجة-» ونعمت» وعكمته و ببين لالخاق معرفته 5]قال اللهتعالى 
جاسهمإعرفوا ناللهتعالى بصفتى الخلالوالجال وف الحديث القدمى والسكلامالانبى نت 
كنزا خفيافاًحبيت أن أعرف نفل ت اماق لاعرف يع-نى وليترتب عل المعرفة ماأرادط-م من 


اج 
اللذوبةوالقربةلالانه مفتقروحتاج لبهم فى مقام اليقين فان اللةغنىعن العالمين ٠‏ والتحقيق 
اطلاق اسم امسق على الشيع من غبرأنيكون مأخذ الاشتقاق وصفاله قاتمابه فالتسكو ينثابت 
لهأزلاوأدا والمكور نحادثب> د وث التعلقكاف العم والقدرة وغبرهمامن الصفات القدعة 
الى لايلزم من قد مهاقدممتعلةائهال-كون تعلةاتهاحادنة ثم الامام الاعظمر ج_داللها ثى عض 
ااصفاتالذانية والفعليةدون غيرهامن النعوت! لعليةلان معرفةهذهالصفات الث-هيرةالحلية 


فى أصول الفقه و أماالاممان والاس_لام فان”فسبر سما التصد يق والاقرار باللهس_ميحانه وتعاليكا 
هو بصفاته وأسمائه وقبول| حكامه وشرائعهوهونوعان ظاهر بنشدّه بين الم امين وروت حم 
اس_لامه تيعالغيرهمن ير الادو بن وثابت,بالبيان وان يصفالننهتءالىكاهوالا أنه ذا كالبتعذر 
شسرطهلان معرقة الخاق بأوصاف اق متفاونة فى مقام التفسير وحالالتعبير وانماشرط الككهالما 
لاحر ج فيه ولا محال وهوان يبت التصديق والاقرار يماقلنااجالاوان ع زعن بيانهوتفسيرها كلا 
وطذاقاناان الواجب أن يستود ف المؤمن فيقال هوك ذ!|أى النةسبصانه وتعا ى بوص فككذا ونعت 
كذامن الصفاب الثبوتية والسلبية والنعوتالذاقية والفعلية فاذاقالنم فقدظهركالاسلامه 
وتان غاية مس امهو أمامن استوص ف ؤهل فليس عؤمن ولذاقال د رجهاللةف اجامع الكبير 
فى دغيرة بين أبو بن مسامين اذالم تصف الاسلام حتى أدركت فل تصف أنهاتبين من زوجها(لميزل 
ولايزال بأسمائموطغاته) أى موصوفابنعوت الككال ومع روفا بأوصاف الجلالوالجال ( لد ث له 
اسم ولاصفة) يعنى ان صفات الله و أسماءهكاه أ زليةلابداية هاوأ بديةلائهاية طال ,شد دلهتعالى 
صفةمن صفابهوا لااسم من أسمائه لانه سر سحانه وا اجب الوجو دلذانه الكاملفىذانه وصفائه فاو 
-<_دث دصفةأوزا لعنهنءت لكان قبل حدوث تلك الصفةر بعدزوال ذلك النعتناقصاعن 
مقام الكهال وهو حقهسبحانه من الال فصفائهتعالىكلها ‏ زلية أيدية ٠‏ وههناسوالمشهور 
وه وأنهقدورد الاخبارق كلامه سبحانه بلفظ المخ ىكثيرانحوقولهتعالى |ناأرسلنانوحا ٠.‏ وقال 
وي وعصى ؤرعون والاخبار بلفظ الماضى مالم توجد بع دكذب والكذس علي محال 
ولهجوابهسطور وهوان!شبارهتعالى لاصف أزلا لاضىوالجال والاسةقباللء_همالزمان 
واعابتص ف بذلك فبالا:ز ال حسب التعلقات فيقالقام يذاتالنه تعالى اخبار عن ارسال توح 
مطلقاوذ اك الاخمارم و جود ا زلاباق يدافقمل الارسالكانتّالعيارةالدالة علهانائرسلو بعد 
الارسال انار سلنافالتغييرف لفظ اه_برلا ق الاخبارالقاثمبالذات وهذ! :قولف ع امه تعالى 


أنه 
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لاا 
اندقائم بذانهسبحانه وتعالىأزا لاالء-ل بان نوحامس سل وهذا العلل باق أبدافقبل وجودهعل أنه 
سي وجدو بعدوجودمعل يذلك الع انه وجد وأرسل والتغييرف المعاوملافى الع (ل يز لعالابعامه) 
أى بعامهالذى هوصفتهالازا._ةلابعل لاحق بازم من هجهل سابق وهذامعنى قوله (والع صفة 
ف الازل)يعسنى وماثدتق_دمهاسدحالعد مهفعامهأ إلى أبدى منزه عن قبولالز بادةوالنقصان 
غلاف عاومأر بإب العرفان (قادرا بقدر: 0 أى بقدرته الى هى صفتهالازليةلابة_درةحادثة 
ف الامورالتكونية (والقدرةصفةفالازا ل) وكذانعته ف المستقبل (متكامابكلا له) أى 
الذاتق القدسى( وال-كلا م)أى النفسى (صفة فى الازلوخالقات خليقه والتخليقصفةف الازل 
وفاعلا بفعله والفعل )أى د فه وكا سيحة (صفةفالازل) يعنى | ذا خلق شيا بتداعوفه وفعلا 
اتهاءؤا ف القه و يفءزه بفعله الذى هودفتّهالازايةلا بفعل حادث وودف حاد تعفد خلقه وفعله 
اذلا حد ث لمعل ولاقدرة ولاخاق ولافعل حد وتثالمعاوموا المقدور والخلوق والمفعولوهذامعنى 
قوله (والفاعل هوالت تعالى) أى لاشر يك لهف فعزه وصنعه وحكمه وأعسيه (والفعل) أى وفعله 
كف سخة (صفةف الازا لوالفعوا ل ذ_لوق )أى حادث عند تعاق فع لو سبح انه به ( وفعل الله 
تعالى غبرمخلوق ) أى ليس بحادث بللهوة قد ع كفاعله اذلايلزم منكون المفعول اوقا كو نالفعل 
مخاوقاوقكلا مالامام الاعظم ايماءالى أ نهلوكان فعل الله خ_اوقالزم تعد دالا اف وقدثيت انالله 
سببحانه خالقكلشئ فلوسبحانه التو يد الذاتى والصفاق والفعلى وأغرب! بناطمام حيث 
ذهل عن هذا اكلام فقالوليس فىكلام أنى حنيفة نصر بمبانصفة الكو بنقدعةزائدة 
على الصفات المتقد مةسوى ما أخ_ذها تأرو ن من قولهكان الله تعالى القاقب ل أن لق ورازقا 
قبل أنيرزقه-ذاوالاشاعرةيقواون لست صةةالتسكو بن سوىصفةالقدرةبإعتبارتعلقها 
عتعاق خاص فالتخليق هو القدرةباءتيارتعلقهابال_اوق وكذ ا|الترز يق و.بقولون صفاتالافعال 
حادثة لأنهساعيارة عن تعاقات القدرة والتعلقات حادثة قال إن اطمام رجهالنةتعالى وماذ كره 
مشاعالحنفية ف معنى التسكو بنمن أهاصفات تد ل على تأثيرلاشق قو ل الاشاعرةولابوجب 
كو نصفةالسكو بن على فصوطاصفاتأترى لاثر. جع الى القدر. 5المتعلقة والارادةالمتعلقة بلق 
ىلا مألى حنيفة رسجهاللةما يفي دأن ذلك على مافهم الأشاعرةمن هذ هالصفات على ماتقله الطتحاوى 
عنه حيث قال وك كان اننةتعالى بصفائهأزليا كذ لك لازال عليها بد اليس منذ خاقلخلق 
استفاداسم الخالق ولاباح_داثهالبر بةاستفاداسم البارى بل لهمعنى الر نو دية ولاعس بو بومعق 
المالقية ولاخ او قكانهحى اموق استحق هذا الاسم قبل احيائهم كذ لك اسشحق اسم الخالق 
قبسل انشائهم ذلك بأندع ىكل ثيئ قديرانتهبى ٠‏ فقولهذلك بأنهع ىكل يع قدي رتعليلو بيان 
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52 
لاستحقاق اسم اخااق قبل الوق وأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق واستحقاق اسم الخالق بسبب 

قيام قدرنهتعالى على الخلق فاسم الخال أزلى ولامخلوق ف الأزل إن لهقدرةالحلق ف الأزلوهذ! 
مايقوله الأشاعر: اتهى وفيهأنالمفهوم لايعارض امنطوق المعاوم ((وصفاته ف الأزلغيرعدئة 
ولاخاوقة) هوتاً كيدوتأبيدأى غير حدئة باد ائه ولامخلوقة خلق غسيره (إغن قال |نهاخاوقة 
أوحدئةأو وقففيوا) أى بأن لاحك بأنهاقدمة أ وحادثةو يؤخرطاب معرفتهاولابةولامنت ,الله 
وص فاته على وؤق مي اده (أوشكفيها) أى ترددفىهنوالمسثلة وخ وهاسواءنستوىطرفاه 
أو يترجح أحدهما (فهوكافر باللةتعالى) أى ببعض فاته وهومكاف بأ نكو نعارفابذاته 
وجيع صفانه الاأن الجهل والشك الموجبين لكف ر#صوصان بصفات اللهالمذ كورةمن النعهوت 
المسطورةالمثهورةأعنى الخياة والقدرة والعسلم والكلام والسمع والبصر والارادةوالتخليق 
والتنزيق (والقرآن) أىالمنعوت,الفرقان ال تزل علىعين الأعيان وز بن الانسا نالا أن المراد 
بهعهنا كلامهالنفسى ونعتهالانسى وه_ذا الاطلاق لأن معناهيفهم بواسطةمبناهقالءنى أ نكلامه 
سبحا نه اذى نعتهالمعظم شانه فى المصاحفمكة وب )أى بأبدينابواسطة نقوش اروف وأشكال 
الكلمات(وف القاوبحفوظ )أى نسشتحضرهءندتصورا مغيبات بألفاظه المتخيلات (وعلى 
الألسن مقروء) أى رو فهالملفوظة المسموعة "كاه وظاه رف المشاهدات وه_ذامن قوط المقروء 
قديم والقراءةحادئة ان قبل لوكا نكلام الله تعالى حقيقة ف المعنى القديم جازافى النظم المؤاف 
لصح نفيهعفه بأ نيتقال ليس النظم الأول المتجزاللفصل الى السور والآيات كلا الله والاجاع 
على خلافه ,فل تالتحقيق أن ا م الئةتعا ى اسم مشسترك بين!لسكلامالنفسى القديم ومعنى 
الاضافة كونه صفةلهتعالى و بين الافظى الحدادث المؤافمن السور والآيات ومعنىالاضافة 
أنه مخلوق النةنعالى ليس من تأليفات انخاوقين فلايصم النق أصلاولا يكون الاعحازوالتحدى الافى 
كلام الله تعالىو يتفرع عليسهقولنا بحرم للممحدث مس القرآن وأمثاله (وعلى النىد_لى الله 
عليهوة لهوسل منزل) بالتخفيف والدث_ديد وهوالاوى لنزولهمد رجاومكرراوالمعنى أنه تزل عليه 
بواسطة الخروف امفرداتوالمركبات فى الخالات المختلفات وه ذامعنى قولهس_بحانه مايأتهم 
منذ كرمزر بهم تحدث الااستمعوهوهم يلعبون أى حد ث فالانزال والافكلا مه النفسى 
منزمعن الانتقال ( ولفظنابالقرآن مخاوق وكا بتناوقراءتنالهعخاوق) وهذا كالتأ كيدلقوله 
لفظناولا ببعد أن برادبالقرا اءة أصورمبانيه وتقررمعانيه من غير التلفظ افيه ولعلطف المعنى ميقل 
وحفظناله مخلوق وذلك لأنها كلها من أفعالنا وفهل الخلوق خلوق («القركن) أ ىكلامه 
النفسى ونعته القدسى إغير. مخاوق )أى ولاحال ف المصاحف ولاغير. هاوذلك أنكل 


من دا صمي و وى 
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: حبرم امف ى دق نفسهمعنى به لعليهبالعيارة أو يشيرالره بالكتابةأوالاشارة ٠‏ ماعل ْ 
أن مده الأشء عرق 1 0 اي أىبطر بن شرق العادة 0 
الياؤلاق و مئعهالأستاذاً بواسحاق الاسفرائنى وهواختيارا الشيخأ فىمنهورا ماتر دىفقءعى 
قولهتعالى حدتى يسم كلام الله يسمع مابد لعليب» قومى على_هالصلاةوااس سلام سمعصونًا 
دالاعبىكلا مه س_بمحانه لكر لما كان بلاواسطة الكتابة والملاك بل على طر بق رق العادةخص 
باسم الكليم كابدلعلي» قوله تعالى نودى من شاطىء الوادى اله نف اليقعةالمباركة من 
الشحرة وسيأق زيادة تحقيق هذا المرام كلام الامام وقدقال الامام الاعظم فى كتابه الوصية 
تقر بأنالقرا أن كلام الث تعالى ووحيه وتنز يلمود_فته لاهوولاغيره بلهود_فته على التحقيق 
مكتوب ف المصاحف مق روءبالا سن محفوظ فى |اصدورغيرحالفيهاوا اروف والركات واللكاغد 
والعكتابة كلهاخلوةةلامها أفعال العباد وكلام الهس ببحانه وتعالى ذ_بركخاوق لأنالحكتابة 
وا روف والسكليات والآيا ت كلها لةالق رآن لحاج_ة العياد اليهاوكلام الله تعالىقائم بذانهومعناه 
مفهوم موذهالاثياءفن قال بأن كلام الله تعالى خلوق فهوكافر بالل العظم والنةتع الى معبود 
ولا,زالعما كان وكلامهمةروءومكتوب وحفوظ من عبرم أبلقعنهاننهى ٠‏ وقال نف رالاسلام 
دصح عن أ ى بوسف أنهقالناظر تأباحنيفةفىمسئاة خلق القرآن فاتفق رأفى ورأيهعلى 
أن من قال اق القرآن فهوكافروصح هذا القول أ يضاعن تمد رجهالله وقد ذ كراءاث ايؤر هم 
اللّهأنه يقال القرآن كلا م الله غير عاو ق ولابقال الف رآن غبر: مخاوق لثلا_بق الى الفهم ان المؤاف 
من الاصوات وا روف قديم كاذه ب اليه بعض جه |ةالحنابلة وأمامافى شرح العقائدمن انعليه 
الصلاةوالس_لامقالالقرا آنكلام الئةتعالى غير خاوق ومن قال|نه خلوق فهوكافر بادئه العظيم فهو 
لا أص لله كابنت حر ب أحاديشه متحقيق الحلاف بينناو بين المعتزلة برجع الى اثبات الكلام 
النفسى ونفيه والاؤنء<ن لا نقول بقدم الالفاظ وا اروف وهملايقوا أو ن عدو ثالسكلام النفسى 
ود ليلنامامس نهثيت بالاجاع وتواترالئف لعن الاندياء عليوم الس_لامأنهمة سكام ولامعنى لهسوى 
أنمتصفبالكلام و يمتنع قيام اللفظ الحادث بذاتهالكر م فتعين النفسى القدم وأمااستدلاطم 
بأنالقرآنمتصف اهومن صفات انلوق وسماتالدوث مر التأليفوا التنظيم والنزول 
والتنذ يل وكونهعر بيامسموعافص يحامهجزا الىغيرذلك فامايقوم خهة على الحنابةلاعلينا 
لأناقائلون بحدوثالنظم أيضاواها السكلام فىمعنى القدي والمعتزلة لالم يمكنهم انكاركونه متكا 
ذهبوا الى انهم تكلم بعنى موجدالاصواتوا رو فى خاطاواشهكال!-كتابةفى اللو الحفوظ 
وان رق رأعنى اختلاف بينهسم وأنت خبير بان المنحرك من قامت بهالخ ركفلامن أوجدهاواماً 


السيد 
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اذا كان ف الآمةقراءتان فا نكان لكل قراءة معنى غيرا الاحرى قالنه تعالى تكلم موما جيعاوصارت 
القراءنان منزلةالأسين وانكانت القراءتان معناهما واحد فاللة تعالى تسكام بأحدهمار رخص 
بان دق رأمهماجيعا كاذ كر هالفقيه أبوالليث ٠‏ قاعم أن الصمحابةوا التابعين وغيرهم من 
اجتود بن رضواناللهتعالى عليهم أجع_بن قدأ -جعواعلى انكل صفةمن صفات الله تعالى لاهوولا 
غبرمك ذاذ كر الشار والمدنى أنهالاهو بحس بالمفهوم الذهنى ولاغيرهحس الوجودالخار جى 
فان مفهوم الصفات غيرمفهومالذاتالااهالاتغابرهاباعتبارظهورها الكائنات . والحاصل 
أن كلامهمن صفاته وهوةد م بذاته وصفاتهوا لقدعية مسةازمة للمقائية لأنماثدت قدمه يستعحيل 
عدمهكاهى مس_تّفادةمن قولهتعالى هوالاولوالآخر أى بلااشداء ولااتتهاء وأما القسدم 
فليس م الاسماء الحسنى وان أطلقهعايهعاماءالكلا ممعأنةأ نكر «كثير من السلف اكرام 
وكذا بعض من الخلف الفخام ومنهم ابن حزم ذهابا إلى ليزم بأنالقديم فى لغة الع رب التى نزل 
مها! لقرآن هوا متقدم على غيره فيقالهذ اقدم للعتيق وهف | حد يث للحد بدلا القدم الذىلايسيقه 


العسدمفن التئز يرقوله تعالى عادكلءرجونالق-ديم قيل وهوالذى .مق الى حينوجود 
العرجون |اثانى فاذاوجدالمديدقيال للاول قدي وقولهتعالى واذممية_دوابهفسيقولونهذا 
افكق-ديم أىمتقدمفالزمان ثملاريبفيءانهاذا كانمس_تعملاعمنىالمتقدم ف ن تقدم 
على الحواد ثكهافه وق بالتقدم من غيره سكن أسماء الثتع الى هى الاسماء الحمستى |لتى 
ند على خصوص مايد حبه والتقدمف اللغة مطلق لامختص بالقدمعلى واد ث كلهافلا 
كور بن من الاسماء الحسنى وجاءالشمرع بأسمه الاول وهو ا حسن من القسدملانهيشعر بان مأ بعده 
آل اليسهمتابعله لاف القدمالاأنلا كان الل سبحانه وتعالى هوالفردالا كال ف معى 
| القدعالمتناولالاول فاطلةهالتكلمون عليهفتأمل ٠‏ مالقيوم بدلعلىمعهىالازلية 
والادية مالادلعليهلفظ القدم و يدل أيضاءلى كونهموجودا بنفسه وهومعنى كونهواجب 
الوجودوطكف! المبنى المشهل على حقائق المعنى قي_ل الى القيوم هوالاسم الاعظم و يو ,د هماصح 
عنصل الله عليهء وس ان قولهتعامى اننَلاالهالاهوالحى القيوم أعظمآئةف القرآنو يقو به 
انه_ذين الاسمين مدا رالأسماءالحب_نىكاها واليومابرجع جيع معانيؤافان الحياقمس_تلزمة بيع 
صفات الككالفلا ,تخاف عنهاد_فةمنها الاعف الحياةفاذا كانت حيانهأ كل حياة وأعها 
اس_تلزم انباتهااثباتكلكال يضاهيهكالالحياة وأماالقيوم فهومتضمنكلغناه وكالقدرته 
وافتقارغيره ليه ذأنه وصغائه | جاداوامد ادافانهالقاتم بنفس» فلاحتاج الىغيره بوجهمن 
الوجوءالمقيم لغيرءفلاقيام لغيرهالابإقامته فاتتظمه_ذان الاسمان صفات الكهالعلى الوجهالأتم 
ممع صسحس معو عه ص وم سح ب كلت سسدت ةو 7 تت ربا 10 


فلا 


نذا 
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فلايبعد أن كوناالامم الأعظم والنةس_بحائه أ عم (وماذ كره النتعالى فالقرآن) أى 
المتزلوالفرقانالمكمل (عن موسى وغبرهمن الأنبياءعليهم الصلاقواك_لام) أىاخبارامتهم 
أوحكابةعنهم (وءن فرعون وابليس) أى ونح وهمامن الاعداءالاغبياءو فى تخصيصمومى 
عليه الصلاةوالس_لام اعاء الى أنوصاحب التكلم والكلام وفى تقد مفر. عون اشعار بأنه فى 
مقام اتليس أقوىمن ابليس وفيهرد على ابن العرنى ومن تبع_ هكاللال الدواى وقدألفت 
رسالقمب_تقإة فى تحقق هذهالمس_ئلة و بينتماوقم طم من الوهم فى ااواضعالمسكلة وأنت 
بوضوحالادلةاللتحمعة من الكتاب والس_نة ونصوص الامّة (فانذلك) أىماذ كرمن 
النوعين ( كله) على ماق نسخة أى جيعه ( كلامالنةتعالى) أىالقديم (اخباراعتهم) 
أى وذق ماق دكتب من السكلمات لد القعلي»ف اللو حالمهفوظ قبل خاق السماءوالارض والروح 
لانكلام حادث حص ل بعد عل حادث عند سمعهمن موسى وعسى وغيرهما من الاندياءعايو-م 
الصلاةوالك_لام ومن فرعور نوابلاس وهامان وقارون ؤسائرالاء_داءفاذالافرق بين اخبارالله 
تعالى عن اخبارهم وأحواطم وأد اره مكسورة تت وآة التقتالونحوها و بين اظهاراننهتعالىءن 
صفاتذاتهو أ فعالهوخاق مص نوعاته كا بةالكر. سى وسورة الاخ_لاص وأماطاو بينالآيات 
الآفاقية والانف_يةىكونكلمنها كلامه وصفتهالاقدسيةالانفسسية و#ل اكلام قولهعلى 
مافى نس_ضحة (وكلام الله تعالى) أىمابنسباليءسببحانه. (غبرخ_اوق) أىولاحادث 
(وكلامءوسى) أى ولوكان معر به (وغيره) أىوكذا كلام غيره (منالخلوقين) أى 
كسائرالانبياء والمرسلينوالملائئكة المقر بين (إمخاوق) أىحادث بعدكونهم مخلوقين 
(والقرآ كلام اللتعالى) أ بالحقيقة كاقال الطححاوى رجهاللهلاالهازكاقالغيرهلانما كان 
محازا يصمح نفي» وهنالايصحوا أجيب بأن الشسرع اذاوردباطلاقه فم > ب اعتقادلايصح نفيه فهو 
قديم اكذايه إلا كلامهم) فانه حادث مملهم اذالنعت نايع لنعوتهواتمايقالالنظو مالعبيراق 
الذىهوالتوراةوالمنظوم العرفىالذىهوا لقرآن كلامهسببحانهلا نكطائه_ماوا يتهما أدلة 
كلامه وعلامات صيامه ولان مدأ تظمهمامن الله ته الى ألاترى أ نك اذاقرأت حديثا من 
الاحاديث قلتهذا الذىقرأتهوذ كرته لبس قولى بل قولرسولاللهه_لى النهتعالى عليه وسلم 
لانمبد أنظم ذلك القولمن الرسولعليهالصلاةوالسلام ومنهقولهتعالى أفتطمعون أن 
يؤمنوالك وقدكانفر يق متهم يس_معون كلام الله وقولهعزوج-ل وان أحد من امشركين 
استجارك فأجره<نى يس_معكلا مالئة ثم يلغم امه واعل أ نماجاء كلام الامام الاعظم 
وغيره من عاماءالانام من تكفير القائ للق القرآن فحمول ع ىكفران النء_مة لاكفر 
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اللدر, وج من الملة لاف الممتزلةفىهذ هالمى.ثلة بل التحقيق أن لانزاع فىهذهالفضية اذلاخلاف 
لأهلالسئة فح دوث الكلام اللفظلى ولائزاعللمعتزلةفى قدم السكلام النفسى لوث تعندهم 
بالدايل القطبى وأماحديث من قال ان القرآن مخاوقفقهدكفر فغيرئات مع أنهمن الأحادوقابل 
للتأويل ف بان المرادوالةول بأن المراديائتخاوق امختاق معنى المفترى ومعهذالايجوزلأحدأن 
بول القرآن اللفظى ماوق لمافيهمن الامهام المؤدى الى السكف روا نكان صحاف نفس الامس 
بإعتبار بعض اطلاقات القرآن فانهبطاق عل القراءة كقرآن الفحر و يطلق على الل_يحف 
كدي ْلاتسافر وابالق رآن فى أرض العد وو يطاق على المقروء خاصة وهوكلامهالقدع قال الله 
تعالى فاذا قرأت القرآن أىكلام الله فاذاذ_كرمعقر بنة تدلعلى الحدوث كتح رم 
مس لق رآن للمء<د ث فهو ول عل المصحف والقراءةفاذاذ كرمطلقاحمل على الصفة الازلية 
فلاجوزآن يقال القرآن لوق على الاطلاق (وسمع موس ىكلام انعا ىكاقال اللةتعالى 
وكلم الث موسى تكايا) أ لص در الم كد ادفع جل اكلام على لجاز أ ىكله الل نكاما قتا 
دأوقع لدسماعامص_دقا والمدى أن مو مى عليه الصلاةوال_لام سمعكلام ربالارباب بلاواس_ظة 
الاأنه من وراءالخاب ولذاقال ربأرقأنظراليك فىيهذا البابةالشارح وكان يسمع 
الكلام من باطن الغمام الذى هوكالعم ود وقد يِغساهالغمام وربما كان يسم عكلامه تعالى 
من باطن النارأو بارسال جب ريل أوغيرهمن اللا كةاتهبى ٠.‏ وف الاخير بن نظر اذلاحصل 
بهما خصوصسي ةلهولامزيةعلى غيره وأ ماماقبله فلعلهوقع لهالكلا مف الاوقاتالمتعددة والاحوال 
المختلفة والافالكلام الذى وقعله أولاانما كان أخيرسببحانه بانه نودى من الشحرةالمباركةالنى 
ظنها أتهانار وائما كان تمعد ن أثوارومنبع أسرار ونقيجةأ ؛مارواسمار فى أشيحار (وقدكان الله 
تعالى متكلما) أى ف الازا ل( وم سك نكم موسى) أىوالخال أنهم نك كلم موسى بل ولاخلق صل 
موسى وعسى ( وقد كان الله تعالى القافى!لازا لوم يخاق الخلى) ججلةحالية والمعنىأنالقكان 
خالقا قبل خلق اخلق و فى نسسخة وكان الله القناقب ل أن خلق الخلق حقيقة عمنى أن هذا النعت فيه 
حقق لامجاز كاقال! بن أفى شمر يسانمكان خالقابالةو: فانه بوهم أنه نحت الامكان وا-الالوقوع 
واللاوقوع ف الازمان وليس الام سكن للك فانهكان الام .حقق |لوة قوع فى وق تأرادفيهالشروع 
فتأخر متعاق الكلام والخلق من موسى وسائرالانام لابوجب ننى صم الكلام و#قق الخلقىعن 
الحقعب_«العاماء الاعلام لانكلثمئ يكو نف القوة تميصيرالىالفعل فهوحادث اذ كليمكن 
الوجودحادثك ص رحوابه و يضافرق واضح و بون لان بين من هوقاد رعلى الك الاأنميو نوها 
الىوقتالار ادة و بين الكاتببالقوةحيث|نهعاسز فى المالةالراهنة وت الاحّال ف الازمنة 
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الآنيةوالخاصل, نسب دان هكا فال الطيحا وى رجهالته لبس منذ خلق الحثق استفاداسم الخالق 
ولاباح_داثهالبر ياس تفاداسم البارى فلومعنى الر بو بيةولامس بوب ومعنى اخ+القية ولامخلوق 
وكأأندححى امو قى بعدم ا حيا اس تحق هذا الاسم قبل احيائهم وكذ لك استحق امم الخالق 
قبل انشاتهم ذلك بأنهع ىكل شو قد برواليكلشيئ فةبروكل أ عليه سير (لبسكثله نيع) 
أىكذاته وصفاته (وهوالتأيع البصير ) فقولهليسكثلوشئ ردعلى المثبهة وقولهوهو 
الس_ميع اليصيررد على المعطإة وقدقال تعم بن ماد امزاعى شيا البخار: ىمن شيدالله لقه 
أى ذاناوصفةفةدكفر ومن جد ماوصف الله نفس هأى من صفانهالذانية والفعلية فةدكفر 
وقالالطحاوى ومن يتوق ااننى والتثبيهزل ولميص بالتغزيه ٠‏ م من جلة ماقالوا فىقوله 
لبس كله يع انهاماثر بد بهالمبالغةأى ليس لمثله مث ل لوفرض المثلكيف ولامثلله وقدءامت 
بإلادلة الشرعية والعقليةاس_حالة قيام الحوادث بذاتاللهالازاية الابديةفكلامهقدم وكذا 
دف خلقه وأمامتعلقاتهما فادثة فى وقت تعلق الارادة بوقوعها وف نسخة وقدكان اللهمتكام] 
متأخرعن قولة وف دكان اننةتعالى خالفا وعلىكل تقد برفالجاةالمتعلقةبالماق اعتراضية للاشعار 
بان خاق موسى حادث فى أثناء خاق الانام فكيفمقامهفى مام السكلام (فاما كلم) أىالله 
كاف نسخة .(إمو. سى) والمعنى أراد تكليمهاياه ( كل هبكلامهالذىهولهم_فة) أىقدعةوق 
أسسخةهوصفةله وف نسخةهومن صغفاته (ف الازل) يعن تكله مشمو نكلامهالقديم الازف 
الاقد سكانقش السكلمات الدالقعليه فى اللو المحفوظ الانفس قبل خاق السموات والارض 
والانفس فكامه على وفق تلك السكلماتالمطورة فتلاكالكلمات!از بورة والكلمات الى 
سمعهما موسى عليه الس_لام من الشجرةالم-هورةحادئة خفاوقة الاانهاأدلة كلامه الذىهو 


صفتهالازلية الحقيقي#ة ٠‏ وقالشارحعقيدةالطحاوى قولالامام الاعظرؤلها كلم موسى 
كله بكلامه الذى هومن فاته بعل أله دين جاءكلهلاأنهم بزل ولايزال أزلاوأبدا يقولياموسى 
كابفه- ذلك من قولهتعالى ولماجاءمومى ليقاتناوطر به قفهمم:_هالردعلى من يقولمن 
أصعابه أنه معنى واحدد قات بالنفس لايتصو رأنيب_مع وا ماق اللهالصوت ف اطواء كاقله أبو || 
منصورا مائر بدى . وقول| لامام الاعظم الذى هوه دن صفاته ردعلى من يقول انه حدثكه | 
وص ف الكلا م بعدأنم دكن متسكلماو با لة فكل ماحتج بها معتزلة م ابدل علىكلام متعلق 
عشيئته وقدرنه وانهمة كلم اذاشاء وانه يتكلم شيئابه_دشئ فهوح قب قيوله ومأيقول بعمن 
يقول ا نكلام النقئ بذ اتهوانه صفةلهوالصفةلاتقوم الابالوصوف فهوحقحسقبوله والقولبه || 
فيجب الا خذ ماف قو لكل من الطائفتين من الصواب والع دول تمايردهالشمرع والعسق لمن 
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قولكل منهماوهذ افصل الطاب ٠‏ وقدقالد_إىاللهعليهوس! أعوذبكلماتالله وهوعلي» 
الصلاةوال_لام ليتع وذيمثلوق بلهوكقوله أعوذبرضاك وقولهأعوذبعزةاللةوقدرته وكثير 
من متَأنوى اهنفية على أنه معنى واحد والتعددوالتسكثروالتيجزى والتبعض حاد_ل ف الدلالات 
لافى المدلولوه_ذهالعبارات خلوةةوسمي تكلا الئهلدلالتهاعلي»وتأديته فانعبر بالعر بيةفهو 
قرآن وان عبر بالعبرانية فهوئوراة فاختلفت العياراتلاالكلام قالواوتسمىهذه العبارات 
كلام النّمجازاوهذا كلام فاسدفانلازمه أنمه_بىقولهتعالى ولاتقر بوا الزئا هومع_نىقوله 
وأقيموا الصلاة ومعنىآنةالكرسىهومعنىآنةالمداينةومء_نى سورةالاخلاص هومعنى 
سورةندتبد! تمقال ومن قالاناللكتوب ف المصاحف عبارة ع نكلام الله أوحكابة كلام الله 
ولب سكلام الله فقد الف اللكتتاب والسدنة وساف الامة وكلام الطحاوى يردقول من قالانهمعنى 
وا<دلابتصورسماعهمنه وان اممو عالمنزلالمقروء المكتوب ليس بكلام الله وا6اهوعيارة 
عنهفان! لططحاوى يق و كلام اللهمنه بد أبلا كيفية أى لاذءر فكيفية:كامه بهوكذ اقال غيره 
من السافمنهبد ا واليهيعود واءاقالوامنه بد الأنالجهمية من المعتزلةرغيره_مكانوابقولونانه 
خاق اكلام فى بحل فة_درالكلام فى ذلك امحل فقال السافهت_هبداً أىهوالكامبه فنهيداً 
أى لامن بعض اهلوقا ت كاقال الثةتعالى تنز يل من الرسجن الرحيم ومعنى قوط واليهيعودأنه 
برفع من المد وروالمصاحفك ورد ف الاحاديثا ثتبى ٠‏ والاظهرعد_دى أن معن واليهيعود 
برجع اليهعل تفي لكيفية كلامهوكنه حةيقةمى امهفانس_مع موسىكلامهلاتصور أن يقال 
سمعةكلهأر بعضه (وصفانه) وف نسخة بزل صفاته ( كلها) أى ونعوتا لبارى جيعها 
واقعة (فالازا لغلافص فاتالخاوقين) أى لانشابه نعوتهم وان وقع الاث_تراك الاسمى فى 
صفات اق وفعت ا خلق من لعل وال درةوالرؤية والكلام والى_مع ونحو مكأبدنه بقوله (عل) 
أى الله تعالى كافى ة إلا كعامنا) أى معشرالخلق فان نعم الأشياء با“لات ونهمورطدور 
حاص لات أ ذهاتنا قد رأفها منا واعلامناوالثة تعالى يعم حقائق الاشياءكايهاوجزئيها ظاهرها 
وتخفيها بعلم ذا صمدىأز كأ بدى(و بقدر )أىالتهس_بحانه(لا كدقدر ننا) لأنقدر لهتعالى 
إقدعةلابا لةولامشاركة وهو. عل ىكل شئ قدبر ونحن لانقد رالاعلى بعض الاث_ياءبالاقدا روذلك 
لتقدارأًيضابالآلاتوالاعوان والانصار وأماهو. سبحانه وآءالى ففاعل مختار وقادرحكيم مدبر 
بقدرةواختيار (د برى) أى هوس بحانه لقولهتعالى أ يعم بآن الله رى إلا كرؤيتنا 
وسمعلا كسمعنا) فانائرى الاشكال والالوان امختلفة ونسمعالاصوات والكلماتالمؤتلفة 
بالآلاتاللوقةفى الاعضاء المركبة على وفق !بصارهلابابصارناواسماعه لاأسماعنا كأوردف الدعاء 


فا 
الله متعناباسماعنا وأبصارناءا أ حيدنا واللهس ببحانه برى الاش كال والالوان واطيئات الاتلفة 
بانصاره الذى هوص فتهعلى نع ثتاقة_داره و يسمعالاصوات والكلمات المفردات والمركات 


بسمعهالذى هونعتهلابا لةمن الآلات ولاعشاركةغيره من الكائنات وان رق يت هللمرئيات وسمعه 
للمسموعات قديةبالذات وان كان المرق والمس.موع من الحادثات على ماسبق بيائه فى سار الصفات 
من أ نتأنوالمتعاق الحادث لاينافى :ةدم المتعاق الة_دي ألانرى نك ترىف حالة نومك بقوى 
بطون دماغك فى حالةرؤ ياك أشكلاوألواناء السسمع أدواثاوافنانا ولاشكل ولالون حاط لولا 
حاضرو بعد زمانغابرئرى تلاك الالوان والاشكال وتسمع تلاك الاصوات والاقوالفىحاليقظنك 
على مدو المارا ينهاو س_معتهافى تلاك الخال بلاز يادة ولاتقصان فى الما ل رمع هذ نشت من الله 
الملك المتعال الموصوف بنعوت الكل أنه كيف ير الالوان والاشكال قبل وجودهاوكي ف سمع 
الاصوات واللكلماتق_لى وقوعهاوهوالذىير .كالاش كال والالوانفىحالة نومك دون 
حضورهاو يسمعك الاصوات والسكلمات قبل صد ور ها (ويتكرلا ككلامنا) كأ بدنهبقوله 
(ونحن تكلم بالآلات) أىمن اماق واللسان والشفةوالاسنان (والحروف) أى الاصوات 
المعتمدة على الخارجالمعهودات باطيثاتالمدروفات (والتةتهالىية سكم بلاآلةولاحروف) أى 
لكهلاتالذات والصفات (والحروفغلوقة) أىكالالات (وكلام اللةتعالية_يرعخلوق) 
بل قدمبالذات 8 قال الطحاوى فن سمعهف زعم نهكلام البشرفة_دكفروةد ذمه الله وأوءده 
سق رحيث قالاللةتعالى سأصليهس_قر فلما أوعدالل سقةرمن قالانهذا الاقولالبشر 
عامناوأيةناانهءقول خالق البشر ولايثبهقولالبشرا تنهبى ٠‏ وقالشارحه قدافترقالناس 
فى مسئلةالكلام على تسءة أقوال ٠‏ أحدهاأن كلام اللهتعالىهومابفيض عل النفوسمن 
المعافى | مامن العقل الفعال عند بعضهم ومن غيره وها اقول الصاب_:والمتفلسفة ٠‏ وثانيها أنه 
مخلوق خاقه الله منفصلاعنهوهذ اقول المعتزلة ٠‏ وثالئها أنهمعنى وا<_دقائم بذاتاللههوالأس 
والنهى واخيرالاس.خباران عبرعنهبالعر دية كان قرا ناوانعبرعدهبالعبربة كانثوراةو هذا 
قولابنكلا ب ومن وافة»كالاعرى وغيره ٠‏ ورابعها أنهحروف وأصواتأزلية #تمعةق 
الازلوهذاقولطائفةمن أه_ل السكلام والحدررث ٠‏ وخامسها أنهحروف وأصوات2كن 
بتكم اللّهمه بعد أنم كن متسكاما وهذاقول السك راميةوغيرهم ٠‏ وسادسها نكلامهبرجع 
الى ماده من عامهوارادتهالقائم بذائه وهذابقولهصاحبالمعتير و ييل اليهالرازىف طالب 
العالية , وسابعها أ نكلا مه تضمن معنى قا بذ انه هوماخلقه فى غيرهوهذ اقول أفى منصورالمائربدى 
٠‏ وثامنها أنهمشترك بين المعنى القدي الفائم ,الذاتو بين ماخلقهفى غيرهمن الاصوات وهذ اقول 


فا 


أفى المعالىيومن تبعه ٠.‏ قلتوالاظهرأنالمدنىالاول-قيقة والثاتىجاز ٠‏ وتاسعها أنهتعالى 
ركنا اذاشاءومتى شاءوكيف شاءوهو إتسكام نه رصوت س مع وان نوع الكلام قديموان 
م يكن الصوتالمعين قديما ٠‏ قاتوهذايوٌ بدمماقدمناه وهوالاثورء نأ ةٌّةالحدرث والسنة 
ولع لتتكراره_ذهالمسألة فى تأليف الامام لكيال الاهتامىمقامالمرام ٠‏ ثماعل أ نعمادالججل | 
م عكفرهم بإلئه أعرف من المعتزلة لأنه ل اقال طم موسى ألم يروا أنهلا بكامه_م ولاممد مهم سبيلا 
لمجبيوابأنر بك لايتسكام يضافعل أن نف التسكلم نتقص بس_تد لبه على عدم ألوهية التدلوغاية 
شبهتهم ا هسم يقولون يازم منسهالتشديه والتدسيم فيقال طم اذاقلنا انه تعالى يت كلمك يلوق لاله 
اتتنفت شبهتهم ولقد قال بعضه لالى عمر, و بن العلاءأحد السسبعة من القراءأر بدن :قرأ وكام 
النةمومى بنصب امم الله ليحسكون موسى هوالمة-كام لااائةس_بحانه فقاللهأبوجمروهبأق 
قرأتهذهالآبة كذافكيف تصنع بقولهتعالى ولماجاءموسى ليقاتناوطهر به فيوت المدتزك 
م أفضل نعيم اليف ةرؤ ية وجههوسما عكلامهفاكارذلك انكاراروح الف الذى ماطابت لأهلها 
الابدما أن أشدالعذاب لاسكفارعد م تكليمهطم ووقوع لجاب أخ_برعنهم بقوله تعالى ولا 
كامهم الئةيوم القيامة أى تكايم نكر يم وقالفىآية أرىطم اخسؤافيها ولاتكلمون 
و بقوله تعالى “كلا انهم عنر بهم بومئن لحجو بون وأما استدلاطمبقولهسبحانه الله 
خالقكلشئ والقرآنثئ فيحكون داخلا فى مو مكل مئ فيكون غخاوقاءن أ عيب الهجب 
وذلك أن افعال العبادكاها عند هم غي رخ اوقة ينه تعالى وا اخلقها العبادجيعهالا عخاقها الله تعالى 
فأترجوهامن عمو مكل وأدخلوا كلام الئةفى عمومدمع أندصفة من صفات انئةىهتسكون الاشياء 
المخلوقةاذداميه:-كونكل اللوقات قالاللةتعالى والشمس والقمروالنجوم مسخرات ,اميه 
لاله الحلق والأمى ففرق بين اماق والأمس وطردباطلهمأن-كون جيع صفاته تعالى مخاوقة 
أكالعم والقدرة وغي رهما فذ لك صر يجكفرفان ع مهش وقدرنهئ وحياتهنئ فيد خل ذلك 
فى .وم كل فسكون خاوقا بعد أ نم يكن تعالى اللهعمابقواونعاوا كبيراوكيف يصحأنيكون 
متسكلما بكلام يقوم بغسيره ولوصح ذلك لازم أن يحكونما أ_دثه من السكلام فى ال+ادات 
والْحوانا تكلامهولايفرق بين نطق وأنطق النه واتماقالت الحلودا نطقناالته ولتق ل نطق الله 
بل يلزم أنيكون مت كلما بك لكلام خلقهىغيرهزورا كان أوكذبا أوكفرا أوه_ذبااتعاى الله 
عن ذلك قالالفونوى وقدطرد ذلك الاتحادبةفقالا.نعر 7 
وك لكلامف الوجودكلامه > سواء علينا نثره ونظامه 
و بمثل ذلك الزم الامامعبدالعر بزالمكى يشير المرسى بين بدىالمأمور ن بعدأن تكلم معهملتزماأن 


" 


أنلاخر جعن نص التغز يل وألزمءا ةفق ال بشسر بإأمبرالمؤمنين ليدع مطالبتى بنص التعز يل 
ويناظرق بغيرهفان لدع قولهو برجع عذسهو يقر لق الق رآ الساعةوالافدىحلالقال 
عبد العز يزتسألنى أ وأ س للك فقال بشنت وطمع فى قال فقا تله يازمك واحدةمن ثلاث لابدءنها 
اما أن تقولا ن الله تلق القرآنف نفس ه أو لقهقاتمابذاتهونفسها وخلقهفى غبرهقال أقول خلقه 
كان الاشيا كلهاو حاد عن المواب فال المأمون اشر حأنتهذهالمسثلةودع بشرافقداتقطع 
فق ال عيذ العز بزان قال اق كلامهف نفسه فهذا تحال لأن الهلا ,كون#لاللحوادثولا يكون 
منهشئ مخاوقا وان قالخلة»فى غيره فيازمهف النظر والقياس أ نكلكلام خلقهالئةفىغيرهفهو 
كلاءه وان قال خاقه قائما بنفسهوذانهفهذ ا حال لأنا كلام لا ككون الامن متنخمكلانتكون 
الارادةالامن م يدولا العم الامنعال ولابعة لكلا م قائم بنفسه يتكام بذ أنه فلمااستتحالمن هذه 
الجهات أنيكون خاوقاعل أنه صفة لله هذامختصرم كلام الامامعب_دالعز بز فىالجيدة . قال 
القونوى وما أفسد اس د لاطم بقوله تعالى ف البقعةالمباركةمن الشحرة على أن السكلام خلقهالله 
فى الشحرة فسمعهءوسىمنهاوعمواحماقبل هذه الكامة فانه تعا ىقال فلماأتاهانودى من شاطيع 
الوادالعن والنداء هوالكلام من بعدفسمع موسى عليه الصلاةوالسلام النداء من حافةالوادى 
ثم قال ف البقعة المباركةمن الشجرة أى النداءكان من البقعةالمباركةمن عند الشمجرة كاتقول 
سمع كلامز ندمن البيتيكور إن البدت لابتداءااغاية لاأن البيتهوالتكلمو لوكان السكلام مذلوقا 
فى الشحرة كانت الشجرةهى القائلة باموسبى الى أناالله ولوكان هذ | الكلام بد أمن غيرالله لكان 
قولفرعون أنار بكالأعلى صدقااذ كلمن الكلامين عندهم لوق وقدقالهغيراده وقدفرقوا 
بين اكلا مين على أصلهم الفاسد أن ذلك كلا م خلقهالله فى الشجرة وهذا كلام خلقهفرعون 
-فرفواو بدلواواعتةد واخالقاغ_يرالله وقد قالاللهتعالى هلمن خالقغيراللة فان قبل قالالله 
|| تعالى انهلقولرسولكرم وه_ذاددل على أن الرسو ل حدثهاماجير يلعليه الصلاةوالسلام 
|| أوتد صلى اننهتعالى عليه وعل آلفوسلم قي لذ وز الرسولمعر فالأنه م بلغ عن مس سه لأنه ل يقل 
]| |انهقولملك أو نىفعلم أنه بلغه عمن أرسإوبه لاأنه أن ثأهمن جهة نفس هوأيضًا فالرسولىاحدى 

لين جير بلع ليهالصلاةوالسلام وف الاشرى تدص الل تعالىء ليه وعلىآ لهوس ل فاضافته 
ٍ اليكل منهماتبين أن الاضافة لات ليخ اذ لوأ حد نه أحد هماامتنع أنحدنه الأخرو ا يضافان الله تعالى 
|| قا دكغرمن جعاهقول البشسرفن جء له قول جد ص_لى اللّتعالى عليه وعلى ا لدوس_ل ععنى أله أ نشأه 
فقدكفر:ولافرق بين أن بقولانه قول بسر أوجن أوملك اذا لكلا مكلام من قالهميةد ثالامن 

قالهمملغا أمائرئ أن من سم قاثلا بقول »* قفائبكمن ذ كرى حبيبومءءيزل »* قاله_ذا 
ال م ا 2 


ل © - الفقه الادكير » 


4 
03 


ا 1 

شعراصرئةالقيس وان سمعهيقول| عاالاع_البالنياتقاله_ذا كلام الرسولوانسمعهيقول 
الجدننه رب العالمين وقل هواللهاحد قالهذا كلام الله وبالخاة فأهل السئة كلهم .ن أهل المذاهب 
الأر بعةوغة_يرهم من الساف و حاف متتفقون على أن القرآنغ_بركلوق ولكن بعدذلك تنازع 


المتأخرون ف أنكلا م الله هل هومعنى وا احدقائم بالذاتأوانه حر رف وأصواتكلما لله بعدان 
يكن متكلماأوانه مزل متكامااذاشاءوءتى شاءوكيف شاء وان نوع لكلام قد م وعوختار 
الامام والطحاوى والنزاع بين أهل القمإة! اهو ىكونه _لوقاخلةه الله أوهوكلا مه اذى :سكام : 
بهوقام نذانه (وهوثئلا كالاشياء) هذافذلكةالسكلامو#لةالمرام فانهءسبعدانهشئ أىموجود 1 
يذانهوصفاتهالاأنهليسكالاشياء الاوقة ذاتاوصفة كايث_براليهقولهس انه لسك ةلومئ 1 
سواء يقال الكاف زائدةللتأ كيد والمبالغة كقولالعربمثلكلاببخل وهم ردروهت | 
عن نفسه وانهم اذا تفودعن مثلوفقد نفووعتهبابلغ وجههتهفالكاية أبلغ ىاب الرعاية والناو ع | 
أولىهن التصر عأد يقال الكافثابتة والمراد علو ذا تهأوصفاته والحاصل كاقالهالعارف الكامل 
ماخطر بالك فالئةسوى ذلك وقنذقالالنهتعالى ولاحيطونبه عاما والكمزعن درك الادراك || 
ادراك وقدصحعنهعليهالى_لاةوال_لامقولهلاأحصىثناءعليك أنتكأثنيت على نفسلكو على 
المكان والزمان من ج_إةال_اوقات., وهوب_يححانءكان موجودا فىالازل وم ن معسه ثئ دن 
الموجودات ثماعل ان النئ فى أص_إومص درق تعمل بعنى المفعول كافى قولهتعالى والله على 
كل شو قسدير وعهذاالعى لاعوزا طلاقه على اللهتهالى ر ععنى الفا لكةولهسيحا 4 قلأى 
شيعأ كبرشهادةقل اللهشهيد بينى و بتكم وحيذئ ذو زاطلاقه عليه سبحانه وقد يراد بهمطلق 
الموجودالاانهفرق بين المعبودالموصوف, ا نهواجب الوجود و بين الممكن الوجودالذ فس توق 
وجوده وعدمه فىمقامالمقصودفبهذ! الاعتباراطلاق لفظ الشوععلبه سبحانه أحق من اطلاقه 
على غسيره (و معنى الشيخ)أى معن ىكونه شيئ الا كالاث_ياء (اثباته) أى اثبات وجود ذاته( بلاج.م 
ولاجوهرولاءرض) أىفىاعتيارصفاته لان الجسم متر كب ومتحير وذاك١!‏ مارةال_دوث 
والخوهرمت<يز وجؤءلانتج زأمن الجسم والعر ضكلموجود يحدثف الجواهر والاجسام 
وهوقاتم به_برهلايذاتهكالالوان والا كوان من الاجماع والافتراق واطاركة والسكو نَ وكالطعوم 
والروا انها الله تعالى منزهعن ذلك وحاص_إدا نالعال أعيان وأعراض فالاعيان مالدقيام بذ انهوهو 
امام كب وه وا لهسم أوغدبرمسك كاوه ر وهوالذىلابتح-زاً واللةس يدانه منرم عن ذلك 


كاهوما اسن قو لالرازى رجه ابنها جسم مأعبد الله قط لأنه يعمد ماتصورهق وهمه من الصورة 


وايله 


وانلةتعالىمتزهعن ذلك ونة_ لأ نأباحنيفةر. جه الثفس_ثل عن الكلام ف الاعراض والاجسام 
فال اعن الئة مر وبنعبيدهوفتح على اناس السكلام فىهذا (ولا-_دله) أىليسلهحسد 
ولامهاية (ولاضدله) أى ليس له منازع ومسانع أبدالافى البدايةولاف النهاية (ولانده) أى 
لاشبءله ولاثر يكله كاقالالتةتعالى ف_لاجه_اوالت أندادا أى بالاصنام وغيرهامن 
الأنام (ولامئله) أىلاثبيهله ولاكفوؤ ولانوعله حي ثلاجنسله ٠.‏ واقتتاتطائفتان 
فى باب | أصفات قطائفة غلت ف النى وطائفة غات فالاثبات ون صمرناالىااطر يق المتوسط بين 
الغ#اووالتقصيرفا ئيتناصفات الككال ونفيناالمماثلةمن جيع الاحواليق أنه وهم من قولهتعالى 
لبس كش إوثئ انه_ذهالصفة لاتسكون الامخصوصةعشيرتهتعالىلان الاختصاص بنتقض بإاعدم 
اذالء_دم من حيث هوعدم ليسكثله شئ فقولهتء الى وه والسميع البصيردفع طذا الوهموالخيال 
والاشكال فان من اال أن يكون العدم سميعابص_يراو يسمى مثل ذلك فى الكلام احتراساوت#ل 
الكلام وز بد ةالمرام ان الواجبلايشبهالممكن ولااللمكن بشي هالواجب فليس محد ودولامءد ود 
ولامتصور ولا متبعض ولامتحيز ولامتركب ولا مناه ولابوصف إالمائية والماهية ولا 
بالكيفيةمن اللون والطم والرائحة والحرارة والبرودةواليبوسة وغ_برذلك مماهومن صفات 
الاجسام ولامتمكن ف مكان لاعاو ولاس_فل ولاغيرهما ولارىعليه زمان كاب وهمهالمشبهة 
والمؤسمة والحاولية وليس حلا ولا_لا (وله) أى لتمسيحانه بد ووجه ونفس) 
أى كاليق بذاته وصفاته (فاذ كرالله فالقرآن من ذ كر الوج-ه) أى كقوله تعالى 
صكلتئ هالك الاوجهه وقولهتعالى فأغماتوا لوا فثم وجهالله وقولهتعالى و سبق وجه 
ربك وقولةتءالى الاابتغاءوجهر بهالاعلى (واليد) أىكقولهتعالى بداللةفوق يديهم 
وقولهتهالى مامئعك أن تسجدلماخلقت بيدى وقولهتعاليف_تّحانالذى بيد هملكوت 
كلنئ (والنفس) أى كقولهتالى حكابة عن عسى تع ماف نفسى ولاأع_ ماف تفس_ك 
وأماماقيلمن أن اطلاق النفس عليه سببحانه من بابالمشا كلةفد فوع حيث وردمنغيرالمقابلة 
كاف حديث نت أثنيت على نفسك والتتحقيق أن النفس باعتبارم ا خذ دمن النفسبالتتحر يك 
لانصسم اطلاقه عليه سبحا نه واماباعتبا رخذ دمن النفيس في تحوزاطلاقه عليه سي حائهلا نه سسيحانه 
أنفس الاشياء وأعزها وكذا العين فىقولهتعالى ولتصنععلىعينى وكذابى_يغةال4عقى 
قولهتعالى واصبرط كم ر بك فانك بأعيذنا وقوله:عالى ومافدروا اللةحققدرهوالارض 
جيعا قبضته بوم القيامة والسمواتمطويات ميته وكذا قولهته الى الرحجن على العرن 
استوى (فهو ( أى جيسعماذ كر 00( أى للحق سيحانه (صفات) أى متشاءهات 
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(بلا كيف) أى جهول التكيفيات وفى نسيخة ولهيدووب» ونف سكاذ كرءاللهتعال ىف القرآن 
اليكخره (ولايقال) أى فى مقام التأو يلكاعليه بعض املف خالفين لأساف (أن يدهقدرته) 
أى بطر بق الحكنابة (أونعمته) أى بناءعلى ان اليد تطلق على النعمة ومنهقو ل الشاطى 
اليك بدى منك الايادى مدهاي قالشارحهالمرادبإليدهنا الجار-ة والايادى جع بد ععتى التعمة 
فالمعنى الايادى الفائضة من حضمرتك جلتنى على مديدى اليك ىطا المسؤلو بغيةالمأمولوكذا 
لابقالان وجههذاتهوعيئه بصمره واس_تواءهعلى العرش استيلاؤه (لأنف ©6 أى فى تأويله 
(اإطال الصفة) أى ىا إالانهتعالى حيث أطاق اليدوم يذ كرالقدرة والنعمة بدطافالظاهر 
انهأرادءها غبرمعنديهما (دهو) أىابطال!اصفة من أصلهاو بأسمر, ها (قولأهلالقدر) 
أىععوما (والاعتزال) أى <صوصاباء على توهم زوم تعد دالقد ماءفان صفةالقدملا: تكون 
الاقدىاوالافيازم أن:كو نذاته علاللحوادث هنالك وهومئزهعن ذلك وقدعامت أن صفاته 
سرمحائه لست عين ذاته ولاغيرها فلا ا كد القضيةبقوله 9 سكن بدوصفته 
بلا كيف) أى بلامعرهة كيفيته كز ناعن معرفة كنهبقيةصفائهفضلاعن معر ف ة كنهذائه 


(وغضبه ورضاهصفتان من صفانه بلا 0 0 صفاتأفعالهأومن نعوت 
ذائه والمعنى وصفغض بالل ورضاهليس كوصف ماسواهمن الاق فهمامن الصفات المشامهات 
فى سق ادق على ماذهى الي هالامام تبعالجهورااسافوا اقتسدى بجع من الحاففلايؤٌولان بأن 
المراد بغضبه ورضاءارادةالانتقام ومشيئةالانعام والمرادمو_ماغابتهمامن النقمةوالنعمة ٠.‏ قال 
قرا لاس_لام اثبات اليد والوجه حق عددالتكثه معلوم بأصله متشا به بوصفه ولاو زا بطالالام_لى 
بالهمز عن الوص ف بالكيف واتماضلت المءتزلةمن هذا الوجهفانهم رد دوا الاصول لهلهم !اصفات 
على الوجهالمعقول فصاروامعطلةوكذ اذ كرهشمس الامة الس رحسىى م قالوأه ل السنة والجاعة 
أثبتواماهوالاه_لالمعلومبالاص أى بالآياتالقطعية والدلالات اليقينية وتوقفوافهاهوااتشابه 
وهوالتكيفية ول يجوزوا الاشتغال طالب ذلككاوصف النهبه الراس_خين ف الع فقال يقولون 
آمنابهكل من عدر بنا ومايذ كر الاأولوالالباب اتتهبى وكذاماوردفالاحاديثالمرويات 
من العباراتالمأشامها تك ةولهص. لى الل عليه وآ لهوسلٍ ان الله خلقكدذم من قبضة قبضهامن جيع 
الارض وعمن ت,إالمياه الختلفة وسواهونفيخ في الروح فصا رحيوانا ساسا بعد أن كان جادا 
الحديث وكةوا لهعليه الصلاةوالسلام على مارواهمس_م انقلوب ب ىدم كلها بين اصبعين من أصابع 
الرج نكقال وا ديصر ف كيف يشاء وكةولهعليهالصلاةوالسلام لائزال جهنم تقولهل من 
من يد حتى يضع فبهارب العزة قدمه فينزوى بعضها الى بعض فتقول قط قط الحديث وكةولهعليه 


الصلاة 


/ 


الصلاةوالسلامانالنمبسط بدهبالليلليتوب مسىءالنهار و بسمط بدهباانهارليتوب مسىءالليل 
حتى تطلع الشمس من مغر بها كان وادمسل وكقولهعليه الى لاةوالسلام اخ رالاسود عين الله 
فى أرضهيصافح هاعياده وروى ابنماجهحوهمن حدر ثأفى هر برةم فوعاولفظه من فاوض 
الي رالاسودفاتمابفاوض بدالرسجن وقدس_ث لأ بوحنيفة رجه الله ماوردمن أنهس بحانه مزل 
من السماء فق ال ينزل بلا كيف وك.قولهعليه الص_لاةوالسلام ان النة لق ]دم على صورتهوفرواية 
على صورةالرجن وأمثالهفيي<ب أن رى على ظاهره و بفوض أمي عه هالى قائلهو ينزه اليارى 
عن الجارحة ومشاءهةصفاتامحدثات ٠‏ وقالالامام الاعظم رجه الله فىكتابه الوصية نقر بإن 
النةعلى العرش اسدتوى من غير أن ,كونلهحاجةاليهواستّقرارعليهوهوا طافظ للعرش وغسير 
العرش فل وكان اج الما قد رعلى اباد العالمويد بير كاغخاوق ولوصار>تاجا الى ادلو والقرار 
فقب_ل لق العرش أبن كان الثتع الى فهومئزهعن ذلك عاوا كبيرا انتهى ونع ماقال الامام مالك 
رجدالتدحيث سئلعن ذلك الاستواء فقالالاستواءمعلوم والتكيف مجهولو السؤالعنهيدعة 
والامان بهواج بوه .دوطر بقةالسافوهى أسلم واسأعل وقدسيق نأو بلات بعض الف 
وقدقي_لانهأح؟ | سكنه نل عض الشافعية ان امام 1 رمين كان يتأول أولا م رجع فى أ رعمره 
وحم التأوويل ونقل جاع اسلف على منعه كابين ذلك ف الرسالةالنظامية وهوموافق لماعليه 
أكدابناالمائر بديةوتوسط ابن دقيق العيد فقا ليقبل التأو بلاذا كان المدنى الذىأول بدقر نم 
مفهومامن تخاطب العر بو يتوقف فيهاذا كان بعيد اوجرىانن اطمام على التوسط ينان دعر 
الحاجةالىالتأو بل لخلل ففهم العوام و بين أنلاندعواخاجة لذلك المرام بحسب اختلا ف المقامأ 
قال شار العقيدةالطسحاو ب به ولايقال ان الرضىارادةالا كرام والغضبارادةالانتقامفانهذانى 
للصفةوقد اتفق أهل ااسنةعلى ان الله بأعس مابحبه و . برضاهوان كان لابر بددولايشاؤهو ينهى 
عمايسخطهويكرهه و يبغضهو يغضب عل فاعله وانكان قدشاءهوأرادهفة_ديعب ويرضى 
مالابريده وبكرهه ويغط ويغضب لم أرادو يقال من تأول الغضب بإرادةالاتتقام والرضى 
بإرادةالانعام والا كرام ناوا لتذلك السكلام فلايد أن يقوللأن الغضبغليا ن القاب والرضى 
الميلوالثسهوة وذلك لا ليق بالئةتعالىفية الله وك ذلك الارادة والمشيثة فيناهى ميل الى الى 
الشئ أوالىمابلائه ويناسسيه فان الى منامائل ا ىماحاب لهمنفعة أو بدفععنه مضرة وهو 
محتاج الى مابر د بده ومفتقرال_هبزداد بوجودهر نقص لعدمه اذى الاق ضرفت ليا لق 
كامعنى الذى دمرقته عفهسواءفان جاز. هذ اجا زذلك فان قال الارادةالتى بوص ف اله مهاخالفة 


للارادةالتى بوصف بها الع بد وا نكا نكل منهما حقيقة قي للها ن الغضب والرضى الذى بوصف الله 
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يشكال فلابو صف به العرد وا نكا نكل منهماحقيقةفاذا كان مابقوا لهف الارادةعكن ان يقالق ا 
هذه الصفات/ يتعين التأو يل بلجب ترك لأنك تسلم» ن التناقض و 6 أيضامن تعطيل معنى 
أسماءالثهتع الى وصفائه بلاموجب فان صرف القرآن عن ظاهر, ه ودقيقة-ه بغيرموج ‏ حوام 
وهذا الكلا ميتهال لكل من ننى كف ة من صةاتاللهلامتناع مس_مى ذلك ف الوق فانهلايبدان 
يشت شيئالله على خلاف مايعهسد هستى فى صفة الوجود فان وجود العيدكمبليق بهووجودالبارى 
كأبليق بهفوجودهتعالىيستحيل عليه العدم ووجودا او ق لاس حي عليه العدم ففاسمى 
به الرب نفسه'وسمى به خلوقانه مل الى والقيوم والعليم والقدبرا أوسمى به إعضه_فا تعباده 
فنسحن نعقل بقلو بنامعانىه ذه الاسماءفىق الثةوانهحق ثابتموجود ونعق ل أيضامعاق هذه 
الاسماءفى سق الخاوق ونعقل بين المعنيين قد رامشتركا اك هذ! المعنى لابو جد ف الخار. بج مثتركا 
اذالمعنى المشترك الكلى لابوجدءث_تركالافى الاذهان ولابوجدف الخارج الامعيناختصا فيثبت 
فكلمنهسما كابليقبه (خلقالثةتعالىالاشياء) من الذواتوا خالا تكالسكون وا ركات 
والانوار والظامات والشمروروالخديرات والعاويات والسفليات (لامنثئ) أى لامن مادة 
سابقة على ال_اوقات لقوله:ءالى فاطرالس_مواتوالارض أىمبدعهماو#ترعهما من غير 
مثال سيق لهفيوما حال|بتد امهماوا نشامهما ولاينافيه ان اق بءض الاشياء من بع ضالمواد 
على وق ماأراد فان أصوا لتلك الموادخلقتمن غير وجودثئ فعالمالحكون والفساد ولو 
تدوروجودالشئالسابق فهوتحت اق الخالق لقولهتم الى التةخالقكلثيع ولانهدسبحانه 
كان ولدكن معهثئ بل نظ رالعارفين هوالآنعلىما كانفهومنزهعن أنكون«شريك 
ف الخاق والفعل والمادة ولوق احادذرة أوامدادهابسكون | وسركة (وكانالله عانا ف الازل 
بالاثيا ءقبل ككونا) أى قبل وجو دالاثياء وتحققهافىعالالابداع وهذامعنى قو لهتعالى وكان 
اللهبكلتيعاما و ماثدث قدمهاستعدالعدمه فلاحتاج الى أن يقال كان زا اد ةأوراءطة (وهو 
الذىقد ر الاشنياءوقضاها) أى والمال!نهقد رالاشياءعلى طيقارادته وحكوفق حكمته فى 
الانشاء وفيهايماءالىمض_مونقولهتمال الايرم من خلق أى ألابعم قل الانشاء من خلق 
الاثياءقعامهقديم و نعضمتّعاةانهحادث وقدةالاللهتعالل ومابعز ب عن ر بك من مثقال 
ذرةف الارض ولاف السماء ولاأصغرمن ذلك ولا كبرالاى كاب مبين وقالصلى الله عليه 
و على لاوسم أولماخاق اللّهالهلم فقالله| كتب فقالاله م ماذااً كتسبارب فقالاللهتعالى 
١‏ كتبماهوكان الىبوم القيامةوفىه ١.‏ التحقيي دلالةعلى ماقالهأه_ل الم من أن حقائق 
الاث_ياءثابتة ٠‏ وقالالامامالاعظمر. جهالل ىكتابهالوصية ثم نقر بان تقدب اير والشبركله 
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مر اننةنما لى لقوله تعالى قل كله ن عند الله ومن زعم أن تقد برا بر والشرمن عد دغيرالته 
كار ن كاف رابالئةو + نر توتو انتهى وقد قال اللهتعالى اميه اذاأراد 
شيئاأن,قولله كن فيكون وردنفرالاس_لام فى أصولهقولءن قالالمرا ادمهذ! القولسرعة 
|| الابحاد وتحقيق ماأراد حرثأفادأن ها ذاعندنا تمول على! تأر ديه ا سكام هذه الكامة 
على ااقية#ةلاعلى لجاز عن سرعة الايجاد برهوكلام وارد على حقيةت_+من غيرتشبيه ولاتعطيل 
2ه وحكذاذ كردث_مس الأهةالسرخسى فى أصوله حيث قالرداعلى من قال انذلك 
: القولحاز عن التعكو بن أماالحكتاب فقولهتعاى ومن آيأنه أن تقوم السماء والارض بأصيه 
فامراد حقيقة هذه اللكلمةعندنالا أن ,كون خازاءن الاسكو : نازع م لعضسهم يعنى! أبامنصور 
المائر بدى وآ كثرالمفسر بن فانا:._تدل بهعلى أ نكلا مابنهغبرحدث ولانخاوق لانهسابق على 
المدثات| أجع ورف الفاءلاتعقيب أى فىقولهتعالىفيكون والمعنى فيسددث الشيع بد الامس 


ا بقوله كن ن وهوكلا مهالنفسى القد.م ونءةهالقده ىالكر م فتحقق انه سبحانه خاق الاشياء 
لادن2 شيع حادث سيق عليها ولامن ٠0‏ آلةوعدة وأهية حاصزةادمها وهولا لاإبنافى انها وجد هابأ مسكن 

فانه لس داة_لاعت الثئ فىقوله:هالى امغالق كلثئ وكلامهسبحانهلاعينه ولاغيرهم 
فى تحقق الاشياء عكاهومشاه دف الارض والسماءرد على السوقس_طائية ومن تبعهم * نْ أهل 
الاهواء <يت ينسكرون حقائ قالاشياءو بزعمون أ اأوهام وخيالاتكلا-_لامو قرب منسه 

ا الوجوديةالالخادية والطاولية وأمثاظهمه من جهلةالصوفية (ولايكون فى الدنيا ولافى الآخرة 
ا شئ) أى موجود حادث فى الادوال جيعها (الامتيئته) أىمقرونا بارادنه (وعاسه 
وقضائه) أى حكمه ويه زو سدره) أى بتقد برهبة_درقدره (دكتبه) يفلس الككاف 
/ وسكونالتاءاً ىق 8 وكتابتهف الاوحالمحفوظ ) أى قبل ظهور مره وأغرب شارح عيب ث قال 
: وكدّده عطف تفس_برلقد ره نتهرى ووب هالغرا ابة انوت" "قد بره وتقر برومةه اك م على ير بره 
ومسو بره على انالتقد برصفةالمنعوت بالقدم والسكتابة حادنة بعدا_داثالقلم (ولكن كثدة 
بالوص_اف لاإدكم) أىكت بالل فى ح ىكل ثىئ : بإنهسسمكون كذا وكذ الركتب بأنهليسكن 
كذاوكذاوتوطظ_يبحه أنوقت! دكتابة لمكن الاشياء موحودم قكتب ف اللو حالمحفوظ 
على وج هالوصاف أنهس: حكون الاشياء على وذق القضاء لاعلى وجه الام بأنهليسكن 
لانهلوقالامكن كانت الاشياء كلهاموجودة <ينة_ذ اعدمتصورتحاف الخلوق عن الام 
الاجادى اخالق . وقال الأمام الاعظم ىكنتابهالوصسية نقر بأن الله تعالى أعى القم بأن,كتب 
وف نسخةبأن! كتبفقالالقارماذا أ كتبيارب فقالاللةنءالىأ كتبماهوكائن الىبوم 
اهس سجس > تت 30730777737 اكه 
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القيامةلقوله تعالى وكلثئ فع_لومف الز بر وكل صغير وكبير مستطر اتتهى يعنىالحديث 
| مقتدس من القرآن لأندصبى الثةعليه وعلى] لهوسلم كان فى مع رص التبيان وجمل الأعى ان القدر 
وهوه ميقع من العيد المقد رف الازلمن خيرهوشرهوحلوهوصهكائن منهوس بحانه وتعالى حلقه 
أ وارادنهماشاءحكان ومالافلا (والقضاءوالقدر) المرا اد بأحدهما لحك الاجالى و بالآخر 
التفصيلى وأماقوا ل المعتزلةا وكان الكفر بقضاءاللهتع الى لوجب الرضابه لأن الرضا بالقضاء واجب 
واللازم باطل لأن الرضا بالكف ركف رقيت ان الكفرا ليس بقضاء اللوفمٍ تسكن جيع أفعال العباد 
بقضاء اللهتعالى عبى ماذهب اليه أهل السنةوا الجاع ةد هو ع بأن الكفرمةضى لاقضاء والرضى 
امايجببالقضاءد ون المقغى وتوضيحهان الكفرله ن_بةاليءس_ببحانهوهى كونه خلقه على 
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مقتضى حكمتهوا لااعتراض عليه فى مشبئتهفانهمالك املك يتصرف فيه كيف شاء لارتضمرر بشئٌ 
كالاشتفع بدوله ن_بة وى الى المكاف وهى وقوعه ص44 له بكسبه وا اختياره والاعتراض واقع 
عليه فعا لأنه أسخط مولاهواستحق العقو بةالدائة فعقياه هذاومن رضى/كف رنفس_هفقد 
كف راتفاقاومن رضى بكفر. غيرهففيها لاف شاي والأصم أ نهلا يكفر بالرضا بكفرالغ_يران 
كانلاحب الكفرولتكن يعنى أن يساب الثمعت_ه الاعان حتى ينتةم منهعنى ظامهوايذائه كذافى 


التاتارخانيةو بِوْ دهقوله تعالى حكاية عن مومى ر بنا اطمس على أمواطم واشدد على قاو بهم 
فلايؤمنوا حتى يروا العذ اب الأليم (والمشيئة) أىالارادة المتعلقةبها (صفاته ف الازل 
بلا كيف) أى بلاوصف]ذ اك العمل والمعنى نهذ« الثلاثالمذ كورةه_فاتو الازلثابتة 
بالسكتاب والسنةالاأنهامتشامهةالصفة هوا ةالكيغية كسائرصفاتهالعلية حيث حقيقتها خفية عن 
البر يه فيجب عل المؤمن أن يوم بهاو يعتقد أن موجبالعقلباطل فى وصفها اذليس من جرد 
شأنه أن بدركهاوك ذلك يقول كل راسيخ ف الع عند حكمها ٠‏ قالشمس الائمةرجهاللهوهذا 
لأن امه ينفر يقان مبتنى بالامعانى الطلب لضرب من الجهل به ومبتلى بالوقوف عن الطاب 
لكو نهمكرمابنوع من الع( فيه ومعنى الابتلاءمن هذا الوجهر بابز بد على معنى الاب لاع 
الوجهالاول فان الابتلاءبمحردالاعتقاد معااتوقفف طلبالمراد بيان ان الء_قل لا بوجب شيبًا 
ولايدفم شيا فانه يلزه اعتقاد الحقية فمالامجا ل لاعسقلفيهليعرف أن الك نتهي عل مايشاء 
و كك مابر بدانتهبى وحادإدأن الوب هالثائى هوالاقوى فانهاء_انبالأمى الغيى اللار ببىالذى 
لاحظ للعقل فيسه ولالذ ةلاطبع بلجرد انباع اق على ماورد بها لسمع من جانب الشرع لاف 
| الاولحيشاعةد علىعقله وعول على فهمه و مهذايظه رن الاتقيادق! لعبادات التعبدية أ فضل 
وا كلمن غيرها اذلاحظ للنفس فيها بل خض ما بعة أعس اق فى تحص يلهومن ثم قال ادن تعالى 


تت ب ب ل ا ا ا ا 2 
وما 


١ 


وماأوتيتم من الغ الاقليلا و وردلاأدرى نصف الع-لم وقيلالتمز عن درك الادراك ادراك 
وقدسئل على رضىاللهعنه عن مسثلةفقاللاأدرى وهوعل المنبرفقي له كيفتطلع فوق هذ | 
المقامالانو روتقوللاأدرى فى جواب السؤالالازهر ٠.‏ فقالانى صعدت بقدرعامىالاشسياء 
ولوطلءتعقدارجهلى لبلغت السماء ٠‏ وقد وقع لأىبو. سفرجهاننهمثئله_ذ! السوال وأجاب 
ذلك المقال فقيل لها نك تأخ_ذ كذاوكذامن بيتالمال وتمجزعن تحقيقىهذا الال قال1 
أن آتخذ ال مال على قد رعامى ولوأخ_د على قد رجهل لاستوعبت جيع الأموالوقد كررالامام | لأ 
الأعظمر حجهالنةذ كر الارادةهناحقيةاءكونهاصفة قدعةللهتعالى#صص المكونات يوجهدون 
وحهفى وقتدونوقت ورداعلى اللكراميةو بعض العتزلة من أنارادنهحادية وأماجهورهسم 
فأنكروا ارادئهلاشر وروالقبائٌ حتى بقولوا انه سبحانه ونعا ى أرادمن السكافروالفاسق ايمانه 
وطاعة-هلا كفرهومعصبة.هزعسامنهم أنارادةالقبيسقبيحة كلقه واتحاده وهويمنوع 
ومد فوع بأن القبيح هوحكسبه والاتصاف به فعند هسميكو نا كثرمايقع من أفعال لحل ق على 
لاف ما أرادانتهف البلادوه_ذ اشنيع جد اح ث لايك._برعلى ذلك رئيس قر بةمن العباد واذا 
عرفت ذلك فاإعياد أ فعالاختيار بةيثابون عليها ان كانتطاعةو يعاقبون عليها ان كانت 
معصيةلا كازعءت احير بة أنلافعل للعبدا صلا كسياولاخافا وأ نسوكاته عنزلةحركات الخادات 
لاقدرةلهعاهالاموؤثرةولا كاسبةف مقامالاعتمار ولاقصد ولاارادةولااختياروهذاباطل لاثانفرق 
بين سركةاالبطش ورك ةالرعش ونعل أن الاول+إختيارددو نالثانىلاضطراره فان قي بعد تعاق | أ 
عم اللهوا رادثه الجبرلازم قطعالامهما اما أن ,دهلقابوجودالفعل فيج بأو بعدمهفمة:ملامتناع 
| ثقلاب عامس بححانه جهلاواء تناع تحلف مياد معن ارادثه أصلاو. حينئذلااختيارمع الوجوب 
ولاامتناع قطها فا جواب أنهسمحانه يهلم وير أن العيديفءزوأو يتركهباختيارهفلااث_كال 
فىهن! المقال وحقيقه أن صرف اعرد قد رتهأوارادته إلى الفسع ل كسب وإتحجاد الل تعالى ال عل 
عقيب ذلك لق فاللةتعالى خااق والعب_دكاسب ومن أضل يمن بزعم أ نانلهشاء الامانمن 
الكافر والطاعة من الفاسر والكاف رشاء الكفر والفاجرشاءالقجورفغليت مشيئتهمامشيئةالله 
أ سبعحانه فانقي._لى؛ش كل على هذ اقولهتعالى سيول الذي نأش ركوالوشاءاللةما أشركناولا 
آباؤنا رلا حر منامن شو الآبة وقولهتعالى وقالالذين أشركوالوشاء اللهماعيد نامن دونه من ئ 
نحن ولا 1 باؤناولاحرمنامن دونهمن ثيئالآية وقوله تعالى لوشاء الجن ماعب دناهمماط-م 
بذلك من عل انهم الاخر دون أ ىكذ بو نأو إظنونم بتوعمون فقدذمهسمالله تعالى حيث 
جع_أوا الشسرك كائنامنم_م لمشي اده وك ذ لك ذم بليس محيث أضاف الاغواء الىالنهتعالى اذقال ||| 


حمم 


ا 


رب عاأغوينتى لأزيانط_.ف الارض والحوابانهأ أنكزعلهمذلك لاوم احتجوا عشركد 
على رضاهدوحيته وقالوالوكر ذلك وسعدط د مط ا لت 
فلاينافىقولهتعالى ولوشاءر بك لآمن من ف الارصكلهم جيعا وقوله تعالى وا2كن اختلفوا 
فنهممنآمن ومنهم من كفر ولوشاءالنةمااقتاواولكن اله يفعل ماير , بد والحديثالأصحيح 
الذى انق عليه السافو الخاف ان ماشاء الله كان ومالويش ألم يكن ولقدأ حسن القائل 

غاشئ تكانوان/أشأ * وماشتتانإتشأ يكن 
وقد أجيب بأنه أنك رعليب,اءتقادهم أنمشيئةاللهتءالىد ليل على أمس دبه أوأ نكر عليم-م 


معارضةشمرعه وص هالذى أ ر سل نه رس إه وا نزل به كيه بقضائه وقددره ؤماوا المشيثة العامة 
دافعة لعفل بذحكروا المشيثة على جهو التوحيد واعماذ كروهامعارط_إن مهالأميه 
دافعين هالشرعه كفعل الزنادقة وجهالاللملاحدة اذاأمىوا أونهوا احةّدوابالقدر وقداحتج 


سارق على عمررذى اللةعتفه بالقدر قال ةأناأقطع , دك بقضاء اللهوقدره ويث_هدلذلكقوله 
تعالى كذلك كذ الذينم قبلهم حتى ذا قوا بأسناقل هلع:_دك من ء عا لتسترجوولناان ش 
تنبعونالاااظن وان تم الاتخرصون والحاص ل أنقوطمكلةحقأر يدبهاالباطل وأماقول 
| ابلس ريعاأغويتى فاعاذم على ! <سحاجهبالة_د رلاعترافه بالقدر واثبانهله وطذاقالوا انه 
أعرف,اللةمن المعتزلى اطابقة قولهسبححانهوتعالى يضلالثهمن يشاء أىعدلا وهبدىمن 


إشاءأىفضلا وقولهتعالى ومن موداللهفهوالهة_د وقولهعالى ومن يضالالثةفالهمن هاد 
وأماقولكدمعليهااصلاةواك_لام ف جواب مو ىعليهااصلاةوال_لام أفتاومنى على أن مات 
عاد قدكتبهاللهعلى أنأعاه قبل أن خلقى يأر لعان سه > كبنىعلى| أنلااعتراض على العادى 
يعدتو بتهورجوعهالىطاءة-_4ه وان لهحينئدذ أن يتعانق بالقضاء والقدزر بليحتاج أنيعتقدأن 
معصيت هكانت مقدرةقبل خلقه ولس ل حين مبائثمرنه فل تحقق تو بتهأن يقش ث بالقضاء والقدر 
ف قَضْيته فانه دين ذكالمعارض لنهيه س_ببحانه عن معصيته وأعى هبطاعته ولارادلةضائه ولامعقب 
لمسكمهولاغلب لأمره ٠‏ وعن وهب بن منب# »أنه قال نظا رت ف الق#درفتحيرت ثم نظرتفي»ه 
ديرت ووجدت أعل الناس بالقسدراً كفهمقنه وأجهل! اناس بالقد را نطقهم فيه ويؤيذه 
قولهعليهالصلاةوا لس لام واذاذ كر القدرفامسكوا يع ىعن بيان حقيتهلاعن الاعمان به وحقيقته 
وأماقولةتعالى وان تصبهم حسدنة يق ولواهذهمن عند الل وانتصبهم سيئة يقولواهذه من عند ك 
الآبة فالأصحأنالراديالحب_:ةهناالنعمةو بااسيئةالبلية فلاحةلناولاعاينا وقيلالحس-نة 


الطاعةوا لسيئة المعصيةومع هذ افليس لاة_درية أنحةدوابقولهتعالى وماأصابك من سيئة 


1 

كن نفك فانهم يقولون انفه_لالعبدحس_نة كانت أوسيئةفهومن الله والقرآنف_دفرق 
سوماوهم لابغرقو نولانهس_بحانهقال قل كل منعد_دالله عل الحسناتهن عندالل كم 
جعل |اسيئات من عند اللهوه_م لابقولون ذلك ف الام ال بل ف الجزاء وأماعلىالمعنى الاول 
ففرق سمحانه بين الحس_نات/اتىهى النعم و بين السيئات!لنىهى المصائب والتقم عله ذهدمن 
الندوه_ذهمن نفس الا سان لان الحسنة مضافة الى اننهاذهوأ حسى مهام نكل وجسه وأماالسيئة 
فهواماخلقهالح_كمةوهى بإعتمار تلك الكمة من أحسانه فان الرتس_بعحانهلايف نعل سيئةقط 
بل قءلهكله سنن وخير و مهد اورد<_ديثالبيركله بيديك والشسرايساليك أى فانك لاخاق 
شر اب لكل ماكلقه ففي» حكمة باعتيارهامكون خبرا ولحكن قديكون ثرا ليع ض الناس 
فهذ اشر جز اضافى فاماشركلى أوشسرمطاق فالربتعالى»نزهعن ذلك ومنههنا قالأبومدين 
الغرنى 

لاتنسك رالباطل ىطوره نه قانه تعض ظه_وراته 
وطذا لايضاف الشراليه مف رداقط بل اماأنيدخل فىعبومال_لوقات كقوله سبحانه 
ألنةخالقكلمئ وقولهتعالى ق لكل منع:_دالته واما أنيضاف الىالسبب كقوله تعالى 
عند ماخلق واماأن د ففاءلوكةولهتءالى وانالاندرى أشرار بد عن فى الارض أم 
أرا دهم رهومرشدا فانقيل كيف وجها تع بين قوله:ءالى ق لكل من عند الله وبانقوله 
تعالى دن نفسك أجيب بإنالخصب والمحدب والنصرة واطن عة كلها من عتدالله وما 
أصابك من سيئة أى #نةوبلية فبذنب نفسلك عقو بلك وكفارةلاك م قال اللةتعالى 
و ماأصايم هن مصيمة فما كسيت ايديم لعفو عن كثير وهدذًا علىالمءنىالاول الذىهو 
المعولو أ ماعلى الى الثاقى فالطاعة :نس ب الى الثهتعالى لانهاخض <_بروالسيئة لاتنسب الى الله 
تأدااكونها فىصورة مر واكل منع:_د الله خلقا نكا ق الطاعةفضل وخا قالعصية 
عدللايسأل عمايفعل وهم سألو ن مفقولهتعالى غن نفسك من الفوائد أنالعيد 
لابطمأن الى نفسه ولايسكن اليها فانالشركائن فيه لاجىءالامنها ولايشستغل بكلام الناس 
ولاذمهاذاأساؤا اليه فان ذلك من السيئات أن أصابته وهى اغا أصابتسه شنو ب#فيرجع الى الله || 
و يستعيذبالئةمئ شمرنفن_»وسيئاتع لهو يسأل الله أن يعينه على طاعته فيذ اك صل له كل خير ا 
و يندفع عه #كلثسر وطذ! كان أنفع الدعاءطلب اطدابةفامهالاعانة على الطاعة وترك المعصية 
هذا وقد قبس لكل عاميخصكاخص قولهتعالى واللةعلى كل ثوع قدير بماشاءه ارج ذانه 
وصفاته ومالميشامن مخلوقانه ومامكونمىن حال وقوعهفكائناته والحاصل أ نكل شيئ تعلقت به 


مشيئته تعاقت بهقدرتهوالافلا يقالهوقادرعل محال لعدم وقوعهوزوم كذ به ولايةالغيرقادر 
عليه تعظما لادبهمنر بهلمهذا العام مخصوص بقولهتم الى والئةبكل تع عليم فانهياق على 
العموم وشامل للموجودوالمعدوم وا حال والموهومكايينه الامام الاعظم رجه الله بقوله ( بعل الله 
تع الى المعدوم فى حال عدمه معدوما) أى بوص امعد ومية ١د‏ يعم أنهكي فكو ناذا أو. جده) 
أكف عام الربو بية برو يعر ا نشيئالايمكون ولوكا نكيف يكون (و يعلاللةتعالىالموجود فىحال 
وجوده موجودا) أى بعد نعامةقحالعدمهمعدو ما (ويعل اله أنهكيفيكون فناؤه) 
أى اذا أرادأن هزه معدو مابء_د أن عامهفى حال وجودهموجودامن غيرتغيرعامه فى مى اتبكونه 
تعالىمعلوماقائم) ( و يعل الل تعالى القاثم فى حال قيامه) أى مثلاوالافسكذ اف حالحياته وصلاته 
وصسيامه وسائ رمقاماته (فاذاقعد) أى تغبرعن حالهالاول (عامه قاعدافىحالقعوده) أى 
نتقالهمن حالة الىحالةعاساتنجيز ياظاهر بأبعدما كان بعل أ نءسيقعد الا أن ذلك العركان ذهنيا 
و باطنيا ماحقق فىتفس_يرقوله الالنعلر من يتبسعالر. سولمن ينقاب على عقبيه (منغير أن 
يتغبرعلهه) وزيدفى نسيخة أوصفته والظاهرأن! لشانى وبدق نسيخة بدلعامه فالحقه به وما 
أبدله قصل بسيب ا جم بعض خلل (أد عد ثهعل) أى فىثانى حاله مالويكن فى أزله (واككن 
التغير) أىالاتنقال (إواخة_لاف الاحوال) أىمن القيام والقعود وأمئاطمامن الافعال 
(بحد ث ف المخلوقين) مع تغزهالملكالمتعالعن قبو ل الانفعال وحصولالتغير والاتتقالفانعامه 
قدم بالاشياءفاذا أوجدشيءئًا أو أ فناهفانمابوجده أو يفنيه على وفق ماعامه وطبق ماقدره وقضاه 
فاذالايتغبرعامه ولاتلف حكمه ولاود شلعم بتغيرالموجود والمعدوم واختلاقه وحدونه 
(خلق) أىانتهتعالىكافى سخة (الخلق) أىالخاوقين (سلوامنالتكفر والامان) أى 
سالمامن؟ ثارالحكفران وأ نوارالاهان بأن جعلهمقابلين لأن رقع منهم العصيان والاحسان 
كما قالاللهتع الى هوالذى 0 كافروم::كمؤمن أى فعا الظهور والبيان (ثم 
خاطيوم) أىفى وقت التسكليف بالعيادةءلى لسانأر باب الرسالة وأصعاب السعادة (دأعس م 
أىبالامانوالطاعة (ونهاهم) أىعن التكفروالمعصية (فكفرمن كفر بفعله) أىباختياره 
(دانكاره) أى مع جهله واصراره (وجحوده) أىمععناده واستسكاره (محدلان الله 
تعالى) أىبترك نصرته سبحانه (اياه) وعدم توفيقه ل ابرضاه وهومقتضىع_دلهكاقالالله 
تعالى اناننلايظرالناسشيئًا ولكن الناس أ نفسهميظامون (وأمنمنآمن بفعله) أى 
بإتقياده واذعانه (واقراره) أى بلسائه (وتصديقه) أى نجنانه على وفق أعس الله ومس اده 
( بتوفيق الله تعالىاياه ونصرتهله) أى فياف دره وقضامعقتضى فضإ كأقالاللهتعالى انالله 


لدو 
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لذو فضل عل الناس ولكنا كثرالناسلايشسكرون وه ذالايناىكونه_ما كافراوءومنا 

فعل النهتعالى عحديث خلقت هؤلاء لالحئة ولا إلى وخلةت هؤلاءالنارولاًإلى وحديث فرغ 

ر بكومن العبادفر ب فى الجنة وفر بق ف السعيرفان الحديث الجامع المانع قولهعليه الصلاةوالسلام 

اعملوا فكل منسمرا لاخلقله (اخرجدرية ادم قليهاابسلام) أىطيقة بعد طبقة الى بوم القيامة 
(منصابه) أىأولا نمأ ترج من أصلاب أ بنائه وترائب بنانه تسلهم (علىصورالذر) أىعلى 
هه يمه الغلالصغير تعصهابيضص وو نعضهاسود والتشسروا الىيينآدمو إساره (خما لط عفاد 
لفاطيوم) أى ح_ين أث_هدهم علىأ أأنفسهم بقولهتعال ى لست بر بم : قالوابلى (وأمسهم) أى 
بالامان والاحسان (ونماهم) أى 2 نالكفر والتكفران (فأفرواله بالر بو م( أى 
ولانفسهم بالعيودية ححيث قالوا د لى (فكان ذلك منوم) أىةوهم ؛ بلى الذى ى صدرعتهم (امانا) 
أىحقيقيا أوحكميا (فهسم بولدو ن على تلك الفطرة) يء_ىكاقالا لله سبيحانه قط رةالطهالتى 
وط رالئاسعليها وكاقالص_لى الله زه الى عل 4 وعلىا له وس زكل مولود نواد على فط رةالاءلام 
فأبواممهودانه أو بنصرائهأو عحسائه حتى لعرب عة-ه أس انه اماشا كرا واما كفورا وه_ذ١[أ‏ 
معنى قولهتعالى اناه ديناالس_بيلاماشا كرا واما كغورا والحاصلانعه_دالميثاقثابت 
وهوال+ديث الثابتالمروىق ااصابيح وغبره وك>قيقهما كت التفسير وشروحالحديثالمنير 
على ماسيناه فى #لهماتاد فاللمءتزلة حيث جاواالآية وال ديش على الم#نى الجازىكاد فعنامق 

موضعهماه نا ٠‏ وقالشارح ظهرمن هذهالمسئّإة ومابنتعاق مهامن الادلة ان !اقول ,أن أطفال 

لك ركين ف النارمتر وك فسكيف لاوقدجعل الثسر عالبالغ الجاهل ,لله من لمتبلغه الدعوةمعذورا 
يع_تى بقولهتع الى وما كنام» بين حتى ندع ثرسولا وأماالاحاديث فدهارضةفىه كل الياب 

وقد جعنابنههافى شرح المشسكاة على ماظه رلنامن طر بق الصواب وقد قالشفرالاس لام وكذ اقول 

فى الذىلمتبلغهالدعوةانه غبرمكاف عبرد العقفل وانه اذالم يص ف اانا ولاكفرا ول يعتقد 

علىثئ أىما مكون منافي اللا ان ولاموافةاللءصيانكانمء_ذوراواذاوصف الكفروءعةده 

أوعقدهول يصفهلم سكن معذوراوكان من أه ل النارمخلدا ( ومن حكفر بعدذلك) أىالاان 
الميثاق (فقد يدل وغير) أىاعانه الفطرى الوهى بالكفرالطارى» الكسى زوه نكمن) 

أى أظهراعانه (وصدق) أى فىاظهاره بأنكونامانه الأساقمطابق التصديق الحنان 

(فقدثيتعليه) أى على ديف# »كاف نسطدة والمءنى على دينه الاصلى وفطرنه الاو (ودام) أى 

| على الاسلام وهوتاً كيد ل اقبلووف نسة وداومأى واسقر: عليه ول يتزاز لدي قال القونوى رجه || 
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الل فى تفسيرالآية الكر بة قولان؟ د هماقول هل التفسير وعليه جع م نأ كابرالاً “هوأ كثر 

أهل السنة والجاعة وهوماروى أن ممررضى اللفعنهسثل عن هلوالآية فقالسمءت رسولالله 
صل الل عليه وس( ينول ان الثهتعا ى خل قآدم ثم مسح ظه ره هينه فاستخ رج منهذربة فقال 
خلقتهؤلاءللحنةو يعم لون لأهل لونم مسح ظهره بشمالدفاسة سرج منهذربةفةالخاقت 
هؤلاءللنار ويه_ماونعم ل أه-لى انار فقالرج_لبارسولالله ففم العمل ف ةالرسولالله 
هل اللشعليه وآله وس_إ أن الثتعالى اذاخلق العبد للحنة استعمله بعمل أهل المة حىعكوت 
على عمل من أع ال أهل المنة فيد خلو به الجنة وكذ لك اذاخاق الله لعيد لانا راستعمله بعمل أهل 
النار<تى وت عل تعمل من أعسالأهل النارقي_دشإوبهالناروخ_ بظاهرهالجبر بة فقالواانالله 
ع الى خلق المؤمنين مؤمئين وخاق السكافر ب نكافربن وابليس يز لكافرا وأ و بكرو ررضى 

توسفكانوا أنبياء وق تالكائر وقالأهلالسنة والجاعة صاروا أ ثنياء بعدذلاك وابلس 
ضا ركاة | راوه دا لانافى كونهكافراع:_دالله باعتما ر تعلق عامه باندس_يصي ركاف ر| ابعمله ولوكان 

جسبراكةالماص_دره ن ابليس طاعة ولامن أفى بكرو ررضى اللةعنهمامعصية قرطل قوط -م 

إن المكفار بورون كك لكف واللمسية والمؤمين بور و ن عل الاعانوالطاعة بل نقول 

انالعبد#تارمستطيع على الطاعة والمعصية ولس ععحيور والتوفيق من الله تعالى كيدل 
عله هق ولوسييحا نه آمنوابالئةورسولهفاو كانوامؤمتين لا أ مهم بالامان ولماخاطيهم بقوله 
تال لستبر بكقاوابى ور وى م سعيدن سار عنئان ل اميا عنالنى 
صلى اننةعليهوا دوسلا ندقال فى تفس_يرهذهالآبة أخذ النةتعالى الميثاق من ظه رآدم عليةالب م 
فأخرجمن ظهر مكل ذر ينهفنشرها دان بك يهجيعاوصوّره» وجعل طم عقولا يعلمون مهاوا انا 
7 ينطقون مهام كلهم قبلاأى عيانايعاينهم آدمعليهالسلام وقال ألستبر بم قالوا بلى شهد ناوتلاهاا 
الىقولهتعالىالمبطاون فان قيل فاو جدازم الي عهذهالآبة وحن لانذ كرهذا الميثاق وانتفكرنا 
وجهد ناأجهد ناف ذلك بالاتفاق1 جيب بأن أله سسب ححا نه وتعالى أ أنساناذلاكات_لاء لان الدنيادار 
ابتلاءوعلينا الامان بالغيب ا بتسداءولوتذ كرناذلاك لزال الابتلاء ومأا<ةيحناالىتد كير الاندياء 
عليوم الى -لاةوالسلام ولبسكل مابنمىبالمرة ترزولبها 2 -ةوثدت بهالمء._ذرة قال الله الى فى حق 
عا أحصا والنةونسوه وأخيراً تدسيثييناو حاز ينا وااشالىقوا لأر باب النظر وأصماب 


العقولوعوا ثهتعا لى| أخرج الذر ةوه م الأولاد من أ صلا ب آمهم وذلك الاخراج ج انهمكانوانطفة ٍ 
ا فأنوجها الله تعالى الى رحا مالأمهات وجعلهاءاقة م مطغة حتى جعلهم بشسراسو باوخلقا كاملا 
أشهد هم على أ ننسهم عا ركب فيهم من دلائل الوحدانية فبالاث_هادبالدلالقصار وا كأنهمةالوابلى 


ديل 


/ع:5 
قيل وهذ | القول لابنافى الأول اذا جع ببنهسما يمكن فتأمل وأما المعتزلة فة_د أ طبقوا على أنهلا جوز 
تفسيرالآيةبالوجه الأول ومالوا لىالوج_»الثالى وجعاوهمن بإب اليل وه_ذامنهم بناءءلى أن كل 
مالادركه العقل لاجوزا اقول به لماع رف من أصلهم من تقد العقل على النق لم الآبة ندل على أن 
الله تعالى خلق الأروا امع الأجساداو: قبلها وهوالص حي لخبران الله تعالى خاق الأرواح قبل 
الأجسادكمسماء الفسنة وأن الطاب والجوا بكان للارواح والأجساد كاببعثونم_ماق 
المعاد ( لمر ) بضم الياءوكسسرالباء ىم يقهرالله(أحدامن خلقهعلى العكف روعل الاعان) 
وف نسخة ولاعلى الامان والمءنى ان الله تعالىلا ان الطاعة والمعصيةف قات العيد بطر يق اير || 
والغامة بل لقي مافى قلبهمق روناي ختيارالعبدوكس_يهفان المكرهعلى عمل هوالذىع._ل ذلك 
العم لكر ههف الاصل وكان انختارعند هأ نلا يعماه فانه عند هكالذ لي لكالمؤمن اذا أ كرمعلى اجراء 
كلةالكفر: فأسرا هابظاه رالييان وقلبهمطمأن بالاعان وكالمنافق حيث كرى الامان على الاسان 
وقابه م-عحون بالكف رذفلاس الكاف رف كفرهمع_ذ ورا ولاالمؤمن فى ايمانه حبورابلالامان 
بوب لامؤمنين أن الكفر مطلوب|ا-كافر بن وهذامعنى قولهتع الى كل سؤب يهالدهم 
فرحون غابةالامىانالنةتعالى بفضله حي ب !ليناالايمان وز ين وقاو بناالاحسان وكرهاليذا 
الدكف ر والفسوق والعصيان والجد ننه الذىهد اناطذاوما كالوتدى لولاأن هدانا الله و يعدلهترك 
هدابة أهل التكف روتكف ران و-ببالبهم العصيان وكرهلد مهم الاءأن فسبمحانه سبد انه يضل 
امن إشاءعو مد من يشاءومن يضلل الله ف الهمن هادومن مهد اللهفالهمن مضل وهذامن 
أسرارا لقضاء والقدر يتك الازا للايسئل مه_ايفعل وعم ي_مُلون (ولاخلقهم مؤمناولا كافرا) 
أى بالجبر والا كراه (ولكن خلقهم أ شخاضا) أىقابلةلقبول' لاماناخ_لاصا ولاختيار 
لكف ر على نو هم كو نه طم خلاصا 89 الامان والكفر, فعلالعباد) أى حسب اختيار هملاعلى 
وجهاضطرارهم وسبحان من أقامالعبادفها أراد (يعلم الله تعالى م ن ,كف رف حال كفرهكافرا) 
أى وأبغضهكافى سخة (فاذا آمن بعدذلاك) أى ارنكا ب كفره (عامه مؤ. منافىحالاعانه) 
أىوا أحبةكاى سحدة (منغبرأن شغير علمه) أى بتغيركفر. عبدهواع_انه (وصفته) أى 
ومن غيرأن يتغبرنعتهالازلى من الغضب والرضاالمتعلقين بالكف روالاعانوانما التغيرفم:علقهما 
بإختلاف الزمان بل وقد عل بان بعض وك.فركخر إن قبل وجودهم فىعالمشهودهم الاأنهسبحائه |1 
من فض له وكرمولا إعم لعج رد تعلق عامه بللابد من اظهاراختيارالعيد وحصولع و ليترت عليه 
الحسابو يتفرع عليه الثوابأوالعقاب واللأعل بإلصواب (وجيع أفعال العبادمن الحركة |]: 
والسكون) أىعلىأىوجه,حكون ن الكذفرو الايمان والطاعة والعصيان ( كسيوم على 
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الحقيقة) أىلاعلىطر يق المجازف القسبة ولا على سديل الا كراهوالغليةلباختيارهم فى فعلهم 
]| عسباخة_لاف أهواتهم وميل أ نفسهمفلهاما كسدت وعءليهاما | كتسيتلا كازءءت المع_تزلة 
ان العبد ال لافعالهالاختيار بةمن الضرب والشتم وغ_برذلك ولا ازيمت اهبر ةالقائلون 
|أشق الكسب والاختيار بالسكليةفى قولهتعالى اياك تعب دواياك نى_تعين ردعلىالطائفتين 
|| فىهذهالقضيةوالحاصلأن الفرق بين الكسب ولاق هوأن التكسى أ لاستقل نه الكاسب 
ْ وأم يستقل بهالخمالق وق ل ماوقع با لةفه وكسب وماوقع لابا"لةفهوخلق مما أوجد مس_ببحانه 
من غير اةتران قد رة النةتعالى بقدرةالعبدوار ادتهمكونص_فةلهولا مكون ذعلاله ك ركةالمرتعش 
وما أوجدهءقارنالاحادقدرته واختيارهفيودف بحكونه صفة وفعلا وكساللعي د كالمركات 
الاختيار ية ثم المتولدات كلالمفى المضروب والانسكسارف الزجاج اق اللهوء:_د المعتزلة لق 
|| العبسد (واللةتعالى خالقها) أى موجه أفعالالعبادوفقما أرادلقوله تعالى الله خالقكل 
أ ثئ أىمكن بدلالةالعقل وفع العبسدمئ ولقولهتعالى أفن ماق كن لاغؤلق أىالذى 
|| يه-درمنهحقيقةالخلق لبس كن لايصدرمنه ذلك فىشئ وهذافىمقاما مد بالخالقية وكونها 
سببالاس_:يحقاق العبادة ولقولهتعالى والئهخلةك وماتعماو نْ أى ولك أومه_مولكم 
و بهاحتججأبو. حنيفة رج هاللهءلى عمرو /نعبيد وف -_ديث رواهالها ك وصصحهالبيوق من 
حدايث 4 يفة م فو ع ان النةصانمكل صانع وصنعته ولذاو هم سبحانه بقولهتهالى أتعيدون 
ما:محتون أى مائع_ملون من الاصنام و بقولهتعالى أفن خاقكن لاءاق ولانالعيه 
ْ لو كان خالقا لافعاله لكان عام ابتفاصيلها كايشيراليه سيحائه بقولة ألابعم من خاق وقول 

على كرمالله تعالى وجه-ه عرفت الله بسح الع رانم ولقد أغربالله_تزلة حيث صرفواقوله 
١‏ تعالى الله خالقكل شيع الىدفة الله حتى قالوا انكلامه مخلوق ولريصرفوهاليك_فاتالملق 
|| حتى قالوا ان أفعالالعياد غ_ير مخلوقة 4 وأماقولهتعالى ومارميتاذرميت ولكنانلةرى 
فعناهمارميت خلقااذرمي تكسباولحكن اللهرى خا كسب الرى ف اللصط دل الله تع الى 
[أعايه وا كلدوسل قال الامام الاعظم فىكتاهالوصية ثقر بأن الع دمع جيع أعماله واقراره 
ومعرفته لوق فلما كان الفاعل لوقا فأفعاله أ وى أن تسكون مخاوقةاثتهى و بيانهءلى وجه 
!| يظهر بردانه هوانعلةافتقارالاشياء فى وجودهاالى ا خالق هى امكانه وكلمايدخ_ل ف الوجود 
ْ جودهرا! كا نأوعرضا فهومكن فعالمالث هود فاذا كان العبد القائم هذ انه لامكانه يستفيد الوجود 
]|| ففشأنه من المااتقعزثأنه فأفعالهالقائة بهأولى أن تس تفيدالوجودمن خالقه وهذامعنى قوله 
تعا لى وائئةالغنى أى بذائهوص فاتهعن جيع مصنوعاته وأتم الف_قراء أى الحتاجون بذواتكم 


وسفائحكم 


و3 
وصفاتكو أعمالكم وو الك لىالله أى الى اده ف الاتداء وامداده ف الاثناءقيل 
الا تهاءاماعلم انارادةالعب_د التى تقارن فءلهوقدر:هعليه حال صنعه كاوقتان مع القسعل لاقبله 
ولابعده قال الامام الاعظم ىك ابه الوصية نقر بان الاستطاعةمع الفعل لاقبل الفعل ولابعدالفعل 
لانهلوكان قبل الفعل لكان العردمس_تغنياعن الله سببحانهوقت الفعل وهز اخلاف النص أى 
خلاف حك النصكاق نسة لقولهتع الى والئه الغنى وأنتم الفقراء ولوكان بعد الفعل لكان من 
الخال حصول !لفعل بلا استطاعة ولاطاقة| تهى والمعنى ان -<هولالفعل بلااس_تطاعة من قبل الله 
]| تعالى ولاطاقة كاوق فيال يقار ن الاستطاعة الاطية بفعله بناءعلى مقتضى ذسعف البشربة وقوة 
|| الربو بية وهذامعنىقولهعلي»الصلاةوالب_لاملاحول ولاقو ةّالابللة أ لاحول عن معصيته 
|| الابعصمتهولاقوة على طاعتهالاباعاتته وقال الامام الاعظم فىكتابه الوصية تقر أن اللهتعالى 


خااق اماق ورازقهم ول يكن طسمطاقة لأنههم ضعفاء عاسجزون دون واللهتعالى خالقهم ورازةهم 
لقوله سصانه الذىخلة> مز 1 م 0 نمحييكم والتكسب من الال -_لال 
وسجع المالمن ايرام حرام وا ماق على ثلانة أصناف المؤمن اتخاص فىايمائه والسكافرالجاه_د 
فىكفره والمنافق المداهن فى نفاقه واللهتع الى فرض عل المؤمن العمل وعلى الكافر الاممان 
وعلى النافق الاخ_لاص بقولهتعالى باأمهاالناساعبدوار بو الذى لقم ومعناه بأأعها 
المؤمنون طيعوا الله بو باأعهاالكافرون]ه:وابالله وياأمها المنافقون أخلدواللهاتبى واذاتحةق 
ان الله خااق الخاق عل أنه لاحب طم ثوئ على اق فانهس_بعدانهلاسثلع.ايفعل وهم ساون 
وكان القياس أن يقال لقائل بكون العبد خالةالافعالةبكونمن الشركين دون الموحدينكايث_بر 
اليهحديث القدر ية نجوس هذهالامة حيث ذهبوا الى أن للعالم فاعلين دمر الله سس ببحانه وتعالى 
وهوفاعل الخسبر والثانى الشيطان وهوفاعلالشس قال ولد ابالغ مشا ماوراءالمر. مبالغةفى تضليل 
المعتزلةحتى قالوا انهم أة بس من الجوس حيث ثبتو الاشر يكاواحدا والمعتزلة أثنتواشركاء 
لاتحصى ولسكن الح ق_قين على أن المعنزلهمن طوائف الاسلام وجاواماذ كرعلى الزسرللانام 
لانيى لمجعاوا العبد خالقابالاس_تّقلال بلدةولون انه سمحانه خااق بالذات والعبدخااق بواسطة 
الا باب والآلاتالتى خلقها الثةتعالى فى العب دول شيتوا الاشمراك بالمقيقة وهو اثياتالشر يك 
ف الالوهية كاللجو س ولاععنى أستحقاق العبادة كعبدةالانام وأماقولالمعتزلة ل وكان الله 
خالقالاافعالالعباد كانه والقاتم والقاعدوالآً كل والشاربو الزانى والسارق وهن اجهل عظيم 
قدفو عبان المتصفبالشع من قام به ذلك الشئلامن أوجدهاذلاءرون أن اللهتعالى هو الخالق 
للسوادوالبياض وسار الصفاتف الاجسام فالاجادهو فعل لله والموجود وهواطرك قعل العيد 


ا ع - الفقه الاحكبر »و 


أوهوموصوفءه حتى يشدقلهمنه اسم المعرك ولابتصف الله بذاك وأماقولةتعالى فتبارك الله 
الخالقين بصيغة لجع ووو لدتعالى واذحاقمن الطين بإضافةالخلق الىيعسى كوا ابه 
إنالخالق ههنائه_نى التقدير والتصو بر فانالعبدبة_در طاقةالبشر بةلهبعضالتدير ان 
واف قالتقدير ماع أنتحقيق المرامماذ كردابن ا طمامفىهذا المقام حيث قال فانقيل لاك 
الدع الى خلق لاعب_دقدرةعلى الافعال ولذاندرك تفرقة بين المركةالمق_دورة وهى الاختيارية 
درةلستخاصتها الاالتأثيرأى جد المقدور فانالقدرةصفةنؤثر 


0 


و بين الرعدة الضضروربة والقف 
على وفق الارادة ويس :ميل اجماع مؤثر بن مس ةقلين على أثروا د فوجب تخصيص ممومات 
الاصوه ص السابقة بمماسوى أفعال العبادالاختياريةفيكونون مستقلين إحاد أ فعاط الاخةيارية 
بقدرتهمالحادنة خا قاللهتعالىكاهورأىالمعتزلة والا كان ج_برامحضا فيبطل الامي والنهى 
فالحوا نأ نالخ ركةمثلا كاامهاوصف للعياد وتخلوق لارب طهانسمةالىقدرةالعيد فس-ميتتلك 
الحركة باعتمارتلكالنسدية كسياععى امهاسكسو ب لاعف ول يلزم الجر لض اذ كانت متعلق 
قدرةالعبدداخلة فى اختياره وهذا التعلقهوال._مى عند نابإلكسباتتهى واماماسيق هن 
استحالةاجةا عمق ثرين على أثر واحدفالموابعنه اندخولمقد ورت قدرتين احداهما 
قدرةالاتراع والاخرى قدرةالا كتساب جاتر وانم ا تحال اجتماع مؤثر بن مس_تقلين على أثر 
واحد وف شرح العقائدتعر يف! لقدرة ا حادثة فى !اعد بأمهاصفة كلقا الله تعالى فى العبدعتد 
قم_دها كتسابالفع لمع سلامة الاسباب والآلات و بهذ ايظه رأن مناط التسكايف بعد خلق 
الاختمارا لاع دهوقد_دهالفع ل قصدامصمماطاعة كان أومعصية وانتؤئرقدرته فوجود 
الفعل بانع هوتعاقة_درةاللهالنى لايق اومهاشئ فى اجاد ذلك ومن هنا قالا بن اطماء رجهالله 
انازوم اتير يندفع بتلخ#صسيص! لنصوص ,راج فعل وا_دقلبى وهوالعزم! أصمم لسكن فيه 
أن ذلك العزم المصمم داخ لتحت ال> المعمم واللهسبحا ندأعل ثم مااختاره هوقولالباقلاى 
رسجهانتهمن أعة أهل السنةان قدرة الله تهالى تتتعاق بأصل الفعل وقدرة الع د تتعلق بوص فهمن 
كونهطاعةأومعصية تعلق تأثورا القد رتين ةا ف كاف لطم اليتجم تأديباوا بذاء فانذاتاللطم 
واقءة بقدر: تاشت الى وتأئيره وحكوندطاعة على الاول ومعصية على الثاف بقدرة العبد 
وتأثيرهلتعاق ذلك بعزمهالمصمم ولة-د أ نصف الامام الرازى ىتفسيرهالكبيرحيث قالالانسان 
حبورف صورة مختاروهوأنهى ما عكن أن يذتهى اليه فهمالبشرقلت وذلك لوقو عفع ل العبدعلى 
وفق اختيارهمن غيرتا :برل درتهالمقارنةله و بو بدءقوله تعالى ور بك اق مايشاءو يختار 
ما كان طى اخكدير' ة س_محان الله وتعالى ماي شركون ولذاقالبءضالعارفين لاخسترفانكنت 


ل 7ش تآ 12144211642 هه 
لا.دأن تختارفا<ترأن لاتختار (وهى) أى أفعالالعباد( كلها) أ جيعها من خبرهاوشرها 

وانكانت مكاسبهم (عشيئته) أىبارا ادته (وعلمه) أى بتعاق عامه (وقضائءوقدره) أى 
على وفق حكمه وطيق قدرئة_د برهقهومي ند اايسميهشيرا من كف رومعصية كاهومي ند للنخير 
مناعان وطاعة (و اللاعات )ىعني عنمي أفرادهاالشامل لواجبهاوندبهالإما كانت) 

أى قليلة أوكشرة (واجبة) أىثاتة (بأعسالتعالق) أى بإقامتهافى1ل+_إتحيث قال الله 
تعالى وأطمعوا ! اللةوأطيءوا الرسول (و: حي ع أى لقوله تعالى فانالله حب التقينوالله 
حب الحسنينو > بالماطهر بن (د برضائه) أى اقولهتعالى فى حق الموؤمنين رضى الله عنهسم 
ورطواءته (وعافه) أى لتعاقعاهم ده سابقاف عام الثشهودوتحة -قهلاحةافى عام الوجود 
(ومشيثته) أىبارادته زيسنةه) أى حكمه (وتقدره) أىعة -دارقدره أولاوكت.هفى 
الاو الحفوظ وحورهثانياوأظي رهف عالالتكونوقررهثالئائم جز يهجؤاءوافياق عام العقى را ؛ عا 
(والمعاصىكاها) أى صغيرهاوكييرها . (بعامدوقضا له وتقد برهومشياته) اذلوم.ردهالماوقعت 
الاحم) أى لقولهتعالى فان الله لاحب الحكافر بن واللهلا حب الظالمين (ولابرضائه) 
أى لقوله تعالى ولابرضى لعيادهالكفر ولانالكفر يوج المقت الذىهوأث_د الغضبوهو 
ناف رضى ارب المتعاقالامان وحس_ن الادب (ولابأمسه) أى اقولهته. الى أن اله لايامص 
بالفحشاء وقولهتعالى ان النه يمس بالع_د ل والاحسان وا يتاءذى القر بى و ينعن الفحشاء 
والمنسكرواليجى فالنوى ضدالامى فلايتصور أ نكو ن الكفر بالامروهذ! القولهوالمهروف 
عن السلف وقد اتفقواعلى جوازاس_ناد الكل اليهسيحانهنجلة فيقال جيع |الكائنات مي أدةللة 
ومنهم من منع التفد_يل فقاللايقالانه بر بدالعكفر والظل والفسق لامهامه الكف روارعاية الأدب 
معه سبحا نه كا يقال خلق الاشياء ولايقال الى القاذى, راتثماعسلم أنشارهاح-ل عبارة الامام 
على ان الطاعات والمعاصى مة_عولاتإيخاق وان قولهواجب_ةخبرما كانتمد_دو بة والأولى 
ماقررناوعءلىع.و. م معنى الام حو رناوالب_دّإة مسوطةف الوصيةحيث قالنقر بان الأهه_الثلاثة 
فر يضةأىاعتقاداوعلاأ ىأو مملالا اعتقادا لشمل الواجب وفضسيةأى سنة ومس يحمة أ ونافلة 
ومعصية أى سوام أومحكروهفالفر يضة بأعس الله تعالى ومشيئةهوحبتهورضاهوقضائهوتقد بره 
واراد تهوثوفيقه وخلية أ خاق فعزووفق حكمه فه وتفسير ءاقبل وأماقولهوحكمه وعاسهوكابته 
ف اللو الحفو: ظ فظاهرالعبارةهوالتفرقة بين المشيئة والارادةفالشيئة أزليةف المرتبةالثسهودية 
والارا 5 تعاقهابالفعل فى اال ةالوجو, ببتعدابانت لهذا المقا مواللة تعالى أ عل عرا ام الامام 
وكذاللم -> يظهرانهمس_تدرك لانهاما أنبر الور بمعنى القضاء الاولى أو يراد 
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بهالام الدكوق فى عا الظهورالخلق فقدتقدمذ كرالاص بهذا المعى اللهمالاانيقالانهما 
كالتا كيدوالتأييدق البنى أ قولهوالفضسيلةليس تام اننةتعا ىأ ىبالامس الموجب قطعا أو وظنا 
والافهمى دا خلةفى ذلك الام المقتضى اس_تحسانا وكذامندرجفقوله ولكن عشيئته وحيته 
ورضائه وقضائهوتقد بر هوتوفيقهوكلية»وارادنهوحكمهوعامه وكتابته فالاو سم الحفو: ظ فَنَؤّمنَ 
باللوح والقل و جميعمافب-هوالمءصيةليست بأمماللهولكن : عشيئتهلامحبتهو بقضائهلارضائه 
و بتقدبرهوكليقهلابتوفيقهو عذلانه وعامهوكة تابتهف اللو امحفوظ اتتربى وأماماذ كرواءن 
اطمام ف المسابرةمن أنه تقل ع نأنى حنيفةمايدل على جعل الارادةمن ع جنس الرضىوالحمة 
لاالمشيئةلماروى عنهمن ٠‏ قاللامي أنهشئت طلاقك ونواهطالقت ولوقالردنها وأحييتهأورضتته 
وثواه لابقع على تفر' قتهذه | أصفات ف العبادفلسكاقالا نه تخالف ل اعليهاً كثرأهل الس_نةوقد 
ثبتعنهعليهالصلاةوالسلامما أجع عليه السافمن قولماشاءالله كان ومالم يشام مكن وقد 
القت المعتزلة فى هذ بن الأصلين فا :- أنكروا أرادة اللةلاشرمسةد لين على زعمهم بقولهتعالىدما الله 
3 «دظاما للعياد وان انث لابرضى اعباده التكف روان انهلا يم بالفدشاء وانلةلاحب الفسادوهذا 
مهم بناءععلى تلازم الارادة والحبةوالرضاوالامس عندهمو قالوا انه سبحانهأراد من السكافرالامان 
لاالكفروه ن العاصى الطاعةلاالمهصيةزعسامنهمأ نارادةالقبيحقبيحة متحعرنا كثر 
|| مابقعمن أفعال! لعرادعلى خ_لافارا ادةالئس_+حانه وقددات البإ تالواضدات على لاف 
قوطم كقولهتعاى خن برد الله أن يهد يه يشرح صسدرللاس_لام ومن برد أن يطل ه جع ل صدره 
ذ_يقاحرما وقولهاناو؛ بشاءاللةط_دىالناس جيعا ولوشءئنالاتدنا كل نفس هداهاوماتشاؤن 
الاأن رشاءالله وروى الببيق بندهأن النبى صلى الله عليه وسم قاللاى زر ذىاللهعنهلوأرا اد 


ألله! أنلا.عصى ماخلق ابايس م قولالمعتزلةارادةالقبيح قبييحة هو بالفسيةاليئا أمابالف_ية إلى 
انل سبحانه فلس تكذ لك فامهاقد شكون مقرونة ححكمة تقتضى هنالاك معأ نهمالكالامور 


على الاطلاق ”م قالانلهيعالى و يفعلاللة مايشاء وقولهتعالى اناللعكماير بد وقوله 
8 لاسثر عمابفعل وهم سكاو ن وحكىانالقاضى غبذا جبازاطمد ىد شيو 
عتزلةد خل على الصاحب؛ن عاد وعندهالاسة اذم واسحاق الاسذرا د ىأحدأًةة أه ل السنة 
000 عن الفتحشاء فقالالاستاذفوراسبحانمن لابقع فى ملكه 
الامايشاءفقال القاضى أبشاءر بنا أن يعصى قال الاس_تاذ أيعصىر بناقهرافة الالقاضى أربت 


ان متعنى اط دى وقضى على بالر: دى أحسن الى أمأساء فقالالاس تاذان منعك ماهولك فةّ دآ ساء 


ان 


امسن من أفعال العباد وهوما يكونءتعاق المدحةف الد نياو امو بةف العقى برضاءالله تعالى 
وارادنه وقضائه والقبيسمنهاوهومايكون متعاق المذمةف العاجل والعقو بةفى الآجل لنس برضائه 
بلبارادته وَفِضْائّه لقولهس يدانه ولابرضى لعيادهالتكفر فالارادةوالمشيئةوالتة_دبيرتعلق 
بالكل والرضاء والمحية والاعسلاتتعاق الابالحسن دون القبيح من الفعل حيث أعس هم بالايمان 
مع تقر رعامهجأنهم؟ وو نعلى الكفر ماعل أن ااطاعة بحسب الطاقة كأقال انه تعالى الإنكاف 
الله نف الاوسعها أى قدرتهاوقدرة العد التى يصير مها هلا اكليف الطاعة هى سلامة الالةالتى مها 
يؤدى ماس عليه من المعرفةوالعبادةفلذ الإنكلف الصى والجنونبالايمان ولا الاخرسبالاقرار 
بإلاسان ولاالم ريض العاجؤ عن القيام بالقيام فىمقام الاحسان فكان أ بوجهل غيرمس لوب 
العقل ولميكن لهأ ن,قوللاأقدر على ان أص_دق وأعترف وكذا المؤمن الصحيع التارك لاصلاة 
لس لهأ نبقوللا أقدران أص_لى والحاصل ان العم_د ليس لها نيعتذرو يتعاقبالقضاء وال_در 
وفيهاكالمشهور ذ كرناه فىتفسيرقولهتع الى ان الذبن كف رواسواء علبهم أءنذرتهم 
أملتنذرهملايؤ. منون حيثنزلتهذهالآبة فىقوم بأعيانهمع-ل اللهمنهم أمهملايؤمنون كأنى 
جهل وأنى طب وغ_برهها ووجهالاشكالظاه رحيث أميهم بالامانمع تقررهعامه بأنهم ونون 
على الكفر والمواباناعانم-. ليس عالالذانه بل لغيرهحيث تعلق عل الله نع دمه فهم فيعدم 
اعمانهم عاصونمن وجهوطائعونمن وجه ولعلهذا المنىيستفادمن قولهتع الى ولهأسامن 
فى السموات والارض طوعاوكرها أىانقادفماأرادر ب العباد وسرالةدرخؤعل البشرق 
الد نيابل ف العقى فت دبر قال الةتعالى قل فنتهاحةالبالغةفاوشاءطدا ؟أجعين والحخاصل 
ان الاستطاعةصفة خلقها الع :د كتسابالفعل بعد سلاءةالاسباب والآلاتفانقص_د العبد 
فعل الذي خاق الله تعالى قدرة فعل الخير وان قصد العبد فع_ل لشم رخلق الله قهدرةفء_لالشر 
فسكان العبسد هوا اضيع لقدرةفعللبرفس_تدق الذم والء_قاب ولذاذماللهالكافر بن بأنهم 
لاستطيعو ن المع أى لاينقصد ون اسماع كلام الر. سول على وجه! اتأمل وطلب اق حتى يعلموا 
و يعملوابه بل يستمعون على وجه الانكار وقد بقع افظ الاستطاعةعلى سلامة الاسباب والآلات 
والجوارح كاف قولهت الى من استطاع اليهسبيلا وص التستكليف تعمد على هذ «الاستطاعة 
التى هى سلامة الاس_باب والآلاتلاالاس_تطاءة بالعنى الاولفتأم لمع ان القدرةصااة لاضدين 
عند أفى حنيفة رجهالله حتى أن القدرةالمصروفة الى !| سكف رهى بعينهاالة درة التى تصرف الى 
الانمانلاا ةلا ف الاف التعاق وهولاب وجي الاةلاف ف نفس الة_درة فالكافرقادر على 
الامان المكافبهالاانه صرف قدرته إلى الكف روضيعباختيار وصرفها!لىالامان فاستحق 
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الذم والعقابمن هذا إلياب وأمامامتنع بالغير بناععلى ان انلهتعالىعل خلافه أوأراد خلافه 
كاعمان الكافر, وطاعة العاصى قلا ئزاع فى وقو عالتكليف به لكونه مهد ورا كا ف,النظر الى 
تفسسه فليس الكليم به تكاينها ب الدس ف وسع البشرنظرا الىذاته ومن قالانه :سكليف بما 
ليس ف الو سع فقد نظ رالى ماع رض لهمن تعلق عامه تعالى واراد نه سبحا نه كلا فهو با4لة لوم كاف 
العبسدبه سكن تارك المأمورعاصيا فلذاعدمثلايمان ال-كافروطاعة الفاستى من قبيل محال بناء 
على تعلق عامه وارادنه لاف وهوعت_د نامن قبل مالايطاق بناءعلى كذ تعاق القدرة الادثة 
فى نفسهوان ميوجدعةيبه وه انزاع لفظى عد أر بإب التتحقرق واللة ولى الو فيق . ماعل 


أن صياتب مالس ف وسعالبشراتيانهثلاث ٠‏ أقصاهاأن جدنع نفس مفهومه كمع الضدن 
وقلب الحقائق واعدام القديم وهذالابدخل>تالقدرةالقديةفضلاءن الحادنة ٠‏ وأوسطها 
أنلاتتعاق بهاالقسدرة الحادثة صلا كا الاجسام أوعادة كمل الجبل والصعودالىالسماء 
وأدثاها أن عتنع لتعلق علمه سببحانه وارادتهبعدم وقوعه وى جوازالكلي ف بالرتية الثالفة 
رد دولا ئزاع فى عدم الوقوع وجواز الثاني حتاف فيهولاخلاف فى عدم الوقوع ووقوع الثالثة 
متقق عليه فض_لاعن جوازها (والانبياء عليه الصلاةوا لسلامكلهم) أى جيعهم الشامل 
لرسلهم ومشاهبرعم وغيرهم أوطم آدمعليهالصلاةوا الى_لامعلى ماني تبالسكتاب والسنةواجاع 
الامةفانق لعن بعض من انكارنبونه بكو نكفرا وفدوردأ نععليه الصلاةوال_لام ستئلعن 
| عد دالأنبياءعليم-مااصلاةوا السلام فقالمائةلفوآر بعةوعثمرو نألا وفرواية ماتتاألف 
(عنالصغائر والكبائر ( أى من جيع المعاصى (دالكفر) خص لان هتأكبر الكبار 
ولصكونه سب مودأنه لابغفر أنيشرك به ولغفر مادو ن ذلك أن يشاء (والقبائتم) وف 
ذسخةوالفواحش وهى أخصمن اللكبائر فىمقام التغابركابدلعاي» قولهسبحانه وتعالى 
الذبن>تنبون كبائرالائم والفواحش والمرادسهانوالةة-ل والزنى والاواطة والسرفة وقذف 
المصسلة والسحروالفرار من الزحف والغيمة و كلالر باومال! ليتيم وظلٍ العباد وقصد4 القساد 
فى البلاد ٠‏ وقالسعيدين جبيران رجلا قاللابنعباسرضىاللهعنهما ك المكبائر أسبع 
«هى قال الى س.يهمائة أقرب منها اليسبع غيرأنهلا كبيرة مع الاس_تغفار ولاصغيرة مع الاصرار 
واختلفوا فى حدالكبيرة فقال | بن سير بن رضى النةعنه كل مائهرى اللةعنهفهوكييرة ونبو بده 
ظاهرقولهس_بدانه أن حتنيوا كبائر. ماتنهون عنهالاية وقالالحسن وسعيدين جبير 
والضحاك وغمر هم ماجاء فالقرآنءقروناذ ورالوعيد فه وكبيرة وهذاهوالاظهور فتسدير 


اماع أن ترك الغرض أوالواجب ولومية بلاعذ ركبيرة وكذا ارتكاب ارام وترك السنة 
مس ة بلاعذ رتساهلا وتكاسلاعنهاصغيرة وكذا رتكا الكراهة والاصرارعلىترك السنة 


أوارت بالكراهة كبيرة الاأنها كببرة دو نكبيرةلان الكبير واله_غير من الامورالاضافية 


والاحوالالفسبيةولذافيل حسناتالابرا ار سيا تالمقز بين قالشارحعقيدة الطسحاوى وثم عمس 
الحياء والحو: ف والاستعظامطا مابلحقها 


شئى التفطن له وهوأن الدكبيرة ق-ديقترنيها من 
بالص_غائروقد يقترن بالصغيرةمن قلةالمياءوعدمالمبالاة وترك اللقوف والاستهانةمها مايلحقها 
بالكبائر وه_ذا أمرمى جعهالىمايقوم بإلقاب وهو قد رزائد على حردالةف_عل والانسان يعرف 
الاحسان العظيم مالايعق لغسيره من الذنب 


ذلك من نفى_هوفغ_يره وأيضافانهقديعق أصاحب 
الجسم ثم هذهالعصمةثابتة للا نسياء قبل النيوةو بعدهاءلى الاصموهم مو يدونبالكجزات 
الباهرات والآباتالظاهرات وقدوردفىمستدا جد رجهانت أتدعايهالصلاةواللامسئل 
عن عددالأنبياء علبهم الصلاةوالىلام فقالمائة ألف وأر بعةوعشسرو نألا والرسلمنهم 
|| ثلائمائة وثلاثةعشسرأوطمآذمعليهاله_لاةوا الام وآخر هى مد صلى النةتعا ل عله وعلى؟ له 
وس-لم وهولا يناف قولهتعالى ول دأرسلنار-_لا من قبلات منهم من قصصنا عليسك ومنهم من 
م نقمص عليك فانثبوتالاجاللاينافى :فصي ل الاحوالنم الأو ىأنلا يقتهمر على الاعداد 
فانالآحاد لاتفي الاعماد فى الاعتقاد بلج بكاقالاللهتعالى كلآمن بلنه وملاسكته وكتبه 
ورسله أنيؤمناعانااجاليامن غير تعرض لتء_ددالك_فات وعددا الاكة والحكتب 
والأندياء وأر با بار سالة من الاصفياء (وقتكانتمتهم) أىمن بءضالانبياء قب لظهور 
مراتب الدبو 5 أو بعدثبوتمناقبالرسالة (زلات) أىتقصيرات (وخطيئات) أىعثرات 
بالنسيةالىماطم من على المقامات وسفن المسالات وقع لآدمعايهااصلاةوالسلام فا كلهمن 
الشسدرةعلى وجه النسيان أوثرك العز عةواخميارائر خصة ظنامنه أن المراد بالشيحرةالمنهيةالمشار 


اليهابقوله تعالى ولاتقربا هذه الجر” : هىالك_خصيةلاالجنسية فأ كل منالجنس لامن 
الشخص نناء على الحسكمة الاطية ليظهر ذعف قدرةالبشر بة وقوةاقتضاءمغفرة الر بو بيسة 
ولذاورد<ديث اول نذ نبوا ماءالله بقوم يد تيون فيستغفرون فيغفراللة طم و بسط هذ يطول 
قتعطف عن هذا المقولوهذ اماعليه؟ كثرا لعاماء خلافالجاعةمن الصوفية وطائفة من المتسكامين 
حيث منعواالسهووالنسيان والغفلةوأماقوا لدم_لى انتتعالى عليه وعلى؟ لهوسإ انهليغان على قابى 
وا ىلاستغفرالله فىاليوم مائةمس ة قال الرازى ف التفس_برالكيبرا عم أن الةين يغشى القاب 
فيغطيه بعض التغطية وهوكالغم الرقيق الذى يعرض فى اطواء فلا حجبعين الشمس ولكن 


1ه 

عنعكالضوتهالمذ كرواطذاالحديث:أو يلات . أو ها أناننهتعالى طلم ثنيه صل انّتعالى 
عليه وعلى لدوس على مامكون فى أمتهمن بعسدهمن اللاف ومايصييوم فسكان اذاذ كرذلك 
وجدغيناف قلبه فاستغف رلامته قات وفيسه بعد ظاهرف الافهام من جهةدوامنذ كرذلك المقسام 
معأ نه عليه الهلاةوالب_لامكان فى مىتبة عاليةمنالمرام ٠‏ وثانيهاأنه عليهالصلاةوالسلام 
كان ينتقل من خالةالى أترى أرفع من الاولى فكان الاستغفارلذلاك يعنى لتوقف_» وظنه انه الخالة 
الاعلى وهف االمعبى هو الأ ولى اطابقةقولهتءالى وللآنرةت_يرلك من الاولى وثالتهاأنالغين 
عبارةعن السك رالذىكان يلحقه قطر يق الحبسة حتى يص_يرفانياعن نفس هبالكليةفاذاعاد الى 
الصحوكان الاستغفارمن ذلك الصيدو وهوتأو .ل أر باب الحقيةة قات و يو بدهحديث يمع 
الله وق ت لايسعنى ف ملك مقرب أىج_برائيل الم_د س أونى مس سل أى نفس_هالأنفس الاأنه 
قديق ال الاستغفا رليس من الصحو بل من الحواظاهرقوله عليه الصلاة وال_لام وانهليغان على | 
فى حتى عنعنى عن شهود ر فى ف مقام جع المع الذى لا يجب اللكثرة عن الوحدة ولاممنع الوحدة 
عن الكثر: تلاسيا وهوفى منصب الرسالةوف مقام تبليع الدعوة والدلا لةفسكل ماعنعه عن المقام 
الا كل فنسيةالاستغفاراليءأمثل وقديقال!لغ_ينكاية عن الغيرمن ملاحظة|للائق وعمس ابطة 
العلائق ومضايقةالعوائق5 أن الغ_ينكاية عن ص اقب ةالذاتومشاهدةالصفات وهوعين الء 
والايمان وز بن العمل والاحسانكا يش يراليسه د يث الاحسا ن أن تعرد الله كأنك تراه ى أن 
تسكونفى مقام العبوديةلله حر ث لاخطر بالك ماسواه والخواطرلاتنفك عن السرائرفكاما 
خطر ببالهسوىالله قالاستغفرالله م أشارشيخ مشاخنا ا بوالح_ن البكرى فحز بهالىه_ذا 


المقامالسرى والخالالسرى وأو ى اليه العارف ابن الفارض أيضابقوله 
ولوخطرت ىو سواك ارادة * على خاطرىسهواحكم تبردق 

ومن هذه العباراتيفهم هضمو نكلا م من قال من أهل الاشارات حسنات الابر ارسيئاتالقر بيسن 
الاحرار ٠‏ ورانعهاوهوتأو دل أه-ل الظاه رن لقاب لابنفك عن الخطرات وخواطرالشهوات 
و نواعالميل والارادات وكانيس_تعينبالر, بف دفع تلك ال+واطرقلت وخامسهاتيعالار باب 
الظاهرأنه عليهالم_لاةوالب_لام كا ناستغفار دمن رو بة العبادات ومن تقص_برهف الطاعان 
أوعز, «عن شك رالنع فى الخالات ولذا كان يستغف راذافرغ من الصلاةوكذا اناخرجمن قضاء 
الحاجاتومن هذ االقبيل ةو[ لرابعةالعسدو يةاستغفار ناحتاج ا ىاستغفاركثير ولهمعنيان 


أحد سم صدق من الآحرفة مل ود برفانءطف من هذا المقام الىما كنا صددهمن اكلام 
فذ كر القاضى أبوز يد فى أصول الفقه أن وهال التبى_لى الله عليه وس لمعن قصه على أر بعة 
مللززاجزرللبلهللااااا77ببببببببطببببببببببب بر ربب 


أقسام واجب ومس يحب ومباح وزلةفأماما كان بقع من غير قصدك ايكون من الناتم والخطئ 
نحو هصافلاعيرة مهالا مهاغ_برد ا خاة تحت الخطا بم الزلةلانخخ_لوعن القران بديا نأ نهازلة أمامن 
الفاعل نفس هكقول مومى حين :ل القيطى بوكزنه هذامن عمل الشيطان وامامن اللهسبحانه 
كاقالاننهتعالى فح قآدم عليه السلام وعه ىآذمر بهفغوى مع أنه قب_لل زات هكانت قبل 
دوتهلقولهتعالى ماجتيهر 4 فتابعليه وهصدى واذالم تح لالزلة عن البيان لم شكل 
على أ <_د أنهاغ_برصامة للاقتد اءمهافتيق العبرة للا نواعالثلاثة وقدذ كرشمس الاممة أيضانحوه 
وف شسرالعقائ د أن الأنبياء عاموماله_لاةوا_لام معصومونعن الكذب خصوصافما دعاق 
بأمى الشمرع وتبليغ الاحكام وارشادالامة أماعدافبالاجاع وأماسهوافعذد الاصكر نوق 
عصمهوم عن سائرالذنوت تفصسيل وهوأنهم»عصومونعن التكفر قبل الوحى وبه _دهبالاجاع 
وكذاعن ٠‏ تعمدا|ا|ا سكائرع ند المهورخلاةاللحشو , به ة وأماسهواؤوزهالا كثرون وأماالصغائر 
0 م تباعه 0 على اعاسة عرق 
ل و ره 0 مالكب سيور المتغرقوالكبيرة 
قبل الوجىو بعدهاسكنهم جوزوااظهارالكفرتةية فاتق لعن الأنبياءعليهمالصلاةوالسلام 
ممايشعر كذ بو ععص_ية بطرقثابّة فصر وف عن ظاهره انامكن والافحمول على ترك 
الاوف أوكونه قبل البعثة وقالاءناط-مام والختار أى عند جهور أهلالى_نةالعصمةعنها 
أى عن السكائ رلا الصغائرغ_يرالمنفرة خط أأوسهوا ومن أه ل السنةمن منع السهوعليه والأصح 
جواز السهوف الافعالوالحاص لأ نأ د امن أهل السنة لجو زارتكابالمنهى منهم عن قصدولكن 
بطر يق السهووالنسيانو يسمى ذلك زلة ٠‏ قالالقونوى واختلف!لناس فىكيفيةالعصمة 
فقال بعضهم هى #ض فضل النهتء_الى ححيث لااختيارالعيد فيه وذلك اماعلقهم على طبع الف 
غيرهم حي ثلا مون الى المعصية ولابنفرونءن الطاعة كطبع الملائكة وامابصرف متهم عن 
السيثات وجف بهم الى الطاعات جبراءن الله نع الى بعد ان أودع ف طبائعهم ماف طبائع البشسر وقال 
بعضهم العصمة فضل من اللهواطف منه وأ-كن على وحه ببق اختيارهم تعد العصمة فى الاقدام 
على الطاعة وا ع عن المعصية واليهمال|اثي.خأنومنصورالماتر يدى حيث قال العصمة 
لاز يلالد ةأى الابتلاء والامتحان يعنى لا بره على الطاعة ولاتكوزهعن المعصية بل هى لطف 
من أاله ت الى مله على فعل ا ميرو يزسردعن الشرمع بقاء الاختيارحة.قاللا ملاء والاختبار 
( وتجمدرسولالله د-لى اللّهعليه وعلى ا لهوس ل ) أى د بن عبداللهن عبد المطلببن هائمبن 
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عبسدمناف بن قصى” نكلاب بن صر ةن حسكءب إن لؤ ىنغال ب بن فهر بن مالك بن نض رن 
كانة بن نز عةبن مدركة بن الياسبن مضر بن نزار بن معدبنعدثان هذا القدر من فسيهعليه 
١‏ اصلاةوالسلام تتاف فيه أحد من العاماء الاعلام وقدروىمن : أخمارالآحادعنهعليهالصلاة 
والسلام أنهنسب نفس ه كذلك الىنزار نمعدبنعدنان (نبيه) وف شسخة حببيه (وعيده) 
أ امختص بهلانهالفردالأ كلع:_داطلاقه (ورسوله) وناسخأديانمن قبإه فقدقالعايه 
الصلاةوااس_لام لاتطرونى 5أطرتالتصارىءسى وقوإواعيدالثةورسوله وقدم العيودية 
لنق#د مها وجوداعلى الرسالة وللدلالةعءلى عدم استنكافه عن ذلك المقام بل للإشارةالىأنهعليه 
الصلاةوالسلام مفتخر بذك المرام ولد رالقائل بنظمهذ! النظام 
لاتدعنى الابياعيد ها » فانه أشرف أسماق 

مق ديم النبوةعلى الرسالة| شعار عماهومطابق فى لوجودمن عا هود واعاء الىماهو 
الاشهرف الفرق بنهمامن المنقول بأن!!: بىأعمءن الرسولاذالرسوله نمس بالتبليخ والنى 

من أوى اليسهأعم. ن أن يؤص بالتبليغأ ملاقال القاضى عياض وااصحيسح الذى عليهالجهوران 
كلرسولنىمن غبرعكس وهوأ قرب من نقلغيرهالاجاع عليه انق لغير واحدالخلاف فيه 
فقيل الى مختص عن لايؤص وقب ل همامترادفان واشتارهابناطمام والاظه رأ نهمامتغايران 
لقولةتعالى وماأرس لئام ن قبلك من رسولولانى الآنةوليعض الأحاديث الواردة فىء لد 
|| الاننياءوالرسل عليهم السلام وأماهو صل النةعليهءوسلم نفوطب با أمهاالنى و بلأمها االرسول 
|| اتكونهمودوفا بجميع أوصاف المرساين وفقولهتمالى ولسكنرسولالله وام النبيين 
ايمساءالىماوردفى بعص أحاديث الاسراء جعاتنك أو لالنبيين خلقا ونرهم بعثا كارواهالبزار 
من حديث ألىهر برة رضى النةعن»ه ٠‏ قال الامام نف رالدينالرازى اق أن ت#داصلى الله تعالى 
عليه وه لى] لهو سم قبل الرسالةما كان على شرع نى من الانبياء عليومالصلاةوالىلام وهوالختار 
عند امحفقين من الحنفية لانهم دكن من أمة نى قط لكنهكان فى مقام النبوة قبل الرسالة وكان 
يعمل ماهو اق الذىظهرعليهف مقام نبوبهبالوى الى والكشوف الصادقة منشر يبعة 
ابراهيمعايهالصلاةوا السلام وغيرها كذانةلهالقو نوى فى شرح عبدةالنسى وفيهدلالةعلىأن 
أبونه ل تسكن منصصصرةفما بعد الار بعينك ]قال جاعة بل اشارة الى ,أنه من يوم ولادنه متتصف بنعت 
ثبوته بل دل حاديث كنت لديا وآدم بين الر وحوالج._د على أنهمتصف بو صف النبوة'وعام 
الارواح قبل خلق الاشباح وهذاوصف خاص دلا أنه »ول على خلقهلانبوة واستعدادهللرسالة 
كايفهم مكلا م الامام حتةالاسلام فانه حينئذ لا يزعن غيره حتى يصلح أ نيكون مد وحامم_ذا 


النعت 


6 
النعت بين الانامم نبونه ورسالتهعليهالصلاةوالب_لامثابّةبالكمزاتبلهومهجزه فى حدالذاب 
و اصفات 6 قالصاحب البردة 
كفاك بلعم فالانى” مزة » ف الجاهلية والتأديبفاليتم 
لول رسكن فيه آياتمبينة » كانت بدبهته تأنيك باخخبر 
و بيانهأنمام نأ حد ادع النبوةمن الكذا بين الاوقد ظور. دمن امهل والتكذب من له 
أدتى ييز بل وقدقي لماأسر 5-_دسر يرة الاأظهره الله على صفحات وجهه وفلاتاسانه 


و بز بده قولهتع الى واللةخرج ما. كنم تسكتمون (وصفيه) أى مصطفاه بأواع من 
ااعكرامات وحقائق المقاماتالدنيو بةوالاروية وف نسشةبز بادةومنتةاءأى مختاره وحتباه 
من بين ع لوقانهكايث_براليهقولالقائل 4 لولاه/ تحرج الدنيامن العدم » (ولم يعبد الصنم) 
أىولاغيرهاقوله (ومبشرك بإللةطرفةعين قط ) أىلاقبل النبوة ولابعدها فان الانبياء 
عليهم! اصلاةوال_لام معصوم ون عن اللكفرمطلقابإلاجاع وان جوز بعضهم صد ورالص_خيرة بل 
الكبيرةقبلالنبوةبلو بد هاأيضاف مقام المزاع وأماهوص_لى الله تعالى عليه وعلى] لهوس لم 
فكاقال الامامالاعظم رجدالتة (قاير نكب صغيرةولا كبيرة) وأماقولهتعالى عفاانتةعنك 
منت طم الآبة وكذاقولهتعالى ما كانلنى أنيكونكهأسرى الآبة ف<مول علىترك 
الأولى.الفسيةالىمقامهالاعلى ( وأفضل الناس بعدرسوا لالتفصلى النه نعالى عليه وعلى لهو سم ( 
أى بعد وجوده لانهخاتمالنبيين حالشهوده وأماعسى فقد وجدقبلهوانكانيقعنزوله بده 
ولايبد أن يقال أراد الامام الاعظم البعديةالزمانية ففىشسرالمقاصد ذهب العظماء من العلماء 
الىأ نر بعةمن الانبياءفى زعي ةالاحياء! لحضروالياس ف الارض وعيسىوادر يس ف السماء 
والحاصل أن أفض_ل الناس بعد الانبياء عليهمالصلاةوالسلام (أبو بكرااصديقرذىاللهعنه) 
كاناسمه ف الماهلية عبد السكعية فسمامرسولالهط_لى اللةعليبهوعلى لهوس_رعب_د الله 
واسم أ >أنى.قادة عمان بنعامس بن كع ب بن سعدبن تيم بن مي ةبن كع بن لؤى بنغالببن 
فهرالقرشىالصديق ااتيمى وهواله_ديق لحكثرةه_دقه وتحقيقه وقوةتص ديق هوسبق 
توفيقسه فهوأفط_ل الأولياء من الأولين والآخر بن ٠.‏ وقد كع الاجاع على ذلك ولاعسبرة 
عمشالفة الروافضهنالك وقداستخلفه عليهالصلاة والسلامفىالصلاة فكانهوالخليفة 
<قاوصدقا وف االصحيحين عن عائك_ةرضى الله ءنهاأعهافالت دخ على رسولاللهه_لى 
اللةتعالىعلي» وعلى] لدوس_لم قاليومالذى بدئئفيه فقالادعى الى أباك وأناك حنىأ كتب 


0 
لأبى؟ ركتابام قال يأ ادنهوا المسامون الاأبا بكروأماةوا لعمران أستخلف فة_د استخلف من 
هوخيرمن يعنى أبا بكر رضى ابثةعنه وان لاأستشلف فر يب_تخلف من هوخيرمنى يعنى النى صلى 
اللةتعالى عليه وس_ل فلعل ص اد هلم يبت لف بعهد مكتوب ول وكلتب عهدالكتيه لأىكر يقد 
أرادكتابة-هتم تركه وقال ,أن الله وال امون الا أبابحكرفكان هذا أبلغ من حردالعهدفانهدل 
الم امين على اس_تخلا فأ ى كر بالفعل والقول واختاره لخلافته اختيارراض بذلك وعزمعلى 
أنكتبت بذلك عهد اهنالك ثم عل انالمسامينجةمعون ءايه فترك السكتابة| كتفاءبارادة الله 
تعالىواختيارالأمةثمعزم علىذلك ىمس ضهيوم اليس قفاساحصل لبعضهم شك هل ذلك القول 
على الأمةلبيئه بباناقاطعاللمعذرة الك نلمادهم دلالاتمتعددة على انأبا بكرهوالاعين وفهموا 
ذلا حصل المقصودهنالك ثمالا نصاركلهم بإيعوا أبابك رالاس عد بن عبادةتكونه هوالذىكان 
يطل الولانة لتفسده ولذالمابايع روا لوع بيد ةومن حكسرمن الانصارقالقائل قتلنم سعد افقال 
على غير أنى بكر رضى النةعنه من على وعباس وذ_برهمارضى الئةعنهم ول وكا لاظهراهوروى ابن 
بطةياسناده أن عمر إن عبد العز يز بعث د بن الز بيرانظلى الى الحس_ن البصمرى فقاله ركان 
الننى صلى النّهتءالى عليه وعلى] لهو سل استخل فيا كر فقالأوق شك صاحبك نم واللهالذى 
لاالهالاهوا اس تخلف» طوكانأنقلنه من أن.دوئب عليهاوالتقييدبالناس لأن خواصاللانكة 
كبدائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحلةالعرش واللكرو بين من الملائكةالمقر بين أفضل 
منعوام الؤمن:_ ينوا نكانوادون مي تبة الأنبياءوالمرسلين على الأصحم نأقوالالنهدينمعأنه 
لاضرورةالىهذهالمسئلة فى أعس الدين على و. جهاليقين (تمعمر بنالخطاب) أىابن نفيلين عبد 
العزىبنر باح بن عبد الله بن قرط إندراح بن عدىبن كعب القرشى العسد وى وهوالفاروق 6 
فى نس لخةأى المبالغ ف الغر ق بإن اق والباطل لقولهعليه|اصلاةوااسلام ان الحقي>رى على لسان 
عرأو بين المنافى والموافق ل انز لف حقهقولهتءالى ألمتر الىالذين بزعونأممآمنوايها 
أ لاليكالايات وةداجعوا أعلى فضيلتهوحقية خلافةهوقصة قلعم روالمبايعة لعهان مذ كورة 
فصي البخارى طوطا ( نمءمانبنعفان) أىابنالعاص بنأميسةبن عبدث مسن 
عبدمنا ف بن قصى القرشى الاموى وهوذوالنور إن كافى نسخة لانه زوج بثتى الننى صب الله 
تعالىعل.» وعلى] لهو. سمو قالعليهاللاةواللاملو كانت الى حر كلزوجتها ايادو إيقال/ جمع 
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بهلأنهعليه الصلاة والسلام دعالابكررضى اللهعت_» بدعوة ولعئان بدعوتين (نمعلى إنأق 
طالب) أى!/نعبد المطلب بن هام بنعبدمناف بن قصى القرثى ا طاشمى وهواار: تف ىزوج 
ورجعوا الىقتواقيها كثيرةشهيرة تحةق قولهعليهالصلاة وال لام أنامد ين ةالعل وعلى بامواوقوله 
عليه ااصلاةوالسلام أ قضا كعلى (رضواناننهتءالىعلي, أجعين) وفضائلهمف كاتبالحديث 
مسطورةوشمائلهم على ال_نة العلماءمث_هور رة وقد سناطرفامنهاف المرقاة شر حالشكاة وأوك 
مايس_تدلبه على أ فضلية الصديق فىمقام التحقيى نصبهعليهااصلاةوال._لاملامامة الاناممدة 
عمس ض.هفى الايالى والأيام ولذاقالأ كابر الصحابةرضيهصلى اللهعليه وعلىا لهو | لديننا أفلائرضاه 


لد نيانائم | جاع جهورهم على نصبه لنخلافة ومتابعة غيرهم أيضا ىآ أمى ه, فى لاص رجلان 
فالفقه والم_لاح سواءالاأن أحدهما أق رأفقدم أهل المسجد الآخر فب أساؤاوكذالوقاد 
القضاء رجلا وهومن أهإه وغيره أ فضل منهاتتسى 

وتفضيل أ ىككر وعم ررطى النةعنه ما متفق عليه بين أهل السسنة وهذا الثرتيب بين عمان وعلى 
رضىانئهءنم_ماهوماعليهاً كثرأهل الس_نةخلافالماروىعن بعضأهل التكوفة والبصرةمن 
عكس الفضيةتماعلم أن جيع الروافض وا كثرالمعتزلة يفضاو نعلياعلى أن ى بكرر ذى اللةعنهوروى 
عن ألى حنيفة ر ضى اللهعن هتفضيل على على عا نر ذى الله عنهوا الصحيح ماعليب» جهو رأ أهل 
النة وهوااظاهرمن قو ل أفى حنيفة رضى الله عنه على مارتبه هناوفق ميات الخلافة ٠‏ وق 
شمر العقائد على هذا الترتيب وجدنا السلف والظاه رأنهلوم يكن طم دلي ل هنالك ل احكموا 
ذلك وكأن السا ف كانوامتوقفين فى تفضيل عمان عل على رضى الله عنه حيث جعلوامن علامات 
السنةوالجاعةتفذ_يل الشي ين وحبة الحسنين والانصاف انهأنأر بدبالافضلية كثرةالثواب 
فللتوقف جهة وانأر يدكثرةمابعدهذووالعقول من الفضائل فلااتهى وعمس اده الافضلية 
أفضليةعهان على على رضى الثهعل» بقر ينةماقبإه من ذ كرالتوقف فيا برئهمالا الأفضلة بين 
الار بعة كافهمأ كثرا شين حيث قال بعضهم بعدفولهفلالأن فضائ لكل واحدمنهم حكانت 
معاومة لأهل زمانه وقد تل اليتاسير هم وكلاتيمفل كن للتوقف بعد ذلك وجدسو: ىاللكابر : 
وتسكذ يب العقل فبا حك ببداهته قال والمنقول عن بعضالمتأسر بن أدهلاجؤم بالأفضلية سم_ذا 
المعنى أيضًا اذمامن فضيلة تروى لأ_ده, الا ولغيره مشاركةفيهاو بتقدبراختصاصهابه حقيقة فقد 
بوجد لغيرهأيضًا اختصاصه بغيرهاعلى أ نهمكن أنيكون فضي إتواحدة أرجح من فضائل كثيرة 
|مالشرفهافى نفسها أولز يادة كينها وقال حش الترأى فلاجهةالتوقف بل بح بأن حزم بأفضلية 
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لج 
على رضى الله عنه اذقد توائرفىحقهمابول على عموم مناقبهووفورفضائله واتصافهبالكالات 
واختصاصهبالك راماتهذاهوا المفهوم من سو قكلامهولذاة يلفيهرائةمن الرفض لكنهفر بة 
بلامي بةاذ كثرت فضائل على رضى الل عنهوكالانه العلية وتواترالئقل فيهمعنىحيث لا يمكن لاحد 
اسكارهولوكان هذارفضًا وتركالاسنة/ بوجد من أهل الروابة والدرابة سنى صلا فاياك 2 
ف الدبن والتحنب عن اق اليقين اتهبى دلاخن أن :دم على رذى اللةعنه على الشيئين 
مخالاك نهب آهل السئة والجاعةعلى مأعليه جيع السلف وا اذهب بءض اذلف الى تفضيل على 
رضى اللةعن »على ع انر ضى التقعنه ومنهم أبوالطفي لمن الصحابة رضى اللعنب هذا رالذى 
أعتقدموة فدين اللةأعتمده أن تغضيلأ أ رذى اثلةعنه قطعى حيث مس هصلى الله تعالى عليه 
وعلىا لدوسا بإلامامة علىطر يق الثيابة مع أن المعسلوم من الد بن ان الاولىبالامامةأفضل وقدكان 
على كرم الل وجهسه حاضراف المديلةوكذ اغيره من أ كابرالصحابةرضى اللةعنهم وعينه علي . 
الصلاةوااس_لام لماعل انه فضل الانام فى تلك الايام حتى هتعس ةوتقدم جمروطى النهعنه فقال 
عليه الصلاةواالسسلامأفى الله وام منون الاأيا بك روقضيةمءارضةعائةرضى الله عنهافى حقآ بها 


معروفة وهذهالامامة كانت اشارةالى نص بالخلاف ولذاقاتالصدابة رضى اللةعنهم رضيه 
صلى الثةتعالى عليه و سإ لديذنا أومائرضى نهف أمس دنيا ناوئبت عن على رضي التهعنهأن من فضَله 
على أفبكر وتم رجلده جاد المفترى (غابر بن على الهق) وزيد فى نسخة (ومعالحق)أى 
باقين عليه ومعهداعين ١5م‏ كانوا) ف الماضىمن غبرتغيرحاطم ونقصان فى كاطموفيهرد على 
الروافص حيث يقولو نف حق الثلاثة انهم تغبرواع١‏ كانواعليهفى زمئهدلى النهته الى عايه وعلى 
١‏ لهوس ل حيث زا لف حقهم الآيات الدالةعبى فضاءٌ تلهمود ردفشأ, مالأحاديث المشه ارعس 
“اهم دعل الخوارج حي ثيقولون بحكة 00 معاو بةومن شابء_هحيث 
أرتكبواقتل ا مؤْمن وهوعنده مكبيرة يخر جةعن حدالامان (تولاهم) أى نوم (جيعا) 
أ ولانسبمنهم د القولهعليهالملاة والسلاملاتسبوا أحمانى ولورودقوله تعالى والسابقون 
الاولونمن المهاجر ان والانصار الىأن قالع الى رضى ائله عنم ورضواعنه و بالاجاعان 
هؤلاء الار بعلسة من سايق المهاجرة ويد خاون فى رضى الله سب بحانه دذولا' ولماوهذه الآبةقطعية 
الدلالةعلى تعين اعانهم وتحسين مقامه وعاوشأتهم فلايعارضه الادايل قطعى نقلا؟ وعقلاولا وجد 
معام ادير علا علا سمو يسبى #الادب الهم ولاحفظ حرم الصحية الثاّةادسيهم فقد أ جعواعلى 
أنمنا نك رحابة فى رالصديق كفر حلاف| نكا ركفبةغسيره ورا ل ل 
اندتعا لى 06 ودفة-د نصرهاللهاذأشر. جهالذين كفرواثافى!ئ نين اذهماف الغاراذيقول 
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اصاح._ءلاتزن ان الئةمعنا فاتفقالمفسرون على أنالمراد بصاحبءهوأب و بك راله_ديقرضى 
اللمعنهوفيهاعاءالىأنهالفردالا كل من أصعابه حيث حمل الاطلاق على يانه (ولاذ كر 
الصحابة) أى 2 معين ومنفردين وى نس خةولانذ كرأ حدامن ات رسو ل الله ص_لى الله 
تعالى عليه وعلى] لهوسل (الاخبر)يعنى وان صدرمن نعضهم عض ماهو فى ااصورةشرفاهاما كان 
عن اجتهادولم يكن على وجهفسادمن اصراروعناد بلكان رجوعهمعنهالى خيرمعاد بناء على 
حسن! لظن مهم ولقو! لهعليهالصلاةواللامخيرالقرونةرق ولقولهعليهالصلاة والسلاماذاذ كر 
أكدانى فامسكو اولذإك ذهب جهو رالعاماءا ى أن الصحابة رذ اللةعنم ‏ مكلهم عدول قبل فتنة 
عمانْ وعلى وكذا بعد هاولقوله عليه الصلاةوال_لام أصانى كالنجوم بأسهم اقتد يتم اهتد يعم رواء 
الدارى وا بن عدى وغيرهراوقال|بن دقيقالعيد فى عقيدته ومانقل فياشحر ينم_م واختلفوافيه 
فندماهو باطل وكذ ب فلا يلتفتاليهوما كان ديسا ولناهتأو بلاحسنالانالثناه علييسم من 
انةسابق وماتقلمن السكلام اللاحق ةمل للتأو يلوالمشكوك والموهوملاببطل الحقق والمعلوم 
هذ اوقال لشاف رجهاننةتاك د ماء طهر الله بد ينامتهافلا نلوث السنتنامهاء وسئل أ جد عناص 
على وعائشة رضى التهعنهمافقال تلاك أمة قد خلت طاما كسدتوا لكا اكسياموا لان >لونع.ا كانوا 
بعملون ٠‏ وقال أ بوحنيفة رضى اللهعنهلولا على" ل نعرف السبرةف الخوارج(ولانكفر) بهم 
النون وكسرالفاءخففا أومثدداأىلاننسبالىالتكفر (مسامابذنب من الذنوب) أى 
بارتكاب معصية (و انكان تكبيرة) أىكا كف رالموارج مى:-كبالعكبيرة (اذاليستحلها) 
أى لعكن اذالم يكن يعتقد حلها لأن من أس حل معصية قدثبآتسوءتها بد لل قطى فهوكافر 
(ولائز يلعنهاسم الايمان) أىو لانسقط عن السلم سب بارتكاب كبيرة وص الايمان ”ا 
بقولهالمعتزلة حيث ذهبوا ا ى أن مي :سكب السكبيرة رج عن الايمان ولايدخ ل فى الحكفر 
فيثبتون المنزلة بين الدكفروالا انمع اتفاقه-م على ان صاحب السكبير تمخادف الثار!وأمامار وى 
عنأى حنيفةرجهالله أنهقال لمهم سرج عنى با كافر ةمول على النث_بيه ثمفى بسط الامام 
التكلام على فى تسكفبرأر باب الآثام من أهل القباة ولومن أهل البدعة (و نسميه) أىصى تسكب 
التكبيرة (مؤمنا-قيقة) أىلامحازالأن الاممان هوالتصد ب قبالنان والاقرار بإلاسان وأما 
العمل بالاركان فه وم نكال الامان وجا الاحسان عند أهل السنة والجاعة وشرط أوشطرعند 
الخوار جوا المعتزلة فهذامنشاً الخلاف ف السئلة (وع>وزأنكون) أ ىالشخص (مؤمنا) 
أى بتصديقه واقراره (فاسةا) أى بعصيانه واصراره (غبركافر ) أى لثباتهفىمقام اعتباره 
واصلىهذهالمنازعة أن رئس ال معتزلة واصلبن عطاء اعتزل اس الحسن البصرىرضى اللةعنه 


ومسا ص د سسشههاتس1177 اتا ا اق ا ان لالتلا طش 11770 56 ا 11001 


1: 

بق ررأن ص تسكب الكبيرة لبس بمؤمن ولا كاف روأ ثبت المنزلة بين المنزاتينفقال لمن رضى الله 

عندقد أعدزل عنافس موا المعتزلةوهم سموا نهم داب العدل والتوحيد لقوطم بوجوب واب 
ا و0 الم سفات القدعةعنهتم| 20 توغاواى عر الكلام 
تشبشوابإذيال الفلاسفةفى حكثيرمن الادول وشاع مذ هب م فهابين الناس الى أنقالالكيخ 
أو الحسن الاشعرى لاستاذه فى على لبان ماتقول فى ثلاثة اخو مات أ حد هم مطيعاوالآسنرعاصيا 

والثالك دغيرافتمالالاول, اب بالحنة والثانى عاقب بالناروالماك لايعاقى ولايئاب قالالاشعرى 
ذان قال الثالثيار بل أمتنى صغيراوم ا بقيتتى الى نأ كبرفأومن ا 
يقولالرن بالىكنتأعل منك نك وكيرت لعصدت فد خلت الثارة كان الا صطرلك أن موت صغيرا 
قالالاشعرى فان قال الثانى يارب 1ل كتنى صغبرا لثلا أعصى فلاأد<_لالنار ماذايقول الربفييت 
الخياقى ورك الاشعرىمذهبه واشْتّغل هوومن تبعهبابطالرىالمءئزلة واثباتماوردتءهالسدة 
ومغى عليهالجاعة فسمولاً هل السسنة والجاعة ثم لمائقات الفلسغة الى العر بية وخاض فيها 
الطبقة الاسلامية حاولوا الرد على الفلاسفة والحكماء الطبيعية فواخالفوافيهاالششر بع ةالحنيفية 
نفاطوا بعل السكلام كثيرامن الفلسفة فىمقام للرام ليتحققوامةاصدها فيمكنوامن ابطاطا 
وردهاوهل سراال ىأ نأدر. جوافيسه معظيالطبيعيات والاطيات وال ياضيات حتىكادلا ميزْعن 
الفلسفيات ولااثهاله على السمعيات فصار هذا الاعتبارمذ موماء:_د العاماءبالتكتاب والسنة 
اللذينيكتى هما أمى الدبن من النقليات والعقليات ٠‏ ماعل انالقونوىذ كرا نأباحنيفة 
و جه اله كان يسمى ع حدًا! تخ ير وأح صاحب الكبيرة ة الى مشْيمه الله تعالى والار. جاءالتأخير 
وكان بهو ل الى لأر. جواصاحب الذنب الكبيروالص غير وأخاف عليهما وأناأرجواصاحب الذتب 
الصغير وأخاف على صا حب الذنب الكبيرا تهى وامأماء وقع ف الغنية لاشييخ عبد القادرا الحيلاق 
رضى الله عنه عندذ كرالفر ق الغيرالناجية حيث قال ومنهم القدر ية وذ أصنافامهم م قال 


ومنهمالخنفية وهم صاب أنى حنيفة نعمان بن ثابت رجهاللهزع مان الامانهوالء. فة والاقرار 
بإللة ورسولهو عاجاءمن عند هجلة على ماذ كرهاللرهوقق؟. تا بالشحرة وهواعتةادفاسد 

| وقولكاس_د مخالفلاءمتقادمفى الفقهالا كبر ومانة ل أ صمابه أنه يقولالامان هوردالتصديق 
دون الاقرار فانهشرط عندهلاجراء أحكام الاسلام ومناةض لسائركة العقائد الموضوعة 
للخلاف بين أهل السنة والجباعة و بين المعتزلةو هل لبدعة معان الامانهوالعر ف 0 
هوامذه الختار بل هوأ ولىمن ان يقال الأممانهوال:صديق والاة رارلان التصديقالنائعء 
التقليد دون لتحقيق مختلفف قبوله لاف المعرفةالناشة عن الدلالةمع الاقرا ار 0 ار 
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فانداعان بالاجداع واماالاحكتفاءيالمعرفة دو بالاقرار وبالافراردون المعرفة فهو ل 
النزاعكاقالهبعض أهل الات داع مالمرجئة المدمومةمن المبتدعةلسوامن القدرية نهم طاثئفة 
قالوالايضرمع الايمانذنبالابنفج مع اتكفرطاعة فزعموا ان حدامن المسامين لايعاقب 
علىثئ من الكائرفا .بن ه_ذا الارجاء عن ذلك الارجاء مقو ألى حنيفة رجه الهم طابق لنص 
القرآن وهوقولهتعالى اناللهلايغفر انيشرك به ويغفرمادون ذلك انيشاء حلافاارجتة | 
حيث لاجعاون الذنوب مماعد كف رتح المك_يئة و لا فالمءتزلة حيث يوجبون العقوبة 


على الكييرة وحلافالخوارج يثك رجون صاحب الكييرة والصغيرةعن الامان ٠‏ ْم 
اعم أن مذه ب المرجئة ا نأهل الثار اذاد خاو الشار فاتهم يكوئون فالنار بلاعذاتكالحوت 
فى الما الاأن الفرق بين الكافر وموم انللمؤمن اسمّتاعافى النة,أً كل ويشرب وأهلالنار 
السئة والجباعة وسائرا ليتدعة كابدلعليه قولهتمالى وهم يصط رون فيها وقولهتعالى كن 
نضحت ج_أودهم وقولهتعالى ولاحفف عنهمءن عذاءها وقولهتعالى فذوقوافلنتز يدم 
الاعذابا وغ-يرذلك مو الآيات والأحاديث البينات وأماماروى عنصل النهتعالى عليه وعلى؟ له 
وسلمن أندسياً ف على جهنم بوم تصفق الرح أبواءها ولبس فيهااً د واس_تدلبهالحهمية وهم 
المرجثةالصرفة على فناءأهل النارففيه انال+ديث على تقد بركدته لايعارض النصوص القاطعة 
مع انهموٌولبأنامرا اديهم طبقة من طبقاتهاالختصة بعصاة امو منين فائوم اذاخرجوامنها وذهبوا 
الى الحنة تبق كدراءليس أ_دفبها (والمسحعلى الخفين) أى للمقم بوماوايلة وللمساف رئلاثة 
أيام بلياليها (سئة) أى ثاب تبالسنة ال ىكادت أن تكون متوائرة ولاببع د أن يؤخذثبونه من 
الكتاب أيضا لانقولهتءالى وأرجا-كم الىالحكعيين قرئ“الاصب فالسيعة الأظهرق 
الغى_ل وال رالأظه رف اسيم وممامتعارضان وعس بالك مبومان فبينهمافهلرسولالله 
ص_لى النتعالىعليه وعلى] لهو سل حيث مسحهماحال لبس الخفين وغسلهماءن دكش م الرجاين 
(والتراوج) أىصلاتها (فشهررمضان) أى فى لماامها (سنة) أى باصلها لماثيتعنه 
عليهال_لاةوالسلام أنهصلاهاقايال تمر هاشفقة على الامةائلاجب وعلى العامة أن حسيوها 
أنهاواجبة وأماقولمررذىالله عنهفى حقهانعمت البدعة انماهو باعتباراحيائها أوسبب 
الاجماععليهاء_دما كان الناس ينفردون بهامعانه صلى الله تهالىعايه وعلى اله وس قال عليكم 
سنىوس_انةالكافاءالراشدبن ثم خ ص أبانك روصم ررضى اللهعنهما بقولهاقتدوااللاذيبن من تعدى 
وفيه وفماقبإهردعلى الروافض وك ذافىقولهرجهاللةتعالى (والصلاةخافكل بروفاجر) أى 
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صا وطا (منالمؤمنينجائزة) أى لقولهص_لىالنهتءالىعليه وعلى] لدوسل صاوا خلفكلبر 

وفاجر ارج الدارقطنى عن ألىهر برةرضىالله عنه وكذاالبييق وزادقوله ود_اواع ىكل بر أ 
وفاجروجاهد وامعكل بر وفاجر فن ترك الجعة واطاءة خلف الامامالفاجر فهومبتدععدداً كثر 
العاماءوالصحي أنه يصليها ولايعيدهاوكان !بن مسعود وغ_يرميص او ن خلف الوليد بن عقبة 
ابنأ معيط وكان شرب الك ر-تى انه هلى مام الصبيح مس ةأر عا مفالأز د فقالاءن مسعود 
مازانامعك منذاليوم فيز بادة وف المنتق سثل أبوحنيفة رجه الله عن مذه ب أهل السنة والجاعة 
فقالأنتفضل الشييخين أى أبايكر وعهررضى الثهءنهما وت بالختنين أىعهان وعليارضى 
اللهعنهما وانترىالمسحعل المفين وتصلى خافكل بروفاجر ٠‏ وقال الامام الاعظم رجهالله 
فىكتاءها لوصية ثم ثقر بن فضلهذهالامة يعنى وهمخ_برالاحم بعد ذبنا#د رسول الله صى الله 
تعالىعليسه وعلى ؟ لهوسلأبو بحكر معر ثمعهان نمعلى رضىاللهعنهم أجعين لقولهتعالى 
والسابقونالسابقونأوك_.ك المقر بون فى جنات النعيم وكل م كان أسيقأى فىالخلافة 
من هؤلاء فه وأ فضلو حبومكل مؤهن تقو يبغضهمكل منافق شق لم قالالامامالاعظم فيه 
تقر بإنالمسح على الخةف_ين جائ زلامقيم بوماوليإة وللمسافرثلاثة أيام وليالبهالأن ال1_ديثق_د 
ورد هكذا كأقلنا ومن أتكرهذا ؤانه عثىعليه الكفرلانه قريب من الخ_برالمتواترأى 


الافظى والافهو المتوائر المعنوى ثمقالفي-» والقصر والافطار رخص» فحالة الب_فر بنص 
العكتاب فى القصر قولهتعالى واذاضر بم فالارض فلبس عليم جناح أنتقصروا من 
الصسلاة وفالافطارقوهتعالى ذنكانم نكم ص يضا أوعلىس_فر فعدةمن أيام أخر اتوبى 
والرخصة ف الآبةالاولى واجبةاله_مللةولهعليهالصلاةوالسلام صدقة:صدق الله مهاعليكفاقباوا 
صدقته وطذ الوص المساف رأر بعايكونمسيمًا وأماالرخصةفالآبةالثانيةغ_يرظاهرة سب 
الدلالة بل الظاهر بة ذهبوا الى وجوب ترك الصوم هنالك وقضاته بعد ذلك وانماالرخصة 
مستفادة من قولهتع الى وأنتصومواخبرل>ك ا نكنم تعامون ومن الاخبارالتى تثبتجواز 
الافطار فى الاس_فار (ولاتقول) أىعسبالاعتقاد (ان المؤمن لانضره الذنوب) أى 
|| ارتكابالعصيةبءد حصولالايمانوالمعرفة (وانه) أىالمؤمن الدب (لابدخ_لالثار) 
كايقولهالمرجئة والملادةوالاباحية (ولاانه) أىولائقول انالمؤمناللذب (عخلدفيها 
وانكان فاسقا) أىبار كاب السكائرجيعها (بعدانخرج من الدنيامؤمنا) أى مقرونا 
بحس الخاتمة خلافا لمايقولهالمعتزلة وذلك لانصاحبالمعصية > تالمشيثةء:_د أهلالسنة 
والجاعة لقولهتعالى انالله لابة_ف رأن يشرك به ويغفرمادون ذلك لنيشاء منغ_يرنوبة 


والا 


والافهوس_بحانه يقل التو بَغن عباده و يغفر مهاالشمرك وغبرمعقةضى وعده واخيارهخ_لافا 
للعتزلة حيث يقولون يحب على الله تع الى عاب العاصى ونوا ب المطيع وقبولالثوبة وأمئاطا 
وأماقوا لالتفتازاقى رجهائةفى شرح العقائدء:_دقولهتعالى ويغفرمادون ذلك نيشاء من 
الصغائروالكبائر مع التو بة أو بدونهاخلافالامعتزلة ففيهان قولهمع التو بةسهوقل لبس فى له 
من جهتين حيث الف ااطائفة_ين لان المشيئة بدون التو بة تحلخلاف للمعتزلة وأمامعها فلا 
خلاف ف المسئ كصرح فى تسر المقاصد بأهم أجعوا على أن لاعذاب على التائ ب اصح ى 
حديث التائيمن الذنيكن لاذنبه وكقولهتعالى وهوالذىيقب_للالتوبة عنعياده ثم 
لانزاع فى ان من المعاصى ماجء_لوالشارع امارةالتتكذيب وعم صكونه كذلك الادلة الشرعية 
كالسجود لاصم والقاءالمى_عدف ف القاذورات والتلفظ بكلمةالدكفر ونحوذلك مماثدت بالادلة 
أنهمكفرو هذا يندقع مايقالان الايماناذا كانعيارةعن التصديق والاقرار فيذبنى أن لاصير 
المقر بالاسان امصدق بالنانكافرا بشع من أفعالالسكفروألفاظهمالموشحةق منه التحكذ.ب 
أوالشك وأما( حتحاج المعتزلة بان الامة بعد اتفاقهم على أن مي تنكس الكبيرةفاسق اختلفواق 
أنهدمؤمن وهومذ هب أهل الس_نةوالجاءة أوكافروهوقول الخوارج أومنافق وهوقولالحسن 
البصرى رجه الله فأخ_ذ نابا منفق عليه وت ر كا هلف فيه وقلناهوفاسق ليس عؤمن ولا كافرولا 
منافق فد فوع بإنهذ| |١<_داث‏ للقوا ل الخااف ل اأجع عليه الساف من عدم المنزلة وين المنزلت_ين 
فيكون بطلا على أن امسن اليصمرى رجهانثةر. جع عنهارا اصرح بهف البداية والحاصل 
أنالمعتزلة واموارج خوارج م_اانعقدعلي_»الاجاع فلااعتدادمم-م (ولائقول ان حسناتنا 
مقبولة) أىمبرورة (وسبثاتناءة-فورة) أىالبتدة (كقول!ارجئة) بإطمزواياء 
(ولكن نقول) أى بل تعتقد (المثلةميينة مفصأة) 5أوضحهبقوله (من عمل حسنة 
بشرائطها) أى حميعشرائطها كاف نشخ ةأى واقعةجميع مصححاتها فىالات_داء (غالية 
عن العيوب المفسدة) أى الظاهرية (والمعاالمبط|ة) أى الباطنية ف الانتهاء كالكفر 
والتعب والرياء اقولهتعالى ومن يكفر بلامان فقدحبط عله وقولهتعالى باأيها الذبن 
آمنوا لاتبطلواص دقاتم بالمن والاذ ى كالذى ينفق ماله رئاءالناس الآبة وأمافول الشارح 
وكالا خلاق السيئة وغيرهامن المعصية فغيرجار على مذهب أهل السنةوالجاعة بلمبنى على ةو اعد ١‏ 
| المعتزلة ثم ماورد من حوفولهعايهالسلام الحسدياً كل المس_ناتكناً كل النار الحطب فؤول 
بانالحسد قالباعمل!لحاسد على اركاب سيا تبالن_يةالى ال سود فيعطىلهمن حسنات 
يعماهاالحاسد ف اليوم الموعود (ولمببطلها) تأ كيدل اقبلهاوتابي د لتعلق مابعدها (حتى! 
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خرج من الدنيا) وفيهاعاءاى أ نهمادام فيهافهوف خط رمن ابطال الطاعةوافسادها (فانالله 
تعالى لايضيعها) بتخفيف الياء ونك_ديد هاوذلك لقولهته الى انالللايضيع أب امحسنين 
وىآيةأرى انانثةلابضيع أجرااؤمنين (بليقبلهامنه) أى بفض اه وكزمه (وإشيبهعايها) 
أىعقتضى وعد وححكمه (وما كانمن السيئات) أىالمعاصى جيعها (دون الشرك) 
أى الاثششراك خصوصا (والتكفر) أى يموما (وايةبعنها) أى عنالسيئات صغيرها 
وكبيرهادون مااستثتىمنها (حتىماتموٌ. منا) أىغيرتائب (فانه فى مشيئة اللتعالى) أى 
تحت تعاق ارادتهسبحانهبعذابهعليها أوعفومعتها كابينهبقوله (انشاءعذبه) أى بعدله 
على قد راس :ححقاق عقابه (دان شاءعفاعنه) أى بفضله ولووقع شفاعة بابه (ولميء_ذبه 
بالنار بدا) بل يدل الحنةو جعلدفيواخلدا (والرياء) وفمعناهالسمعة وقدتوسعف اطلاق 
أحدهماوارادة كلمنهماما” لأس هما الى عدم الاخلاص حيث اارائى يظه رالع_مل ليراهالناس 
ويستحس:وه فىمقام الايناس والمسمع يفعل الفعل ليس_معهالخلق ولس فىغرضهرضى الحق 
(اذاوقعفىعلمن الاجمال) أى ف ابتدائهأوأثنائء قبل الاكال (فانهيبطلأجره) أى 
أجوذلاك العمل بل,ثيتوزرهحيثظل نفس» بوضع الشئ فى غيرموضعهقالاللهتعالى ذنكان 
برجوافاءر بهفليع_ملصملاصاطاولايشرك بعبادةربهأحدا أىلاشركاجليا ولاخفيا وفيه 
ابماء ىأ نهاذاقصد الر يا والسمعة وقص_د الطاعة والعبادةجيعابوصف ,الشركة مطلة) لغلبة 
أحد هماعلى الآخز أ والتسوبة بنم_مافانه ببطل أجوه و رشبت وزرهلعموم حديث منكان أشرك 
5<دا فى عملع._إإلله فليطابثوابه مماسواه فاناللهأغنىالشركاء عن الشرك وكذاح_ديث 
لابقبل الثعملافيه مقدارذرةمنالرياء (وكذا الكجب) أى وكذا حك الججبف أنهيرطل 
أجرالع_مل الذى وقع فيه الكجب وف اقتصارح> الامام الاعظم رتجهاللةعلى الرياء والتدب 
دون سائرالآثام اثعار بأنباق السيئات لاتبط_ل الحسنات بلقال اللهتعالى انالحسنات 
دذهين السيئات وذلك الحديث القدمى سدقت رجتىغضى وقد خالفه شار ححيث قالوكذا 
غيرهما من الاخلاق السيئة ببطل أجورالامالالحسنة واستدل بقولهعليهالصلاةوالسلام 
نخس بغطرن الصاتمالغيبة والسكذب والعْمِة والعينالكاذية والنظر بث-هوةولم يعرف :ويل 
ال_ديث بأن المرادبه انه يفطركال الصوم و يبطل جالهلا أص|ه فانالنظر بشهوةصغيرة وهو 
لادبطل العمل لاعند أ هل السنة ولاعندالمعتزلة وأما اسةدلالهبقولهعايهالصلاة واللامسوء 
الخلق يفسد العم لكايفس_داخخل العسل فد فو ع لان الحديثمؤول ,أن سوءخلقهم نر بائموعبه 
يفسد واب عإءجعابين الادلة كاهومةتضى مذه بأهل ال_ئةوالجاعة (والآإت) أى 
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خوارق العاداتالمسماةباللجيزات (للا نبياءعليم-مالصلاةوا السلام والدكراماتللاولياءحق) 
أىثابت,الكتاب والسنة ولاعبرة عمخالفة المعتزلةوأهل البدعةفى ا نكارالكرامة والفرق بينهما 
أن المع زة أعس خارق للعادة كاحياءميت واعد ام جبل على وفق التتحدى وهودعوىالرسالة 
فرج غيرالخار قكطلوع الشمس من مشسرقها كل بوموا الخارق على خلافه بأن بدعى نطاق طفل 
:تمعد يقهفيئطق بتكذ يبه كأ بقع للدجال والعكرامةخارق للعادةالاأنهاض يرمقرونةبالتحدى 
وهى كرامة لل وى وعلاءة لصدق النى فان )كرام التابعكرامةالمتبوع والوليهوالعارف بالثةود_قانه 
بق#درما كن لهالمواظب على الطاعات الحتنبعن السيئاتالمعرض عن الانه_ماك فالاذات 
والشهوات والغفلاتواللهوات و ذلك كاوقم دن جر بان النيلكتاب عمررضى اللةعنهور ينه | 
على المذير بالمديئة جيث-» بنهاوند حتى قال لامي رالحدش باسار بةالجبل الجبل ذ رالهمن وراءالجبل 
لعكمن اله_د وهنالك وسماع سار بة كلامه وذلك مع بد المسافة وكشعربخالدالسم من غير 


تضسرر بهوكذ اماوقع لغير «من | لصحابة ومن عداهم من أهل السنةوالجساعةوخالفهم المعيزلة حيث 
ميشاهد وافما ينم هذهالمئزلة وأما الشسيءة نفصوا الكرامات,الائمةالاثنى عشرمن غيردلالة 
الخصوصية ٠‏ ثم ظاهركلام الامام الاعظور. جدادله فى هذا المقام موافق لماعليه جهورالعاماء 
الاعلامءنأن كلماجازأنيكون مهزةلنى جاز أن كو نكرامةلولىلافارق ينه ما الاالتحدى 
خلافاللقث_يرى ومن تبعهكانن اسيك حرث قالا الاكو, واددوثوالدوقلب جادهيمةفلا كون 
كرامةه_ذاوالتكتاب ينطق بظهورالكراء-ةمن مع ومن صاحب سلمان وأماماقي لمن أن 
الاولارهاص لندوة عبس ىأ ومكزةلز كر باءعليهما السلام والثاتىمهزة لما نعليهالصلاة 
والسلامفدفوع بأالاندعى الاجوازاخارق لبعض الصا مين غيرمقرون بدعوى النبوةولايضرنا 
لسميله ارهاصاار مكدر تلنبى هومن امتهسابقا أولاحقا و س_ياق القصص يدل على أنهلم كن 
هناك دعوى النبوة بل وم يكن لز كر ياءعلم بتلك القضديةوالالماسألعن الحكيفية والخاصل 
أن الامس الخارق للعادةهو بالنسبةلىالنى مز ة سواءظهرمن قبلوأومن قب لأمتهادلالته على 
صدق نبونه وحقيةرسالتهفيهذا الاعتبارجه_ل مههزةلهوالافقيةةالمتهزة أن تسكون٠قاربة‏ | 
للتددى على بدا ادعى وبالنسيةالىالولى كرامة ٠‏ قال أ بوعلى الجوزجانى رجهالله كن طاليا 
للإستقامة لاطالبالتكرامةفان نفسك» 2 حركة فى طاب اللكرامة وربك يطلب منك الاستقامةقال 
لشي السهرو ردى رجهانئة ف عوارفهوهذا أص لكييرف الباب ذا ن كثيرامن المجتهد ن المتعبدبن 
سمعوا عن سلف الصاحين المنة_دمين ومامنحوامن الكرامات وخوارقالعادات فنفوسهم 
لارزا ل تتطلع الىشئ من ذلك و بون أنبرزقواشيئامنهواعلأحدهمسق منحكسرالقاب 
ا3131101010011يييي5595212515ئتت 0 


متهم لنفسه فى حوةع .له حيث ل صل له خارق ولوع امواسر ذلك طبا نعليهم! لام فيعل أن الله | 
يفتسعلى بعض الاه_دين الصاد قين من ذلك ,ابا وا لحتكمة فيه أن بزداد م ايرى من خوارق ' 
العاداتو] ثارالة_درةبقيئافيقوىء زمه على الزه_دف الد نياوالخروج من دوا اطوى فسبيل 
الصادقمطالبةالنفس بالاس_تقامة فهىكالكرامةانتهبى ٠‏ والحاصلان اكتشفب العلل بالامور 
]| الشرعيةخيرهءن كدف العم بالاموراتكو: ايام ا أنعدمالاول ونقصانهمفسرةف الدءن 2 .لاف 
عد مالثائى بر با يكونعدمهاً: قعله ٠‏ ماعل أله فالرسول اللهه_لى الثعليه وس اتقو 
فراسةالمؤمن فانهيفظر بدوراانةمة رأقولهتعالىل انف ذلكلآباتللمتوسمين أىالمنفر. سين 
رواهالتزمذى من رواية ألىس_عيدالخدرى رطىاللهع:_هومايذين التنبيه عليههنا ا نالفراسة 
ثلاثة أنواع 0 فراسةايمانيةوسيم انور : بقذفهاللهتعالىققابع._ده وحقيقتها أنجهاخاطر 
ع2 معلىالقابو ينب علي هك ووب الأسد على الفر يسةومئهاا شتقاقهاوهذهالفرا اسةعلى حسب 
تلان ف كن أنوى ا نمال فووا ع فراسة سة قال أ بوسامان الداراتى رجه الله الفرا اسةمكاشفة 
النفس ومعابتةالغيب وهى من مقاماتالاماناتهبى ٠‏ وفراسةر ياضيةوهى الى غصل 
بالجوع والسهروالنخلى فانالنفس اذاتجردت عن العوا'ق والعلائق بالملائق صارطامن الفراسة 
واللكث فعس ب حردها وه_ذهفراسةمشستركةبين اومن والسكافرولاتدل علىايمان ولاعلى 
ولابةولا تكشف عن عق افعولاء نط إفى مستقيم بل كشفهامن جذس فراسةالولاةوأصواب 
عبارةالرؤ ياوالاطباء ونحوهم ٠‏ وفراسةخلقية وهى الت صنف فيها الاطباءوغيرهم واس_تّدلوا 
بلاق على اماق لابينهما من الارتباط الذى اقتضته حك الله كالاسةدلالبص_خ رالرأسالخارج 
عن العادةعلى صغ را لعقل وبكيره عل ىك.برهو سعة!اه_د رعلى سءة اماق و بضيقه على ضيقه 
و مود العينين وكلال نظره_اعلى بلادةصاحم_ماوضعف حوارةقلبهوحوذلاك (وأما التى 
كون) أى! وار ق العادةالنى بوجد (لاعداته) أى لاعداءانلة يدانه (مثل ا بليس) 
أى ف طى الارض لهحتى بوسوس ان ف المشرق والمغرب وف جر بهجرى الدم من بى آذم ونكو 
ذلك (وفرءون) أى حي ثكان ,أ ص الني ل فيجرى على وفق حكمه كا أشاراليسهس_ببحانه 
حكاية عنهبقولهتءالى ألسلىملكمصروه ذه الائها رنجرى م ننحتى وحيث حى عنهأنه 


كاناذا أراداني_عدقصرهو شرل عنهرا! كبا كانت اطول قد مافرسهوتقصران على وفق 

غرضه (والدجال) أىحيث ورد أنديقة_لث_خصاو ويه (تماروى ف الاخبار) أى 
اللخافات ولاثار (أنهكان) أىبعءضاوارق (هم) أى ولامثاطموف نسخة يكونطم 
نظرا الى أن حرق العادة لادجالانما بكو نف حالالاس_تقبال ( فلا نسميها) أى تلك الخوارق 


بتع 


ا/١‎ 


اا 00-0000-1222 2< 
(آإت) أى ستزا تلامهاخةصة إلانبياءعايهم الصلاة والسلام (ولا كرامات) أ ىلاختصاصها 
بإلاهفياء (ولكن أسميواقضاء حاجاتطم) أى للاعداء من الاغبياءأعم من الحكفار 
والفجار (وذلك) أى ماذ كرمن ان خوارق العادات قدت سكون لاع داء على وفق قضاء 
الحاجات (لاناللهتعالى) أى لعمو مكرمه وجوده ف عباده (بقضى حاجات أعد ائهاستد راجا) 
أى مك را مهم ف الد نيا( وعقو بةطم) ف العق ىك قالالنهتعالى سنستد رجهم من حيث لايعامون 
أى سنس د نيهم وسنقر بهم ا ىالعقو بةوالنقمةوالء_ذاب واطلاك فليلاقليلابا كثارالنعمة 


واطالةالمدةليتوهموا أن ذلك تقر دسمئ اللةوا<سان واتماهوتبعيدر خذلانفن الحديث اذا 

رأيت انئةيعطى العبد مايحب من النعمة وهومةيم على المعصية فا اذلك استد راج ثم تلاهذهالاية 
فلمانواماذ سكروابهفتحناعليم أبوا بكلمئ أى من أنواع النم استدراجاطم وامتحاناط-م 
حتى اذاف رحوايماأوتوا أخذناهم بغتة فاذاهممباوا نأى متحير و نآنسونهن كل خ_برلان 
العقو بةلخاةف حال النعمةأشد منهافى العقوبة فكو نكثرة نعمتم-ما أصور ر بةموجبةلتقمةم 
الاخرو بةوأصل الاستدراجالاس_تصعاد والاستئزالدرجة بعد درجة (فيغترونبه) أىمن 
حيث حسبونهاحسانا (و بزدادونعصيانا) أى ا نكانواخارا(أوكفرا)أىانكا نوا كفارا 
فأوللتنو بعهوف نسخة و بزدادونكفراوطغيانايعنىكاوقع لفرءون حيشعا ش ف الدنياار بعمالة 
سنةوإة-كس رف مطبيخه قصعة (وذلككاه جائز) أى وقوعهمن اللةأوثابتنقلا (وككن) 
أىعقلا كاققضيةا بلدس ودعوته بقوله أ نظرق الى بوم يبعون واحارته بقولهسييحانه فاك 

من المنظر بن الى بوم الوقت الم .لوم فى ا جلةاس_تسحيب دعاؤه حيثآر بداغوؤه فانه رئيس 
أر باب ااضلالة كم ان تسناصلى الثهتعالى عليه وسلم رئيس أصتاب الطدايةفالاولمن مظاه ر الال 
والشاقى من مظاه رامال ولابدمنم_مالظهورنورنعت الككال واذاقال الثيخا بومدينالغر 3 
رذى اللهعنه : : 

لإشكرالياطل فى طوره 0 انه بعص ظهوراته 

0 يعنى باعتبارتجليات صفاته فى مس أى مصنوعاتهوااجع الامام الاعظم رجه الثة بين ابليس وفرءون 
ذىالتاميسلاروى عن السدىرضىاللهعنه بلغنا ان جبرائيل عليه السلام قال لرسولاللهم_لى 
الثةتعالى عليه وس_إ ما أ بغضت عبدامن عباداللهما أ بغضتعردين أحدهمامن الجن والاخرمن 
الانس أما الذى من امن فابليس ين أنى أن يد لآدم عليه السسلام وأما الذى من الانس 
ففرعءون حين قال أ نار ب> الأعلى وأ قولبلفرعونأ_د من ابلس بوجهين ٠‏ أحدهما إنه 
من نسل الانسان وظهرمنههذ|الطغيان وا بليس من الحن ولايبعدمنهم ظهورالعصيان «وثانبهما 


. كا 


أنابلسترك الى_حد ةلغيرالله اس :حقاراوفرعون ادع الر بو بيسةاسةت_ككاراومئ الغر ب 
أنالثيطان بغوىا لانسان بعبادةغيرال رجن ول بأمى بعمادة نفس_4هف زمانالطغيان واع ل ذلك 
لهال تنفره عن قلوب الانسان ولعكونهعارفا الا١‏ نه بوعد من مقام الاحسان ٠‏ ومن الاطائف 


الملحقةبالظرا ف أن ابلس دق باب قصرفر عون حيث ل يكن عنده أحد من أ صاب العون ذقَال 
من هذ اعلى الياب فضْدك وقالفى الجواب الغمرطة ف ذقن من ندع الاطيةوالر بو بيةولمبدرمن 
يتقف على بإبه من الرعيةوأر باب العو دية هذ اوفد,كون سر ق العادةاهانةبإن بقع على لاف 
الارادة )انق ل أن مسيامة التكذابدعاللا عو رأن تصيرعينهالعوراءسايمةفصارتعيتفه 
الصحيحةعوراءسقيمة ٠‏ واءل أنظهور شرق العادة بطر يق الموافقة على بدالمتألهجارردون 
اللذنى لأنظهوره على بدالمتنى بوجب انسدادباب معرفة ال بى فأماظهورهعلى بدال: تألدفلا وجب 
أسداديابمء رفة الالفلانكلعاقل يعرف أن المدعى المشتمل على دلالاتالحدوث وسمات القصور 
ايكون اهاوانر" ىف-هألف خارق للعادة “مالنافض للعادة كا يكون فء_لاغيرمعةادياون 
تكهيرا عن الف عل المعتاد كد نع زكرباء عليها اصلاة واأس_لاماذالمنع عن المعتاد نقض العادة 
أيضًا اذام يكن عن اران 000 آبةدالةعبى >ةق الوادو لإسمى مكدزة (وكان 
الله خالقاقب ل أن خحاق) أى > د الخاوق (ودازةا قب لأ نيرزق) أى بوجد المرزوقفهما 
من قبل اطلاق الث شت قبل وجودالمعنى الم_ةّق منه ولعل الامامالاعظم رجهالله كررهذا ام رام 
للد نام لاعلا مبانه -ذاهوالمءقة-_ دا اصحيح الذى بح ب أن يهتمده الخواص والعوام ٠‏ 0 
الزر ركشثى اطلاق نحواخخالق والرازق فى وصفهسم<انه قبل وجود اماق والرزق حقيقة وانقانا 
صفات الفع ل حادثة وأإضالوكان جا زالصس نفيه والحال أن القول,انه ليس خالقاورازقاوقادرافى 
الأزلأمى مستهسون لايقالم هوا لايح دفعه بأنهلايقال أوجد الوق ف الازل حقيةةلانه يؤدى 
الممقدم ا خاوق فان الفرق ببنهوما بين بل قوله أ وجد المخاوق الى آآخوه بنفسهدليل بين حيث يث_برالى 
حدوثهالاأنهغيرواقع له (وا لل#تعا ىيرى) بصيذة امهو لأى بدا راليه بعيناليصر (ف. 
الآخرة) أى يوم القيامة لقولهتعاى و+وهلونة_ل أ بومالقيامة ناضرة أ شداثة بلفنة 
صهية م شمرقة متهللة الى رعهاناظرة أى ثرأدعما نابلا كيفية ولاجهةولاثبوت مساف لةومن برى 
ر بدلايلتغتالىغ_يبرهولقوله تع الى كلاانهم أىالكفار عند مم أىعنرؤبةر ممقلا 
برونه أوعن رجةر مهم وكرامةر بهم يومد مجو بونأىلمنوعونأى كلا ب الاراروالؤم:ين 
فانهم فى ذظرر هم مقر بون واقولهد_لى الله تعالى عليه وعلى 7 لهرسل كاف الصديحين وغيرهما 
انك سترونر بم كاترونالقمرا راياةاليد رلا خامون ىرق هوف روايةلاتضذارون وهودد, نت 


مدهو ا 
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١‏ مشهورق الصحيدين وغيره مامد كوروقدرواماً-_د وعشرون منأ كابر الصيحابة (ديراه 
ال مؤمنون وهم ف الحنة بأعين رؤسهم ) لقولهعليهااصلاةوال_لامعلى مارواهمس| اذادخ لهل | 
الحنةالمنة يقولاللةتبارك وتعالىتر دون شيا أز يدكفيقوا لونم تديض وجوهنا ألمندخلنا 
الجندة وتنجنامن النار قالفيرفع الخابأى عن وجوه أهل الحنة فيتظرون الىوجهالله 


سببحانه فا أعطوا شيا حب البهم من الذظرالىر هسم متلاقولهتعالى للذين أحس_نوا الحسنى 
أىالحنةالعليا وزيادة أىالنظرالىوج_هالمولى وهوقولالا كثر م نالف (بلاتشبيه) 
أى رق يةمقرونةبتئزبه لا محكنونة بتشبيه (ولا كيفية) أىفالصورة (ولا كية) أى 
فىاطيئة الاظورة (ولامكون ينهو بين خلةق-همسافة) أىلافىغابة من القرب ولافىتهابة 
من اليع_ دولا بوه صف بالاتصال ولارئع ت بالا نفصال ولابالحاول والاتحادكابقوله الوجوديةالماثلون 
الى الاتحاد فذا ترق يته ثاب تالكا والسنة الاانهامتشامولة منحيث الجهة والتكمية | 
والعكيفية فتثيت ماأثنتهالنقل ونتئى عنهمائرزهه العق لك أشارالىهذالمدنى قوله:» الى لاتدركه 
الارصار أى لاخيط + الا بصار فى مقام الا بصار فانالادراك أخصمن الرؤبة والتشابه فوايرجع ا 
الى الوصف الذى بمنعهالعقل لايةدحفى العم بالآصلالطابقلالذةل ٠‏ و فال الامام الأعظم رجواللة |] 
فاه الوصية واقاءالثه تع الى لأهل ا1ئة بلا كيف ولاتشدبيه ولاجهة<ق 'نتهى والءنىأ نه صل 
النظر بان يسكشف!:كشافانامابالبيصسرمئزهاعن المقابلةرا الحهةواطيئةفهى أمى زائد على صفة 
الع فانااذانظرنا الىالبدرمثلابءينالبدر ثم تمضنا العين عن النظرفلاخفاء فىانهوانكان 
فوقعلٍ اليقين ومنهنا قالموسى عليه السلام ربآرقأنظراليك ٠‏ والحاصل إأنرؤيته 
نكون على وجهخارق للعادةمن غبراعتبارالمقا بلط ذه الحا مارو ىعنهه_لى الل ته الىعليه 
وس أتمواصفوة فكوفائىأرا ومن وراءظهرى على مارواهاكيخان وكابرانااينةتعالى اتفافا 

فان الرؤ بة نب ة خاصةبين طرف الرائى والمرق ومتعلقرؤ ,هما ٠‏ قالالفشرالرازىمتهبنا | 
فىهذهالمس_دّلة مااختار, والشيخأبو. منصورا مائر د ىأن عسك بالدلائلالس_معية فىاثيات 
مذهبنا فانه أسرع ف الزام الخصوم وأظهر ىتفهم العوام واذاذ كرا خخصوم شبيتهم على هذه || 
الدلائل النقلية ذعار ضهم بالمعقول على و. جهالدقم والردهذاوذهيتطائفةمن مثبتى الرؤية الىاسصالة : 
مابر: ى ف المنام خيال وممال والنهتعالى ينزه عن ذلك وجوزهابء ض أ صابنالتكن بلا كيفيةوجهة|] 
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ومقابلة وخيال ومثال متمسكين باحك عن السلف كاروىئءن أفيز بدقالرايتر فى فالمنام 
فقلتكيف'لطر يق اليك فقالاترك نفك وتعال وقيلرأى أج_دين نر به فالمنام 
فقالياأج_دكل الناس يطابون من الاأبإيز يدفانه يطلبئى ولع ل سببهانه قيل لافى بز بدمائر بد 
فقالأر بدأنلاأر بد وروىعن جزةالزيات وأفى الفوارس شاهبن شجاع الكرماى و#_دبن 
على الحسكيم الترمذى والعلامة شمس الام الكردرى أنهمرأوه ف المنام وسياً فى بءعض مايتعلق 
مهد هالمس_كلة على وجهالتسكملة وأماقولةاضيخان انترك ا كلام فى هذ المسئلة سين فغير 
مسد حسن لان ترك السكلام لاإبفيد تحقيق المرام وتثبيت الاحكام ٠‏ ماعراً أندوقع بحث طو يل 
عمقتضى أدلةالعقل بين الامام ثورالدبنالصابوق و بين الشيسخ رش يد الدين فى ان الم دوم م 
أوليس بعر وقد رجع الث#ي مخ الى قول الامام فى خرالكلام لاندكان» و بدابالنقل فقدافى 
سم رقند و خارى على انه برمى فى وقدذ كرالامام الزاهدالصفارىآخركتاب التلخيصأن 
المعدوم مس تتحيل الرؤبة وكذا المفسرونذ كروا ان المعدوم لاايصاس انيكون مي فى الله تعالى 
وكذا قولالسلف من الاشعر بة والماتر بدية انالوجودعلةجوازالرؤ ية معالاتفاق على أن 
المعد ومالذى يسحيل وجودهلابتعاق برق ينهسبحانه ٠‏ واختلففالمعدوم أنهثئ أملا فقالت 
المعتزلة هوثئاةولهتم الى ان اللهعل ىكل ثئ دير فانكلثئمة-د ور مهذا النص والموجود 
ْ ليس : عقدورأه_لالاستءدا الةاجادا لوحو دفتعين أن يكور نا رأدمتهالمعسدوم ولقولهتهالى ان 
زازلةالس اعةذيئع عظم سمى الزازلة قبل وحودهاث ,. أ وعنداالمعدوم ليس بدئ لقولهتء.اك 
"وقد خلقتك من قبل ولنتكشياً فاللهتعالى أخب رأ نهل سكن شيأ قب لالوجود وه نالا>تمل 
التأو يدل ف كيف يكور نالمعدومشْيمًا فقسسمية الشئ ف البتين السابةة:ين باعتمارالما ل والله 
أعل بالحالوسياً فى زياد ةفقيق لذلاك ٠‏ ماعل أ ناضافةال 59 رالىالوجه الذىهوة اي فى هذه 
الأبةوتعد بت هبالى الصر ة فىنظرالعين واخلاءا! اسكلام قر ةيد لعلى خلاف حقيقت» 
وموضوعه صرع ف أنه تع الى أراد بذاك نظرالعينالتىفى الوجهالى الرب جل جلاله فا نالنظرله 
عدةإاس_تعومالات كسب صللا نه واختلاف متعلقاتهوتعديته 05 فانه ان عدى بنفسهؤعناه 
التوقيفوالا::ظاركةولهتعالى أنظرونانة#بس من نورك وقولهتهالى لالةواواراعنا وقولوا 
أنظرننا وانع_دى بفى فعناهالتفسكروالاءتباركةولهتالى أولم ينظ روافىمكوتالسموات 
والارض وانعدى إلى فعناهالمعايئةبالابصاركقولهتعالى انظروا الىكرهاذا أثمر فكيف 
ذا أضيمالىالوجه الذى هول اليصر ٠‏ قال الحس_ن البصرى ذظارت أى الوجوهالىر مها 
فنظرت بنوره ولاإيازم من الرق بةالادراك والاحاطة فلاينافىقولهتع الى لاندركه الابصار فان 
الح اد عه لافار ل لكك واكك سا1 كا 1 سالك ولف افر ا 


الادراك 


هوض 


ااا ل :ا :ل 6 دن 
الادراك هوالاحاط-ةبالشئ وهوة_درزائد على الرؤ بة كاقال تع الى فاماترا الجعان قال 
يدرك كايعل ولاخاط بهعامايله_ذهالشمس الحاوقة لاعكن رائيهامنادرا كها على ماهى هن 
حقية-ةذاتها وة-دتواتر تآ حاديث اثباتالرؤ بةتواتراءعدو بافييحب قبوطانة_لا ولايلئفت 


الىمايتوهمه هل البدعةعقلا ولقد ا خطأشارمءةيد ةالطحاوى فىهذهالم_كلة حيث قالفهل 
يعقل رؤب ةبلامقابلةوفيهدليل على عاوهعلى خلقهاتتبى ٠‏ وكأتقائل.الجهةالعاوية أربه 
1 مذهب أهل ال_نةوالجاعة أنه سبيدانهلابرى فق جوةوقولهعليه|اصلاةوال-لام سترونر 35 
كائرونالقمر أياةالبسدرةشبيهلارؤ ب إلرؤية فى اله_إآلاتشبيهالمر !ار من جيعالوجوه 
(والايمان هوالافرار) أى بلسائه بالتحقيق (والتصديق) أىبالجنان وفق التوفيق 
ونة_د الاقرار الاشعار بأنهالاولفى مقام الاظهاروا نكانالثانىهوالمبدوءبه فىحالالاعتبار 
ولأ نالشارع احكتنى بحردالاقرار ولبفرق ف الم بين المرافق والمنافق و بين الابرار 
والفجار ٠‏ وقالالامام الاعظم فىكتابه الوصيةالاعان اقرار باللسان وتصديق انان 
والاقرار وحدهلايكون اعانا لانهلوكان اعانا لكان المنلفقو نكلهم هو منين وكذلكالمءرفة 
و حدهاذى رد التصديق لايكون ايمانالامهالوكانت اانا لكان أعل لكا بكلهم» ؤمنين قال 
الثهتعالىفى -ق المنافقان واللة يشهد ان المنافقين |-كاذ يون أى فى دعواهم الامان حي ثلانصديق 
طم وقالالنةتء_الىفى حق أهل السكتاب الذين] تبناهم السكتاب يعرفونه كايعرفون أ بشاءهم 
اتهبى ٠‏ والمعنى أن رد معرفة أهل الكتاب بالل ورسولهلابنفعهم حيث ماأقروابنبوة مد 
صل الثةتعالى عليه وسم ورسالتهالبهم والى لحل قكافة فانومكانوا ,مون أنةصلى اشتعالىعليه 
وسل مبعوث الى العرب خاصة فاقرارهم بهذ االطر ربقلا يَكون خالصا لمالتص_ديقركن حسن 
لعيئه لاحقلالس_قوه ط فىحالمن الا <وال “لاف الاقرار فانهشرط أوشطروركن حسن لغيره 
وطذ اسقط فى حال الا كراه وحصولالاءذاروه_ذالانالاسانترجانالجنانفيكوندايل 
التصديق وجوداوعدمافاذايدلهبغبرهفى وق تركون مة-كناءن اظهارهكانكافرا وأمااذازال 
تمسكنه من الاظهار بالا كراه ل بص ركاف رالآن سب الدوف على نفسهد ايل ظاه رعلى بقاءالتصديق 
فى قلبه وأن امامل له على هذ |التبديل حاجته الى د فعالمهلكة عن نفسهلاتبد يل الاعتقاد فى حقه 
كاأشاراليه قولهتعالى م نكفر بلنهمن بعداعانه الامن أ كره وقلبهمطمأن بالامان ولككن 
من شرح بالسكف رصد رافعليهم خضب من الله وطمعذ اب عظيم فأماتيديله ىوقت مكنه دليل 
على ت_ديل اعتقاده فكان ركن الاعمان وجوداوء_دما كاصرح بهشمس الاة الرخسى 


8 


الاأنصاح العمدة وهوأبوا لبركات عبد اللن أجد بن مود النسى رجهالله صوع بأنالاقرار 


شسرط اجراءالأحكام وهوختارالأشاعرة وعليهأبومنصورالمائر بدىثم فى حذف الوم به 
فكلام الامام الاعظم اشعار بأنالاعمان الاجالىكاف فى مقام المرام فالتحقيق انالامان 
هوف ديق النىه_لى اللهتعا لىعليه وسلم بالقاب فى جيع ماعل بالضرورة يمه به من عذ_د الله 
اجالاوأنه كاف ف الخروج عن عهدةالامان ولاتنحط درجتسه عن الامان التفصيل كذا 
فى شرح العقائدالاأن الأولى أن يقال اج الا ان لوحظ ا-جالاوتفصيلاان لوحظ تفصيلافانه يشسترط 
التفصيل فوالوحظ تفصيلاحتى لوم ,ص_دق بوجوب اله_لاةوحومة الج رعند السؤالكانكافرا نم 
المرادمن الم_لوم ضمرورة كونه من الدين حي ث يعلمه العامةمن غ_برافتقا را ى النظر والاستدلال 
كوحدةالصانع و وجوب اصلاةوسومة اد رونحوهاوا؛-اقيد يم الأن مشك رالاجتهاديات ليكفر 
اجاعا وأماءن يؤولالنصوص الواردةفى-شيرالأجساد وحد وث العام وعلٍ البارىبالجزئيات 
أنه كفر. لماعل قطعامن الدين أنمواءلى ظوا اه رهاعلاف ماوردف عدم خ_اود هل السكائرف الثار 
لنعارض الأدلة فى حقهم ٠‏ والخاص_ل أن عدم اطاط الاعان الا جالى عن التفصيلى اماهو 
ف الاتصاف بأصل الايمان والافليس الاجال كالتفصيل فى مةام مال العرفان وجالالاحسان 
ونف رالاسلام من ان الاقرارركن الا أنق د حمل السقوط كاف حالةالا كراهوذهب جهورامحققين 
الىانالاعان هوالتصديق بالقلب وا الاق رارشرط لاجراءالاحكام فى الدنيا لماان تصديق 
القاب أعس باطبى لابدله من علامة ذفن صدق بقليه وليقر بلسانه فهوموٌ من عند الله تمان 
وان يكن مؤمنافى, حكام الدنيا ومنأفر دأسانه ومدق بقليهكالنافق فهو بالعسكس وهذا 
هواختيارااشيخ أنى»نصورالماتر بدى رجهالله والنصوص موافة- اذل كك قولهتعالى أولئك 
الامانفىةلو 35 وقوله عليه الص_لاةوالسلام لأسامة حين قتلمن قال لاالهالااللههلاشققت 
قلبه فنظرتأصادق هوأمكاذب على مارواهالبخارى ومسل وأنو داود والترمذى والنسائىواءن 
مأحه وغيرهم ٠‏ وقال شرح المقاص_هالاقرار اذاجعلة طّ اجراءالاحكام لابدأنيكون 
على وجه الاء لان على الامام وغيرهمن أهل الاسلام حلاف مااذاجعل ركالهفانهيكنى لهج رد التدكلم 
مس ةوأن لم يظهر لغيره والظاهرا ن |اتزام الشسرعيات تقوم مقام ذلك الاعلانكالا يخ على الاعيان 
لم الاجاع منعقد على اعانمن ص_دق قايه وقص-4 الاقرار باسانه ومذعه ماذع من سرس وكوه 
فظه رأن حقيقةالاعان ليست ردكت الشهادة على مازعمت السكرامية (وايمانأهلالسماء) 


اى 


با 
أى من الملائكة وأهلالجنة (والارض) أى من الانبياء والاولياءوسائرالمؤمنين من الابرار 
والفجار (لابزيدولانقصس) أى من جهةالمؤمن به نفس_هلان التصديق اذالم كن على وجه 
التحقيقكون فى سب ةالظان والترد بد والظان ف_برمفيد ف مقا الاعتقاد عدار با بالتأنيد 
قال الله تعالى انالظن لايغفتى من الحق شيا فالتحقيقأنالايمان كاقال الامامالرازى لايقبل 
الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق لامن جهة اليقين فان مي | ب أهلهاء#تلفة فى كال 
ولكن ليطمئن قلى فانم تبسة عين اليقينفوق م تبة عل اليقين وكذا وردايس امبر 
كامعاينة وان قال بعضهه لوكشف الغطاء ماازددتيقينايعنى صل اليقين اطابقة عل اليقين فى 


ذلكالحين وهولاشاىز بادة اليقين عند الرؤق به كاهو مشاهد ا نله عل بالكعبة فى الغيية م 
حصللهالمشاهدةفى عا الحضرة وعلى ه_ذافالمراد بالز بادة والنقصانالقوةوالضعف فأ نالتصديق 
بطاوع الشمس أقوى من التصديق >د وث العالم وا نكانامتساو بين فى أصل:صد يق المؤمن به 
وحن نعل قطعا أن اما نحادالامة لي سكايمان الى ص..لى انث تعالىعليه وسل ولاكايمان أفى بكر 
الصديق رضىالله عنه بإعتبارهد!التدةيق وهذ امعنى ماورد لوو زنا مانأ ىكرا أصديق 
رضىالله عنهبايمان جيع المؤمنين لرجسايمانه يعنى لرجحان ابقانه ووقارجنانه وثباتاتقانه 
وتحقرق عرفانه لامو جهة كرات الايمان من ز باداتالاحسان لتفاوتافرادالانسان منأهل 
لاكانقى )كاثرة | اطاعات وقَإةالعص_يان وعكسه فى هس تب#ةالنقصان مع بقاء أصل وص الايمان 
فى كل متهمابئعت الايقان فاله-لاف لفظى بين أر بابالعرفان ٠‏ ومنهناقالالامام جد 
رجهالله على ماذ كروف اخلاصة عنها كردأ ن يقولاعاىكايان جبرائيل عايهالس_لام 
ولتكن يقول آمنتعا آمن بهجبرائيل عليهال_لامانتهى ٠‏ وذلكأنالاولبوه,أنايمانه 
كاعان جبرائيلعليهالسسلام من جيع| لوجوه وليس الامىك .ذلك لاهوا لفرق البين بينهما 
هنالك ٠‏ قالالامامالاعظمرجهاللهفق ؛كتابه الوصية ثم الامانلابز يدولا :نقص دنه لابقصور 
زيادة الاممان الابنقصان التكفرولايتصورنقصانالاممانالا بزياد:الحكفر فكيف جوزآن 
يكو نالشخص الوا_د فحالة واد ةمَوْمنا وكافراوالمؤمن مؤمن حقاوليس ف ا؟ انان 
شك أنهليسفى صكفر الكافرث_كلقوله تعالى أوائك همانؤمنونحةا أىىموضمع 
وأو كهمالكافرو نحقا أى فى مل آخروا لعادور نم أمة تخد صل اننهتعالى عليه وعلى؟ له 
وسم كلهسممؤ. منونحقا ولسوا بكافر بنأى حقا انتهى فأشارالامامالاعظمرجهاللةبهذ! 
الكلام الىأن العصيان لاينافى الابمانكاهومذه بهل النةوالجاءة خلافاللخوارج والعتزلة 
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فانم_ماعنده, لاجتمعان وحن #ملهذاص الخال على مقام الكوال فان نفى المعصسيةبالكلية من 
المؤّمن كا حال وأماتحوقولهتعالى واذاتليت عليهما باتهزا ادتهم إعانافمناهايقانا أو مؤوا لبأنامرا اد 
زبادةالاان.ز بادةئزول اومن بهأى القرآن وأماقولهد_لى ادن تعالى عليه و سل اماس كلان 
الاعانيز بدو يشقص لم يز بد حتى بد سل صاحبهالملة و يشقص حتى بدخل صاحيهالنارفعناه 
أنه يز بدباعتيا رأعمالهالحب_:ة حتى بد خل صاحيه النة د خولا أ ولياو نص بارةكاب أمماله 
السيئة<تى يدخ ل صاحيه النارأولا ثم بدخل النةبامانه كرا كاهومةتضى مذه ب أهل السئة 
والجاعة على أن التصديق من التكيفيات النفسسية إلا نسان وهىتقبل الزيادة والنقصانباءتبار أل 
الذوةوااضعف ىم اتب الابقان ثم الطاعسة والعيادة مر ةالامان ونتيجةالايقانوتنورالقاب 
بنورالعرفان حلاف المعصية فامهاتسودالقالل وتضع فش رةالربور ماحرهمداومةالعصيان 
ا ظامات التكفران فان اصغيرة تج رالى | لتكبيرة والتكبيرةالى انكف رفسل الله لعافية وحسن 
المامة (والمؤمنونمستوون) أىمتساو ون (فالايمان) أىفىأصاه (والتوحيد) أى 
فى نفسهواءاقيد ناب_ما فان السكف رمع الامانكالعمى مع البصصرولاث_ك أن البصراءتلفون 
فىقوةاليصروضعفهفنم_مالاخفش والاعشى ومن برىاخط اللخين دون الرقيق الابزجاجة 
ونكوهاومن برىعن قرب زائدعلى العادة وآآخر بضده ٠‏ ومن هناقال#در. جهاللةعلى ماتقدم 
أكره أن يقولايمانى كاعم ان جبرائيل عليه السلام بل يقولآمنتها من بهجبرا ثيل عليه السلام 
اتهى وكذ الاجوزأن يقل حداعاىكاع ان الانبياءعابهم الام بل ولابنبئى أ نيقول !عاق 
كاعسان أ ىك رو يمر رضى الله عنهماو ا مثاطمافان تاوت ثوركلة التوحيد فى قاوبأهاهالاخصيه 
الا الل سببحائه فن الناس م نورهافىقليه كالشمس و منومكالقمر و منهم كالسكوكب الدرى و مهم 
كالمشعل العظيم وآآخ ركالسراج الضعيف لقولهعايهااصلاة والسلام وذلك ضع الاممان وقوله 
عليه |اصلاةوا اسلام المؤمن القوى حب الى الله من المؤمن الضعيف والقوة تشمل القوةالظاهر بة 
العملية والقوةالباطنية العاميةوهوعلى منوالهذهالاثوا رف الدنياتظهر أ نوارعلومه, وأ عاطم 
وأحواطه فى العقى وكلنا اشتد نورهذه الكلمة وعظمت مي تبنها أحوق من الثسبهات والشووات 
بحسب قوتها حيثر عاوصل الىحاللايصاد ف شبهة ولاش-هوة ولاذنباولاسيئة الاأحوقهابل 
تقول النارجؤ بامؤمن فان نورك أطفأطى ومن عرفهذاعرف معنى قولهط_لى الله تعالى عليه 
وس ان انئهتعالى سوم على النارمن قاللااله'لا الث بيةنى بذلك وج الل وقوله عليه الس_لاملابدخل 
النارمن قاللاالهالااللهوأمثال ذلك أش_كل عل ىكثير دن الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة 
وظنها بعضهم قبل ورود الاوامس والذواهى وجلهابعضهم على نارالمشركين والسكفار وول بعضهم 
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الدخولا + اودفان الشارع لم عل ذلك حاص_لاعحردقوا لاللسانفقط وتأمل حديث البطافة 
فان من المعلوم انكل موحدلهمثئلهذهالبطاقة وكثيرمنهم يدخل النار (متفاضلونف الامبال) 
أىباخ:_لاف الاحوال ٠‏ قال الامام الاعظمرجهاللةفى كتابهالوصيةتم العمل غبرالا».ان 


والامان غيرالء_مل بدليل! نكثيرامن الاوقاتيرتفع العملمن المؤمن ولامجوز أ نيقالبرتفع 
عنهالايمان فان الحائضترتفع عنها الملاة ولايوز أن يقال برتفععنها الامان أوأمس طابترك 
الامان وقدقالطا الشارع دع الصومماقض_يه ولايصس أن يقالدىى الايمان م اقضيءو يجوز 
أن يقاللاس عل الفقير ز كاةولا جو زأن يقالاءس على الف_قيرالاعانانتهى وحاص_إءأن العمل 
مغابر للا مان عند هل ال_نةوالجاغةلا أنه جز عمذه وركن لهمن الاركانكابقولهالمعتزلةللايدل 
عليه! لعطف الذى هوف الأصلمغايرة بين المءطوف والمعطوف عليه حي ثْجاءف القرآن من نحو 
قولهتعالى آمنوا وعملوا (والاسلامهوالتسليم) أىباطنا (والا تقياد لأوامس اللّتعالى) أى 
ظاهرا (فقى 0 يق اللغة) وف نسخة ومن طر يق للاءة (ذر ق بين الامانو الاسلام) فان 
الامانف اللغةهوالته_ديقكاقال الله تعالى (وما أنت عؤمن لنا) أى عصدق لنافىهدهالقصة 
والاسلام مطلق الاتقيادومنهقولهتعالى ولهأسلم أىانقاد من ف السموات والأرضطوعا 
أىالملائمكة والمسامون وكرها أىالتكفرة-_ينالبأس فالابمان مختص,إلاتقياد الباطنى 
والاسلام نص بالانقيادالظاهرى كا بشيراليه قوله:هالى قال تالأعرابآمناقل/نؤمنواوتكن 
قولوا أسامناو لايد خل الامانفىقاو بم وكايدل عليه حديث جبرا ئيلعليه! لسلام حيث فرق 
بين الاان والاسلام بأن جعل الاعان يض التصديق والاس_لام هوالقيامبالاقرارو تل الابرار 
فىمقامالتوفيق (ولك نلا يكون) أىابوجد فاعتبارالشر يعة اعانبلااسلام أى 
اتقياد باطنى بلا|نقيادظاهرى م كان لأهل اكاب وكاوج_د لأنى طالب حال الخطاب وكماصدر 
لابليس حال العتاب فلايد من جعهمافىضوبالدواب (ولااس لام بلااعمان) تأ كيد قبل 
واشارة الى أنه يستو: ىتقدم الاسلام على تحقق الاعان وعكبه فى مقام الايقاناذر بمايتقدم 
التصديق الباطنى و يتأخرالانقيادالظاهرى؟.ؤمنى أه ل اكاب ور عايتة دو الاسلام 
ظاه رام بوجد التصديق بإطنا كاوقع لبعضالمنافةين حيث سلكواف الآخرطر يق المؤم:-ين 
ولعله_ذاوجهالحسكمة فىقضيةالؤلفة (فهما) أىالاسلام والامانكثئ واحدحيث | 
هما لاينفكان ( كالظه رمع البطن) أى للانسان فانهلايشحقق وجودأأح_دهما بدون 
ْ الآحروهذ امثيل للمعقولبا#سوس فتد .روقدوردالاسلامعلانيةوالامانسرا أىمبنى على ايته 
ْ والحاصل أن الايمان خإهالقاب والاء_لام موضعهالقاال والجس_دالكاملمهمابتر كب 


٠م/‏ 
اك 
اذا أطلق فالمراد بهالته_ديق والاقرار وقبول الاحكام للا نبياءعليو, ااصلاةوالسلام ايستفادمن 
١‏ قولهتعالى ومن يبتغ غيرالاس_لامدينا فان قبل منه وقوله:سالى ان الدين عند اللهالاس_لام 
وقولهتءالى و ماجعل علك فى الد بنمن حورج وقولهتمالى و رضيت ل> الاسلامد ينا ولدس 
مس اد الامام الاعظم ان الدين يطلق عب ىكل واد من الاعمان والاس_لام والشمرائع بانقرادها كا 
توه شارح فىهذا المقام لأنهخارج عن نظام المرام ٠‏ وفى عقيدةالطحاوى ودين الهف الارض 
والسماءواجدوهو بين الغاووالتقص_يرو بين التشبيهوالتعطيلو دين ابروالة_در و بين الامن 
واليأس وف الصحي عن أنىهر برةرذى النتعالى عنه م فوعأ انامعاشسرالانديا عديتنا واحد 
يعنى أصإه وهوا لتوحيدوما. عاق به لسكن| لشسرا ع متنوعة لقولهتءالى ادكل جهلنام تك شرعة 
ومنهاحا (نعرفاللةتعالى حق معرفت-ه) أىلاباعتيا ركنه ذانه واحاطةص_قاته دل كسب 
مقد ورالع,_د وطاقتهفى جيع حالانه ( كارصف) أى اللهس_ انه (نفب-ه) أىذاته وقيه 
دليسل على جوازاطلاق النفس على ذاه تعالى وأمااط لاق الذاتفا كثرالعاماء ف العبارات 
جعوا بينالذات والصفات وقدوردتكروا فكلميئ ولانفسكروا فىذاتالله وأماماذ كره 
السسيوطى من انه قد ورد اطلاق الذاتعايهسبحانه فى البخارى فىقدةخبب وهوؤولهوذاكى 
ذاتالاله ففيهحث مر وجهين أماأولافلا “ندكلام الى وأمانا نيافلا “نهليس نصا فىالمدعى بل 
]| الظاه را نهأرادفى سبيل اللهوذلك لأن اتكفار لاخر جواءدمن ارم ليقت_اوه قالدعونى أصلى 
ركمتين م أنشأبقول 

فلس تأ إلى حان أقتلمساما *# على أى شق كان ف اللهمهمر: ى 

وذلك فى ذاتالاله وان يشأ ‏ يبارك على أوصال شاو ممزع 
أىأعضاءجب_دمقطع وأمااطلاقالحقيقة كافالابن الب فى جع الجوامع حقيقته مخالفة 
لسائرا حا ئى فأ نتكرعليهابن الزم!-كانى حيث قال عتنع اطلاق لفظ الحقيقة على الله تعالىقال 
ان جاعقلا نهل برد ىكتابهأى فى مواضع من آنانهجميع صفا تهأىالثبوتية والسلبية كسورة 
الاخلاص وكقولهتهالى لي سكثلاثئ وهوالس_ميع البصير وسائرالآ با تالدالة على تحقق 
]| الذات وصاتب الصفات ولعلهذا السكلام من الامام اطمام مبى على أنالايمان لابز بد 
ولاإبنقصفى حقيقةالابقان وان الامان الاجالى كاف فى مسا الاحسان فلامؤمن أنيةول 
عرفته وأماقولمن قالماعرفناك حق معرفتك فبنىعلى أن ادراك الذات والاحاطة بكنه 
الصفاتليس ف قدرةاللوقات لقوله:ء_الى لاندركه الأبصار ولقولهتعالى ولاحيطون بدعاما 


فاختلاف 


ام 
[| فاختلاف القضية بتفاوت| له ومن هناقال الامام الشافعى رجه الله:ه الى من | نتوض اطلب 
مدبره فائتوى الى موجوديتتهبى الى فدكره فهومثبهواناطمأن الىالعدمالصرف فهوهعطل 
واناطمأن الىموجود فاعترف بالك زعن ادرا كافهوموح_د ومن ثملماسث ل على رضى الله 


تعالىعذ_هعن التوحيد مامعناه فقا ل أن تعلم أن ماخطر ببالك أوتوهمته فى خيالك أوتصورت فى 
حالمن أحوالك فالةتعالىوراء ذلاك ٠‏ و يرجعالىه_ذا المعنى قولالحنيد رج هانلهتعالى 
التوحيد افراد الفسدم من الحدوثاذلاءطر ببالكالاحادث فافرادال دمأ نلاتحك عل الله 
عشاءهةئ مى الموجودا تلاف الذات ولافى|اهفات بوجهمن الوجوه فانهلانث_يهذاله ذات 
ولاه فائه صفات قالالنهتعالى ليسكثلهئ وهوالب_ميع البصير بل ماجاء من اطلاق العالم 
والقادروالموجود وغيرذلك على الة_ديم واحادث فهواشتراك لفظى فقط (وليس قدرأحدأن 
يع بد الله أعالحق عبادنهكاهو أهلله) أى فى اس :تحقاقطاعته من حيث!نالعبد عاجزءن 
مداومةذ كرهومواظبة شك رهكايث_يراليهقولهتعالى وان تعدوانء_مة الله لاتخصوها أى 
لاتطيقواعدهافض_لا عن القيام بشكرهاوصرفها الىطاءةر مها وطدذا المعنى قيلقولهتعالى 
بإأيهباالذين1منوا اتقوا الله حقىتقاته منسوخ بقولهتعالى فاتقوا الله مااس:طعتم لان<ق 
التقوى يتدزءنهالأصفياء ياءكافسمرس_يد الأندياء صلوات اللّتعالى عليه وعليوم و. س_لامه بقولهدهو 
أن«طاع فلايعصى ود يشكر فلا ركفرو بذ كرفلا ينسى والتحقيق أن المعرفةاذاتحققتاستمر 
حكمها فىجيع| أحوالالعيادع_لاف العبادة فامها تحب على العبب_د ىكل لظة ولة وهوعاجز عن ' 
استمراره_ذهاخالةاضءف البشرية عن القيام امير دية كاتقتض_يهالر هو بية فلاأقلمن أنهويقع 


منهالغفلة والغيبة عن الحضرة وهوكفرء:_دأر بإ بالقية-ة وأصداب الطر يقة وانرة فمعن 
العامة على لسان صاب الشر بعةرجةءلى الأمة من حيثانهكاشف الغ_مة وقد أشارسيعدانه 
وتعالى الىه ذه التبصرة بقوله تعالى هوا أهل التقوى وأهلالمغفرة فلس لأحدأنيقول 
عند ت الله حق عيادنه (لكنه) أىالشأن (يعيده) أىعبسده (بأمسءكأعس) أى 
وفق حكمه بودف المجزعن أداءحقهوط_ذاقال بعضالعارفين ولاس مسيسانه بقراءة اباك 


تعد واباك سد تعن لماق رأ نهل_دمقياىفىمقام حقية_ةالاخلاص فىالعيودية وتخصيص) 
الاى_تعانةفى العمادة وغبرهامن الضمرةالر بو بية وأعله عليه الصلاة والسلام فى نحوهذا المقام قال 
لاأحصىئناءعليك أنت5 أ ثنيتعلى نفسك وكانعايه الصلاةوالسلام إستغفر بعدفراغ العبادة 
ابماءالىأنهمقصر فىأداء حق الطاعة كا يشيراليه قولهتمالى كاذلامشض ها أعسيه و تفرع 
على هذا التحقيق قول الامام الأعظم على وجهالتدفيق ( ويستوى الؤمنونكاهم ف المعرفة) 


2 5 ب الفقه الاحكر يو 


1م 
أىفى نفسها (والية ين ) أى ىم الدبن ( والتوكل ) أى على اهنع الى دون غير( وانحبة) أى لله 
اع_لٍ انه ب على العمدأنيكون خائفاراجيالقولهتعالى من هوقانتآناء الليلساجدا 


وصعوام- 
وقاماعذرالاخرةو برجورحةر به وقولهتعالىيدعونر مهم خوفارطمعا والتحقيقانالرجاء 
يستازم اموه ف ولولاذلك لكان منا والحوف إسستازمالر. جاء ولولاذلك لكان قنوطاو يأسافالحوف 
لحمو دالصادق ماحال بين صاحبهو بين حارم التةسبصانه فاذاتجاوزذلك خيفمنهاليأس والقدوظ 
والرجاءالحمودرجاء جل عل بطاعةّالثهتء الى ءلى نورمنر بهفهوراج لو هأورج-لأذاب 
ذ نام تاب مئه الى الله فهو راج لغفرتهأمااذا كان الرحلمتهادبافىالتفر يط والخطايا و يرجورجة 
التهتعالى بلاعمل فهذاهوااغرو روالّتى والرجاءالكاذب. قال أبوءلى الروذبارى رجهالله هوف 
والرجاءكناج الطائراذا اسدو يا استوى الطبروتم طيرانه واذائق ص أحدهما وق فيهالنقص 
واذاذهياصارااطائرى حدالموت. وهذا الذىذ كرهالشيخ موافق لاروى عن مررضىالله 
:انه قاللونوه دىف اران وا حدابد ةل المنة لارجوأ نأ حكون أناوانقيل ان واحدا 
بدخل النارأخا فأ نأ كون أناوقال:«ضهم بنينى أ نيكون الرجاءغاباللحديث القدسى أناعندظن 
عبدى فى فليظن فى ماشاء وقال بعض-هم الأولىأن>كون لوف غالباعند الك_باب وااصحة والرجام 
حال اللكير والمرض لقوله عليهالصلاة والسلامقبلمبوته بثلاث لاءوتنأ دع الاوهو بحسن الظن 
بر بهه_ذاوكل؟ د اذا خفتههر بتمنهالاالهتعالى فانك اذاخفتههر بتاليهفالخائف هارب 
منر بهالىر به كا يشيراليهقولهتعالى ففروا الىالله وقولهعليه|اصلاةوا السلاملاملحأولاءنها 
مك الا اليك وقال بعض_هم من عبد الله بلحب وحيد وفهوزنديق ومن عيدهبا لوف وحدهفهو 
حزورى ومن عبد هبالرجاء وحدهفهومسجى“ومن عبدهبالحب والخوف والرجاءفهومؤهن موحد 
وأما كلام صاحبالمنازا لان الرجاء أضعفمنازلالمر د فهو بالاضافةالىمقام الب الذىهو 
حال المر يبل قال ةق الرازىان ل يعب_داللها لالحوفنارءأو طمع فى جنت» فليس عؤمن لانه 
سرحانه زر ستعدق أن يعمدو إطاع لذاته وهف امعنى ماوردذع العيدصهيب لولف الله لم يعد هوءن 
ثم لماقيل له صل اللّهتعالى عليهو سل عند ماقام من الايلحتى تورمت قدماه ا تفعل هذا وقد غفرالله 
ذنيك ماتقدم و ماتأخر قال فلا _كون عمد اشكوراوءن علىكرم اللةوجه-ءان قوماعبد وارغبة 
فتلاك عيادةالتحاروانقوماءيدوارهبةفةلكعيادة| لعبيد وان قوماعيدواشكر الك عيادة 
الاسراركذانةإوعنهصاحبر بيع الابرار (والايمان) أىالايقان بشو تذانهونحةق ص_فاته 
رهو معطوفعلىقولهوالرجاء (و يتفاوتون) أىالمؤمنون (فبادونالامان) أىفى غير 


التصديق 


8م 
التصديق والاقرار بحسب تفاوت!لابرارف القيام بإلاركان واختلاف الفجارفى مانب العصيان 
(وفذلككله) أى تفاوتون أيضا فماذ كرمن المقاماتالعلية والخالاتالسنيةلاختلاف منازل 
الصوفية رجهمالله تعالى ٠.‏ قال الطعداوىرح_دالله تعالى والامان واحد وأهلهقأص_إوسواء 
والتفاضل الاش يةوااتق ومخالفةاطوىوءلازمةالأولىهذ ا وذهب شارح ىه ذا المقام الىأن 
تقد برالكلام استواء أهل الاسلام ففكونهم تكافين بيذ الا حكام ولاخ أن ما اخ_ترنامأدققى 
نظام المرام ٠‏ متحقيق هذه اقاماتالعليةحل بسطها كب السادةالصوفية وقد بسناطرفامنها 
ا والشروحاللد» . 3 (والثةتعالىءةفذ_ ل على عباده) أىعامل بفضاه .له على لعضهم 
(دعادل) أىعامل بعد له فى بعضهم م قال ابه تعالى والله بدعوالىدا رالس_لام و مهدىمن يشاء 
الى صراط مستقيم وفى الحديث القدسى خلةت هو لاءلاحنة ولا أبإلى وخلةت هؤلاء للنارولا بإلى 
وهذاباءتبا رتوفيق الامان وتحقيق الخدلانو يترنب عليهقوله (فديءطى) أىاللةسبحانه 
(منالنواب) أى الاجوءلى الطاعة فى الد نيا والآسزة (أضعاف ماس توجبهالعبد) أى 
يستحق (تفضلامنه) أى ف الزيادة ما قالالله تعالى والله يضاع ف ن يشاء أىمابشاءءن 
الدرجات ف المثوبةومقام الم ب ةعسب الاخلاس (وق د يعاقب على الذنب) أى بقدرمايستحقه : 
العدبلاز بادة عقوو بة الاسم #الخرع ماق كن بونقواءت الى من جاعبالحسبةة له 
عشسرأمشاطاومن جا حاءبالسيئة فلاح زى الامتلهاوه ملايظامون أى بنقص واب أو بز يادتعقاب 


(وقد مو أىعن عالسيئة (فطلامنم) سوا #كون بواسطةشفاعةأو بدوتهالقولهسصانه 
وتعال وم أما بك.. من مصبيةفها كسب تأبديمو إعفوع نكر ولقوله تعالى و لعف رمادون 
ذلك أن يشاء أىمادونالد ك مغيرا أوكييرالمن ير يدغفرابهتفضلا والخاصلأن ز بادة 
العشرةعاءة وأماالز يادةعابها نقاص._ة وا لكل فض ل #ض ورجة خااصة ور عاتدكون الز يادة 
بسب اتلافمقاما تأ صعاب العبادةأو بحسب تعاق جرد الارادةبماسبقطم من عنابة السعادة 
وأماقول شارح فلس له أن يعطى من الثواب حدالمتساو بين ف العبادةواليقينأ كثرمايعطى 
الآخرأو يعفوعن أ-د المآساو بين ف الذ دون الأنولانهلاتفاوتفى فض_له وعدله نط أفاحش 
الفا سكتاب والسنة وتح>م على الله تعالى فى مقام الار أدةوا لشيثة وقد قال انلهتمالى ان الفضل 
ديد الله بو تيه من يشاء وحاصل!1 رام ىهذ! القام ان أميءسببحانه بالسية الى عبادهلاحاوءن 
عد له وفض_إه على وفق مى أدهمع انه قد وردفى ديشر وى موقوفاوص فوعالواً ناشع_ذبأهل 
مماوانه وأه ل أرضهع بهم وهوغيرظ الهم ولورحبهم كانت رجت خيرا طم من أحماطم روا أجد 
و دوداودواين ناجهرضى اننةتعاى عتمم (وشفاعةالانبياءعليهمالى_لاةوالسلام) أىعموما 
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فى ا أقصود (وشفاعة تناد لى النهتعالى عليه و-1) أى خصوصافالمقام الحمود و لاوا .2 اللمد ود 
والحوض امورود (لامو. منين الم نبين) أىمن أهل الصغائرالتحقين للعقاب (وا لاهلالكائر 
منهم)أى من المؤمنين المستوجبين لعقاب (حق) فقدوردشفاءتى لاهل الكائ رمن أمتى رواه 
أجدوأبوداودوالترمذى وابن حبان وا خا عن أنس والترمذى وابن ماجه وابن حبانوالا م 
عن جابر وااطيراقعناءنعماس واللاطيب عن اننم روع نكعب بن ع رةرضى الله تعا ىعنم-م 
فهو حديث مشسهور فى المنى بل الاحاديثف باب الثفاعة متواثرةالمعقى ومن الادلةعلى #قيق 
الشفاعةقولهتعالىواستغفرلك نيك وللموه:_ين والمؤمنات ومئهقولهس يانه وتعالى فاننفعهم 
شفاعة الشافعيناذمفهومهانهاتنفع لو منين وكذ اشفاءةالملاكةاقوا لوتعالى نوم يقومالروح 
والملانكة صفالاء:كلمون الامن أذنهالرجن وقالصوابا وكذاشفاعةالعاماء والأولياء 
والشهداءوا لفقراء وأطفالالمؤمئين الصابر بن على البلاء 8 وقالالامام الأعظم رجه الله تعالى 
كانه الوصيةو. شفاءة تدصلى النهتعالى عليه وعلى؟ لهوسلم <ق لكل من هومن أهل الجنةوان 
كان صاحب كبيرةا تتهبى و ظاهره أن هذ هالشفاعة لست ختصة بأهل الكائرمن هذهالأءة فانه 
عليهالصلاةوالسلامبالفسبةالىجيع الأممكاشف الغمة ون الر. جة وقدثدت أن لهعليهالصلاةوالسلام 
الشفاعة لبس هذامقام سطها وف لعقائهالنسفية والشفاعةثابتة لارسول صلى اللهتهالى 


أواعامن 
علي هوسل والاخيار فق أهلالسكائر بالمستفيض من الاخبار وف المسئلة خلا ف المعازلة 
الافى نوع الث_فاعة لرفع الدرجة (ووزن الاعمال) أى اجسمة أوضفها ا مرسمة (لليزان) 
فأوا لكه, المفلحور ن ومن خفتمواز شه فأوك كالذين خسروا أنفسهم يما كانوابا باتنا 
يظاءمون اظهارالكال الفضل وجا العد ل كا قال النهسببحانهوتعالى ونضع المواز بن القسما 
ليومالقيامة فلاتظل نفس ث_يئاوا انكان مثقالحبة من سو دل أتينامهاوكق بناحاسبان وقال 
الغزالى والقرطىرء مجهماانشةتعا ىلامكونالمبزان فى حقكل د فالسبعو ن ألفاالذين يداون 
الجنسة يفي رحساب لايرقع طم ميزان ولابأخ_ذون هنا وهو بظاهرمخالفتفسم القرآن وأما 
ماذ كره لوبو ى رجه لنهتعالى من أن الشيخ الامامعلى بن سعيد الرستغنى رضى الله تعالى عه 
خسروا أنفسهم ف جهم خالدون واو من لاتخلد فى النارو أ ماماس كل عنسه مي ةأتو” ى فقال 
قدروى أن طمميزاناالاانه لس المرادمن مبزاهمترجيحاحدى الكفتين على الأخرى سكن 
المعنى به تمييزهم اذالتكفارمتفاونو نفالعذابكا قالانهتعالى ان المنافقين ف الدرك الأسفل 
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من الثار وقالاللهع زوعلا أدخلواا لفرعون شه العذاب ففيهأن الروايةالمل كورةلاأصل 
طا والميزان ماوضع لقييزالمرات ف التكفر والايمان والافمنالمشركين والكفارهم دركات 
كذلك للمسامين الأراردرجات فالصوابانآية المبزان والكاب وأحكترماوقع فالقرآن 
اليد من الوعد والوءء_دفهوتص بالكفارو الأبرار وماذ كرفيه حال العصاةوالفحارايكونوا 
بين لخو ف والرجاءفتلك الدار بين المقام فىدارالقرار وفدارالبوارهم قدوردأنمناستوت 
حسنانه وسيكانه فهومن أهلالاءعراف فيتأ نود خوله قالحة عن أهل المعرفة والا نصاف 
والجاهدين ف الصاف والقائٌين بأنواع الطاعةمن الص_لاةوااطواف والاءةسكاف وأماقولهتعالى 
فلائقم لهيوم القيامة وزنا أىمقدارا ولااعتباراء:_دالله مذ كرالمواز بن بلفظ المع والحال 
أن الميزان وا<-د نظراالىكثرة ا لخاق على سيل مقابلة المع بانع أولأج_ لكبرذلك الميزان عبر 
عنه بلفظ المع فى هردان البيان أوجع موزون ولاشك فى جعه وأماقولالقونوى ان الموزون 
هوالعمل الذىله روزن وخطرع:_ده. سيححانه فلس على اطلاف» بلا موزون أعم من الطاعة 
والمعصية حتى يظه رالثقل واخلفة حسسمائعلةت بهالارادة والشسيئة ويتوقفافيه» على يان 
كيفيتهسواء يقال بوزن صائف الأعمالأو بحسم الأقوال والأفعال والحسكمة فيهظهور 
حال الأولياءمن الأع_داءفيكور نال ولينأعظمالسرور وللا خر بن أعظما لشروروفيالحقيقة 
اظهارالفذ_ل والعدلفى نوم الفصل ٠‏ وقال الامامالاعظمر. جدالله فىكتاءهالوصية والميزان 
حق بقولهتعالى ونض_عالمواز بنالقسط ليو م القيامة الآبة وقراءةاتكتاب حق بقولهتع الى 
اقرأ كتابك كن بنفسك اليومعليك حسيبا أأمبى وفهذا الاستدلالايماء الىأنالحسكمة 
قو ضع الميزانلأعباد حالالمعاد اماهومعرفة بيانمقادبرا أع اط ليتبين طم الثواب والعقاب 
سب اختلا ف أعاطم وف هاشعار أن اعطاءكتاب الا مالف أبدى العمال حق أيضا لفوله 
تعالى فأمامن أو ىكنتابه يله فسو ف كاسب سابايسيرا أى سهلالا نافش فيه وهوأن 
يجازى على الحسنات ويتجاوزعنالسيئات و شتات الى أ هله مبدمر ورا أىيمافالنة من 
الحورالعين والادميات أوالىءث_يرته الؤمنين أوالىفر ف المؤّمئين وأمادن أوق كتابه 
وراء ظهره أى بشماله من وراءظهره فسوف بدعوثبورا أىهلا كايقول باثموراة ونص_لى 
س_عيرا أى بد خلالنار انمكان ف أهله أى فالدنيا مسرورا أىباتباعهواه و بدنياه 
فيالكفر بطراالال والجاهفارغاعن الآسرةفبين الامام الاعظم رحهالثهان الحساب واعطاء 
التكةابمتقار بان فكان حكمهما واحداحيث لاينفمكان فم يذ كره الامام على د ةلا بتغاء 
الاكتفاء والظاهرأناعطاءالكةاب قبل ميزان الحساب لقولهتع الى فسوف حاسب حساإ | 
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سيرافتفسيره ورد فى الس_نة أنمن نوقش ف امسا ب يوم القيامة عذب ٠‏ وقد أ نكر المعتزلة 
الميزان والمساب والتكتاب يعقوطالناقصسة مع وجو دالادلة القاطعة فىكلم هذه الابواب 

وأماماوقع فى العمدة من أكتاب الكافر؛ إعط لى بشمالهأومن وراءظ ردفيوهم أندشاك ومتردد 
فىأمس دوليدس؟. ذلك بلذ كره بأولاخة_لاف ماحاء فى الآيت-ين 21111 
ا كأثسرنااليهساوامالاتنو بع فبعضهى يعطي بشماله وهو القر يس بن الاسلامو لعضهم يعطى من وراء 
ظهرهوهوا كبر باسكلية عن قبول الاحكام وه ىك بكتبها| حفظةأيام حياتهم الى حين انهم 
كاقالاةتع الى أمعسبون! أثالا تمع سير همونجواهم أىماكّفونه من الغسير ومابةكلمون 

به فهابنهم بلى أىنسمعهما ورسلنا أىالحفظة ادمهركةبون أ جيع أفعاطم وأحواطم 
وفيه ردعلىمن زعم أنالملائ-كة لبس طم اطلاع على بواطن الخلق (والقساص) أى 
المعاقية بالممائلة (فباينالخسوم) أىمن نوع الانسان والعياد (يومالقياية) أى بالاسنات 
كا نسخة حدق أىثا بت يعنى بأخذ حس_نات الظالم واعطائه اللخصو. مف مقابلةالمظام اذليس 

هناك الدناير والدراهم (فان ممكن طم) أى للظامة (الحسنات) أىبأن/ بوجد طم 
الطاعات أوفنيتلدكثرةالسيئات (طرح) وفاسخة فطر ح(السيئات)أى وضع كات 
المظاومين (علبهبب.) أىعلىرقبة الظالين (جائز وحق) وفى ةق جائر وولاهما 
لاتأ كيد ومعناهماثابت وجائزِءقلاووارد نقلافيب الاعمّادعلى هذا الاعتقادلماوردمن أنه 
عليه الصلاة والسلام قالم كانت لهمظامةلاخيهفليتعالمنذاليوم قبل أن لايكون دينار 
ولادرهم انكان هعمل صا أخذ مد بقدرمظامته وان يكن له<سنات أ خذمن سيئات صاحبه 
فملعليه وقالعليهالصلاقوالى_لاملاتابهالكرام أندرونمن المفلس قالوا المفلس فيئامن 
لادرهملهولامتاع فقالعليه! اصلاةوال_لامانالمفاس من با بوم القيامة بصلاةوصيام وصدفة 
وقدشتم هذا وقذفه ذا وأ كلمالهذا وسفكدمهذا وضربهذا فيءطىهذامن 
حس_ناته وهذامن حس_ذاتّه فان فنيت حسنانهقبل أن يقغىما عليه أخدمن خطاباهم فطرحت 
عليس هم طر بح فالنار ثمه_ذافى سق العياد وقدوردق خصومةاخيوانات انهسيحدانهيقتص 
لاشاة الجاء من القرناء ثم بقول طا كوقىترابا وحيةف يقولالكافر الظالم الفاجر ياليتتى 
كنت ا (وحوض النبى صل الل تعالى عليه وسلم حق) لقولهتعالى اناأعطيناك الكوثر 
وفسرهاهور حوذهأوهره ولاتناى ينه مالان نه رهف الحنةوحوضهفىموقف القيامة على 


| أحد هماقي ل الصمراط وقبل الميزان على الاصح فا نالناس ع رجونعطاشامن قبوره-م فيردونه 
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قبلالمبزان والصراط والثالىفىالحنة وكلا ماسم ىكوثرا انمى وروىالترمذى وحس-ده أنه 
صلى الله تعالى علليهوسم قالان كل : نى حوضاوانهم يقباهون أبومأ كثواردة وا ىأرجوأن 

ا | أ كونا كثرهم واردة هذا ونق لالقرطىانه ن خالف جاعةالمسامينكاخوارج والروافص 
|| والمعنزلةوكذا الظامة والفس_قةاللءلنة يطردونعن الحوض لمأوقع منيسم من اللحوض وحدديث 
الموض رواهمن الى -حابة بضع وثلاثون وكادأن كونءتوا نر وقدورد حي ديث حوكى ف 
الحخنةمس_برةشهروزواباهسواء عماؤها أبيضمن الابن ور كه أطيب من امك وطعمهألذواً حلى 
من العسلوا أبردم نالنوأ ومنل بد وحافتاهمن الز برجد وأوانيه من الفضةوكيزانهكنجوم 
السهاءمن شرب منه شر ١‏ بقلايظماً بعدهلاً بدا وعن!ا ا 0 ثْ 
الصحاح هوتهرق الحنةعلم هخب ركثيرتردعليه أمتى بوم القيامة وقيلهوا النيوة ة والقرا 1 نَ 
(واللاساواة نار اوقتا ناليوم) أى موجودنانالآن قبل بوم القيامة اقولهتعالىف نع تالحذة 
أعدت للمتقين وفوصفاللار اعدتلا -كافر ' ن ولأعدد د َه ث ألم دمسى أعددتاعيادى 
الصاطينمالاعينرأت ولاأذنس_معت ولاخطر على قات بشمرو لخدي ثالاسرا أء أدخا شالحتة 
وأر يت الناروهذهالصسيفةوضوعةللضى حقيقة فلاوجه لاد ول عنها لى انجاز الا بصر مح آنأو 
يسح دلالةوف ال ألةخلاف للمعتزلة ٠‏ ثمالاصمحان الجنةفى السماء و يد عليه قولهتعالى 
عندس_درةالنتهى عمد هاجت ةالما وى وقولهعليه الصلاةوااى_لام سقف الجدةعرش الرجن 
وقيل فى الارض وقم_ل بالوقف حو ث لايعامه الاابنهتهالى واختاره شار المقاصد وأماالئار فقيل 
حت الارضين السبع وقيلفوقهاوقيلبالتوقفأيضافىحقها ٠‏ ور قع فى أصل شار إحهناز بادة 
والصراط <ق وليس ف اأدتون وكأنهم ادق ولكن #_إوقبلذ كرالمد_ةوالنارأليق وهوثا بت 
بالعكتاب والس_نة فقالللهتعالى وانمة. الاواردها قالالنووى ف شرح ملم الصحيح 
انااراد قالانة المرور عبى الصراط اتهبى ْ وهوااروىف عن ا ءنعباس رذى الله تعالى عففده 
وجهورالمفسر بن وقد روىصى فوعاأيضًا ووردى كثر مح سل أن الصراط جسسرمدود على ظهر | 
جهم أدقمن عالشعرواً دمن السيف وورد ا ؛ إضاا أنهمكون على بعض أهل النار أ أدقمن ع الشعر 

وعلى بعض مدل الوادى الواسسعم وفىروايةو يضربالصراط دن ظهر| إفى جهم و كون أول 
هن جوزمن الرسلبامته ولاي كام بومئذ الا الرس ل وكلامالرسل بومئد اللهم سل سم وفجهم 
بعسمله ومنهم من >ردل مينيجوا لح ديث وف روابةفهرالمؤمنون كطرفةالعسين وكالبرق ١‏ 
الخاطف وكااطيروكاجاو بد اليل والركاب فناج مس وخد وش مس سل ومكدوس فق نارجه وى |1 


م8 
هذهالسئاة خلاف1 كثرالمعتزلة وأماقولهتعالى وان متك الاوار دها فقيل المرادمهم الكفار 
فالمرادبالورودالدولواخلود والأ كثرون على العمومكايفيد هالخحصر فقيل معن الورودهو 
العبور على مآن جهم وظهرهاو يز ونحالمرها وقيدلمعنى الورودالدخول الاأنهم تلفو 
الخال فى الوصول اروىعن جابررضى التهعنها نه ص الثةتعالى عليه وس سئل عن هذهالآبة 
فقال الورودالدخو للا بق بر ولافاجرالادخلها فتسكون عل المؤمن برداوسلاما كا كانت على 
إبراههم عليه الى_لام حتى ان لانارضجييحامن بردها وفىروايةتقولالنارللمؤمن حؤفان نورك 


أطفأًطى وعن جابررضى الله عنهأيضًاانه عليه الصلاةوالىلامسئ لعن ذلك فقالاذادخل هل 
الحنةالحنة قال بعضهم لبعض أليس وعدنار بناانائردالئار فيقالط, قدوردكوها وهى خامدة 
فلا ينافى قولهتءالى أواءكعنهاميعدون لأن 1 رادعن عذامهاوعن تجاهدرذى اللهءه ورود 
المؤمن الثار هومس الى جسده الك والفرا فيل ل عاق ابعومر الجى من فيسح جهم وهو 
مول على أن اومن سكف رذنو به ف الدنيابالجى ونحوهالء_لاحس بألا شارعةدورودها لاانه 
لإراهافالعقى وقي ل المرادبالورود جئوه_. -وطا كايشيراليهقولهتعالى ثم نتسج الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فيهاجئيا هكذاذ كره صاح ب!اسكشاف وهومن دسائس المءتزلة حي ثأ نكروا 
الصراط والافليس ف الآبةدلالة على جثوهم حوطابلقوله ونذرااظالمينفيهاجئيا بدلعلى 
خلافه ٠‏ مم العقائد أن انطاقالموار بح حق كاقالاللهتع الى نوم تشسهد عليوم أالستمم 
وأدمهم , وأرجلهم : عا كانوايء_ملون وقالاللةتعالى <تىاذاماحاؤها شهدعليوم سمعهم 
رأإصارهم وجاودهم الآبتين وعد المعتزلة لاجو ز ذلك بل تلك الشهادةمن اللهته الى فىاقيقة 
الاأنوستبحانهأضافها الىالجوارحتوسعاقانائحن نقولكذ لكلانهس_بء<انه يظهره_ذاعلى 
طر بق حرق العادة كاخاق اكلام ىالشجرةأويخاق فيواالغهم والقدرة على النطق وأماالقول 
بأنه يظه رف تلك الاعضاء أحوالئدل على ص_د ورتلاك الأعمال وتاك الآمارات اسمىث_هادات 
كايث_هدهذا العالم يراتا حوالهءلى <_دوثها كاقلهالفونوى فردودباً تدموافق اذهب 
المعنزلقمع ان جل الآبة على امجازمع امكانالحقيرة -ةلايجموز على أنه فال ف اظاه رالنص وهوقوله 
تعالى قالوا أنطقنا اللهالذى أنطق 7 ثيئ (لاتفنيان) أى ذوام_ماومافيم-مامن الايد 
(أبدا) وف سخةولا كو تالمورالء_ين بدا ولايفنى عقابالله ولاثوابهسرمداوق س_يخة 
ولايفى لواب الله ولاعقاهسرمدا ٠‏ وقال الامأم الاعظم رج ءالله فىكاءهالوصيةوالحنة 
والنارحق ومماتخاوقتان ولافناءط_ماولالأهاي_مالقولهتعالىفىسقأهلالمنة أعدت 
للمتقين وفىحقأهل! انار أعدت الكاف رن خلقهما الله نعالى الثواب والع_قائ وقالأيضا 


4 0 
ىَ 


4 
727272722223 ساس 
ف الوص_يةوأهل الحنة فى 1ن خالدون وأهل النار ف النار<الدون لقوله تعالىفىدق الموم:-ين 
أوائك أصهاب المنة ه_مؤبواخالدون وفىحقالعكفار أوائكأسحابالنار. همفيها خالدون 
اتبى . وذهبالحهميةرهر احبر ب ةالخالصةالىأتهمائفنيانو يفنى أهلهماوهو باطل بلاشيهة 
لانه الفا كاب والسنةوا جاع الامة (واللة تعالى مهودى من يشاء) أىالىالامسان والطاعة 
(فضلامنه) أى عله مظع. . جاله ول نوابه 9 اإلضل م يشاء) أىبالكفروالمعصية (عدلا 
منه) أى هلو مظه ر جلاله وموطع عقابهمهدايتسه توقيقهواحسانهوهذهجاةمطو به معاومة 
القضيّة ولذالم.تعرض هالاماموا كتئى بذ كرمافيهمن اختلاف بعض الانام حيث قال (واضلاله 
خذلانه) أىعدم نصرنه فى مقام نحقيقه وص آم تصديقه (وتفسيراخةذلان أ نلابوفق العبد) 
أى لاعمله (علىمابر ضاهمنه) أى على ماكبه من الامانوا الا سان و يكون سبمالرذىالرب 
عن العيد (دهو) أى اذ لان وعدم رضاه عله (عدلمنه) اذلاحب عليهمئ لغيرهوقد 
وضع الثئ فى موضعهك] قال الثهتعالى فن برداللهأنمودبهيشرحد_درهللاسلام أى بوسعقلبه 
و باورهللتوحمد وعلاءته الآنابةالىدارا لخاود والتحافىعن دارالغروروالاستءدادلاموت قبل 
نزولهومن بردأنضادععلصدردضيقا حرجا كاك ايصعد ف السماء (وكذاعقوبةاتحذولءلى 
المعصية) أىعدلمنهفى أظرأر بإبالع_قول وأصعاب النقول وف الم_ثّإة خلا ف المتزلة (ولا 
تقول) وف سخةولاجوزان نقول (ان الشيطان ,ساب الايمان من عبد هالمؤمن قهراوجبرا) 
أى لقولهتعالى انعبادى ليس للكعليهمساطان أىحتة ونساط على اغواء دمن الخاصين 
(واععن ع تقول الء بد يدع الامان )أى يتركه باختياره واقةداردسواء عيكون سس اغواءا أشيطان 
أوهوى نفسه (فاذا تركه فنك يسلبه منهالث_يطان) أيجع_إوتابعالهفى لان فيكونله 
عليه |لسلطان وها أمع بى قوله الامن اتبعك من ٠الغاو‏ نَ وقوله تعالى ١‏ نتبعك منوملا أي ن 
جيكم من أجعين (وسؤالمة- كرو تكير) أى حي ثيقولان مر بك ومادينك ومن نبيك 
(فالقبر) أى فى قبره أ ومستقره (حق) أىوا اقع واخباره عليه الصلاةوالس._لام بوذابه صدق 
فى الصحيحين عذاب القبرحق وص عليه الصلاةوالسلام على قبر 'نفةالانوماليءذيان وقد نزل 


فيهقولهتع الى يثدتاللهالذين]منوابالتقول الثابت ف الياةالدنيا وف الآخرة أى ف القبركافى 
الصديدين وغبرهماواستثنى من .وم سوال القبرالاندياءعايهم السلام والاطفالوالشهداءفنى 
يمح مسا أنه عليه الصلاةوالسلام سثل عن ذلك وقالكنى ببارقةالسيوف شاهد اف السكفاية 
أنلاسؤال للا ندياء عليهم السلام ٠‏ وقال السيدا بوشجاع منعاماءالحنفية ا نلاصبيانسؤالا 
وكذا للا ياءعنداليعض وقال بعضهم صجيان المسامين مغفورط_م قطعاوالسؤاللحكمة ل يطلع 


ان 
0 
علمهاونوقف الامام الاعظم ر-ه_هاللة فى وال أطفالالكفرة ودخوطء الجنسة وغيره حك بذلك 
فيكو نون خدمأهل الجنة (واعادةالروح) أىردها أوتعلقها (ال العيد) أى جسد هخ ميع 
أسؤائه أو ببعضهاحتمعةأو متفرقة (فى قير «<ق) والواو لجردالجعية فلاينافىانالسؤال 
يعن اعادةالر, وح وكال الال فيقولالؤمزر فى الهو دن الاسلامو ذبى د صلى الله تعالى عليه 
ومد يول السكافرهاههالا ًدرى رواء ا بودا ود واد لوف الصحي حين وفى المسئلة خلا ف المدزلة 
و بءعض الراقضة وقد وردت الاحاديث المنظاهرةف المبنى المتواترة ف المعنى فى تك قي ق أحوالالبرزخ 
والعقى قداستوفاهاشيخمشاطنا الجلالالسيوطىفى كتابهالمسمى بشرالى_دورق وال 
القبوروفى كانه الآخوالممى بالبسد ورالسافرة فى أحوالالآخرةفعليك مما ا نكنتتر بذ 
أىصماحا ومساءقب ل القيامة وذلاكف القبر دلبل قولهتءالى و نومتقوم الساعة دلوا آل 
فرعون أشدالءذاب ومعنىعرضهم على الناراحراقهم»ها الى بوم القيامة وذلك لأرواحهموكذا 
]افوا لمسبحانه ولنذيةنهسممنالع_ذابالأدنى دون العذابالا كبر أىع_ذابالآخرةوكذا 
قوله تعالى هن أعرض عن ذ كر ى أىعناتباعالقرآن فلإؤمنبه فان#4معيشةضتكا 
أىضيقة ف الدنيا أوف الآحر ة وشرهبوم القيامة أعمى الآيات وكأنها يضاما خذقولالامام 
الاعظم رجهاللة (وضغطةالقبر ) أى تضديقه (-ق) حتى للمؤمن الكامل لحديث لوكان 
أحدجامئهالنتحاسعدبن معاذالذىاهزء رش الرجن لوته وهى أخذ أرض القبروضيقه ا ولاعليه 


اننة سبدانه بفسح و بوسعالمكانمد نظرها ليهقيل وصغطت» بالفسية الى اومن على هيمدمعا هه 
١‏ الأم الشفيقة أذاقدم عليواو/دهامن السفرة العميقة (وعذابه) أىابلامه (حقكائن للسكفار 
كاوم أجه_ين ولبعض الى امين ) أى عصاةال امي نكا نسخة وكذ اتنعيم بعض المؤمئ:إن حق 
فقدوردأنالفبرروضةمنر ياض النة أوفرةمن حفر النيران رواهالترمذى والطيراق رجهما 
ا اللهوفى ال_ديث ان القبرأول منازل الآسنوة فان حامنهفابعده أسسرمنه وان مشج منهفابعده 
أشدمنهرواهالترمذى والنساقىوالها سند صمي عن عمان بنعفان رضى اللةعت» ٠‏ واعل 
انأهل اق اتفقوا على ان النهتع الى حل فى اميت نو عحياة فيالقير ق_در, مايتأ مأو تادذ 
ولكن احتلفوا فى انهه يعاد الروح اليهوالمنقولءن أنى حنيفة رجه الله التوقف الاأنكلا مه 
هنايد ل على اعادةالروح اذجواب المللكين قعل اختيارى فلاءتهور بدون روح وقي-لى قد 
نصور ألائرى أن النائم حرج روحه وبكون روح متص لاجد هحتى ينأو المنام ويقنعم 
١‏ وقدروىع:هعليهالصلاةوا لام أنءسث ل كيف بوجع الام فى القبو رول سكن فيهالروفقال 
3 مةئ اا الاك ورا ص 15ل ا 1 111111 


دلى 
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دلى النةعليهءوسل كابوجع سنك ك ولدس ويه الروح ٠‏ وأماماقالهالث# يسا بواامينقى!ا أصوله 
على مانةإوء:هالقونوى من أن عذا ب القبر حق سواء كانمومنا أو أو كافرا را أومطيعناً أوفاسةا 
ولكن اذا كا نكافرا فعذابهيهوم ف القبر الىنومالقيامة و يرفععنهال بداب يومالخسة 
د_لى الله تعالى عليه وم لانه مادام فى الاحياء لاي بهم الله تعالى 


وث-هر رمضان * 2 رهةالثى 
رمعه فك لك ف الف برفع عنهم الع ذاب يوم المعة وكل رمضان جر متهففيه عحث لانمحتاج 


1 الى نقل تيسح أودلي ل صريح فالصوابماقالهالةونوى من أنالمؤءن .ان كأنمطيعالايكون 
لهعذاب القير و يكونلهضغطة فيد هول ذلك وخوفهلانهكانيانم: بذع ادنس بحانه وطويث كر 
الاعام حقه قالو بدلعليه ماروى عن الن صل انتعالى ادوس اندالاءاةرض تعر 
كيف حالك عند ضغطة القبروسؤالمنك روذكير ثمقالياجيراءان ضغطةالقبرللمؤءن م كفمز 
الام رجل ولدها وسؤالمتت كرو تكيرلامؤهن “كلاد لاعين اذارمدت وكذاروىعن الى صلى 

لله تعالى عايه وس أنهقال لعمررضى الله عفهكيف حالك اذاأناك فتانا!لقير فال يمرا ف أكون 
فى مثل هذه احالة وبكون عقلى م قال عليه |اصلاةوال_لام نم قال عمراذالاأإلى وقالالقوئتوى 
وا نكان عاصياتكونلهعذاب القبروطغطةالقبرلكن ينقطع عنهعذاب القبر بوم الجعة وليلةالجعة 
ولايعودالع_ذابالى بوم القيامة وانمات بو م احجعة أولياة المع يكونلهالمذاب ساعة واحصدة 
وضغطة القبر انع نإل انول زهو الى بوم القيا. ابن فلاكى ان المعتسبرق العقائد 
هوالأدلةاليقينية وأحاد يت الاحادلوثيتت!كاتسكونظنية الهرالااة المددطر و كيت ماد 
متواترامعنو با خينتا قد يكون قطعيانم ثبت ف ال أنمن نات بومالجفة| أوليلةاجعة رفع 
العذابعتهالاأ نهلايعوداليهالى بوم القيامةفلاا أعرف هأصلاوكذارة فم العذاب يوم البعةوليلتها 
مطلقا عن كل عاص ثم لايعود الى بوم القيامة فانهباطل قطعا 8 م من الأدلةعلى انغام أهلالطاعة 
وايلام أهل المعصية قولةسيحانه ولا ين الذينقتاوا فسبيل الثةأموا انا بل أ سياء عند ر)-م 
يرزقون فرحين بما ا ناه م اللهمن فضله وقولهتعالى ماخطيئاتهم أ رقوافأد خواارا فان 
الأصلق وضع الفاءا التعقيب واختامفقى|ا أنه بالروح أو بالبدن! أوهماوهوالأصسمنمماالاأنا 
تومن بصحته ولانث_تغ لبكيفيته واختاف فى حقيقة الروح فقيل انه جسم اطيفشابك الجسد 
مشابكةالماءبالعودالاخضرا أجرى اننةتعالى العادة بأن يخاق الخياةمااس:مرث هم هى فى الجسد فاذا 

ا فارقته توف تالموتالحياة وقالوا ا1ياةلاروح عغزلةااك_ماع لاشمس فان اللهتع الى أجرى العادة 
بأن اق النوروالضياءفى العام مادام تالشمس طالع ةك ذلك عاق الحياةلايدن مادامتالروح 
الات نا القولمال!اشاعالصوفية 8 وقالجاعة.ن أهلالسنة والجاعةالروح 

امبر تك 


ذه 


جوهرساربةف البد نكس بإنماءالوردف الورداتهبى وهولايغابر القول الأول الافى اختلافهم 
أنه جوهر أو جسم اطيف والأخ_يرهوااصحي.ح بدا مل ماورد من أن الروح اذاخرجتمن الجسد 
واذادخات وأمثالذلك, نالعروجالىعليبنومن ع المزول الى سعدين وه 5 الكلامفىحقيق 
المرام مشا قولهسسبيحانه قل الروح من أ مسر لى وماأونيتم من الع الافليلا فان الأعمركله لله 
تعالى أولأن الروح خلق بالأمى ال:نجيزى كبعض الخ لوقات و أ كثراا اتات خلقوا بالوصف 
التدري ى ولذاقالالطهتعالى ألاله الاق والأعس مع أن السكلام فى جنسس» على طر ب قالاجال 
هومن العل القليل استثنى الطهتعالى بقوله وماأوة نيتم من الع( الاقليلا على أن أولى الاقاويل 
وأقواها أن يفوضعاءه الى الله :ع الى وهوقول جهورا 0 الجباعة وقالالامامالاعظم 
رجهالن ىكتابهالوصيةنقر بأنالنةتعالى يحى هذه النفوس بهد الموت يبعه_ماللةيوما كان 
مقداره سين ألب س-:ة للجزاءوااثواب وأداءالحقوق لفولهتعالى واناللةببعثمن ف القبور 
ادى وقوله تعالى وسدمام رد 520 سم أ أحيبناجيع الخلق فل نغادر أى إنترك ار أح_دا 
وقوله تعالى واذا الوحوش حشرت أى جعت وقوله:ءالى وهوالذىيبد الاق م لعيسده 
وقولهتعالى كابدأنا أولخاق تعيده أى نعيد أ ول الاق فى الآخرةمثل الذى بدأناهفى أول اماق 
ف الدنياح_ينكوّنهماحادا عن العدم وقولهتعالى مكبو مالقيامة تبعثون أى للحزاء 
فق ليا -ذهالآباتردعلى الفلاس_هةحيث أ نك رواش رالاجساد ٠‏ وقد ذ كر الامام الرازى على 
ّّ رنقارغاءالعنانم مع الخصم فى ميد ان البيان حيث قال فانااذا آمناباليعث وتأهيناله فاإنكان ا 
دقاو _دنحجونا وهلك اانكر وأ نكان باطلالايضرناه ذا الاعتقاد غايةمافىالياب أنتغوتنا 

هد هالاذاتالمسمانية والواجب على العاقل أنلا الى بفواتهالتكونهافىغابة ال ساس-_-ة اذهى 
«مستركة بين الانافس والديدا ن والكلاب ولأنها منقطعةسريعة الزوال والفناء فثيتأن 
الاحتياط ف الايمانالمعاد وطذاقالالشاعر 

قال المنتحسم والطبي بكلاهما 0-3 ل نحشي الأمواتقات الج 
ا نصح قولككافاست ماسر 0 أو دح قولى فالخسار عليكج 
انه ىكلامه ونقلاليشان عن على كرم الثهتعاى وجهه ووجهها نه من قبل وله تعالى واناأو 
ابا على هدى أو فىطذ_لالمبين لاأنالاعتقاديالمعادءلى وه الاحتياط يدح فى مقام الاعتهاد 
لان العل اليقينى لابد للمجتهد واكم المزى للمقادمن الاد لةاليقيفية الخاصإةمن الادلة النقلية 
والءقلية كقولهته الى أم حس بالذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كلذينآمنوا واوا 
الصاخات سواء ياه وهم ساءماحكمون م من المعقول ف المسئلةأن الحسكمة تقتضى الفصل 
بين 


اله 


بين الحق والممطل على وجهيضطرا مطل الى معرفة حالهق | / 
ولست الدنيابداره_ذاالاض_طرار لأنهاخلةت للا بتلاء والاختبارفلايد من دار يقعفبهاه_ذا 
الأم المختار ولذاقالاننهتءالىان بوم الفص لكان ميقانا ولان المسكمةتقتضى بز اءكل عامل على 
حسب ع إه وقد ينم على العاصى و ينتلى المطيع ف دارالد نياللا بتلاءفلادمن دارالحزاء ولأنجؤاء 
العمل! صا نعمةلايشو مهانقمةوجزاء العمل السبى نقمةلايشو بهانعمةونم الد نيامشو بةبإلنقم 

حص_للفيها كال الخزاء ولاندقدعوتالمسن والمسىء قبل نيصل 
|| المهماثوابأوعقاب فلولا حشر د شمر يصل مهما الثواب الى الحسن والعقاب الى المسىء كانت 
هذه الخراةعيما وقدقال التةسبحانه وماةلقناالسموات والارض ومابيهمالاعبينماخلقناهما 
الابالاق ولكنأ كثره,لايعاهو نان بو مالفصل ميقاتهم أجعين (وكلما) وف نس ةوكلثئ 
(ذ كرهلعلماءبالفارسية) أى بغير العبارةالعر بية( من صفاتاللهةتعالى) أى المتشامهة كالوجه 
والقدم والعين وف نسخةمن صفاتالبارى (عزء تأسمائه) أىغلبت عل الافهام (وتعالت 


بطلا كلا ببق لهر يبةفى ذلك الشان 


ونقمها بالنع فلايدمن دار 


صفاته) أىارتفعت عن الاوهام (خازالقولبه) أى بأن نتبعهم ف التعبيرع نأسمائه وصفانه 
حسب ماذ كر العاماء باخت_لاف اغاته ( سوه ى اليد بالفارسية) أى فانه لاجو زتعبيرهابالفارسية 
كاف نسخدةأى بغير: عبارة وردت ف اكاب والسنة ومفهومهنه جوز للعاماء وغسبرهم أن يعبروا 
فىيصفتهونعته بذ كر اليد ونحوهاءلى وفق ماو ردمها كا يقال بيد هأزمةالتحقيق واللةوك 
التوفيقو يتفرع على الاصرالمذ كور بالوجهالمسطورقوله (و جو زأنيقالبروىخدا) 
بضم الراء وسكون الواوأى وجهالله (بلاتشبيهولا كيفية) أىمقرونابن التشبيهوالكيفية 
من اطيئةوالءكمية كايقتض_يهالتنز يدواذ! كان القولمقرونابالتنز بهونق التشبيه فالفرق بين 
اليد والوجهتدقيق اح الى نحقيق أمرأيتالسلفأجعوا على عد متأو يل اليدوتبعهم الاشعرى 
فى ذلك خلا فسائرالصفات فان فبهاخلافاعنهسم بين التأو بل والتفو يض (وليس قرب الله 
تعالى) أى منأر بإبالطاعة (ولابعده) أىمن أصحابالمعصية كاف الحديث|نالسحى 
قر يبمن الله والبخيل بعيدمن الله (منطر بق طولالسافة) أىالحسسيةالمعبرعنهابالساحة 
(وقصرها) بلالمرادمهما القرب والبعد المعنوىكاإستفادمن منطوق قولهسبحانه انرجة 
الثقر يبمن المس_نين _المفهوم منه انه بعيد من المسيئين ( ولاعلى معت اللكرامة واطوان) 
أى ولسائولين على معنىالسكرا امة والاحسان والذلة واطوان فانهذاتأو يلىمقام أهل 
العرفان والامام الاعظم رجهانئةتعالى جعلهمامن باب المتشابه فى مقام الايقان ولذاقال (ولتكن 
المطيعقر يسٍمنهبلا كيف) اى من غير التشبيه (والعاصى بعيدعنهبلا كيف) أى بوصف 
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التنزيه (والقرب والبءدوالاقبال) أى وضده وهوالاعراض (يقع على المناجى) أى 
يطاق أيضا على الع بد ال شرع الى الله المتذ ال لديه طالبالرذامكافى قولهتعالى واسحدوافترب 
أى اسحدنته وتق رب الى رضاهوقيلدم على ال_حود والتقرب الى الله حيث شت وف ال_ديث 
أقربما يكون العيد الى الله وهوساجد لدكنه بلا كي فكايد عليه تقميد ماقيله ومأبعدهبه حيث 
قال (وكذلك جواره) بكسي رايم أى جاور والعيدت (فالحدة) أى فىمقام القر بة 
(والوقوف) أى فالقيامة (إبين يديه بلا كيف) أىمن غير وصفو بيانكشف كف قوله 
تعالى ومن خاف مقامر بدجنتان وقولهتعالى وأمامنخاف مقامر به الآبة ٠.‏ وقدأبعد 
شارحهنا حيث قالالقرب والبعد يق ع على المناجى لاعلى الله ألاترى أن القرب والبءدكان على 
معنى السك رامةواطوانوأناللهتعالى أقرب الى العبد من ح._ل الور بدا تتهى ولا ما كلامه 
من التناقض حيث يغهم من .أن القرب والبعديقع على حقيقته بطر يق المسافةعلى ناج 
دون التفس_يمحانه ثم جلهما على معنى الكرامة واطوان الذىهونصفالمعبى الجازى مقولهان 
النهتعالى أقرب الى العيدمن حبل الور بدي ثأثيت لهالقرب من العبد مع أن نسبةالقرب والبعد 


منساو بةفىالرب والعبد فالتدةيق فىمقام التو فيق أن تا رالامام أنقرب اق من الاق 
وقر بالخاتى من الحق وصف بلا كيف ونع تبلا كشف والجهور يؤولويهما و نحملونهماءلى 
قربرحت»بطاعتهو عد تعمته ععصيتههذاو بأسا نار با بالعيارات وأصعاب الاشاراتمعسنى 
القربالىالر بانترى نعمته وتشاه د منته فجيعحالاتك وتغيب فيها عن رؤ بةأفعالك 
وجاهدانك 5 وقد قال بعض العاماء فىقوله وحن أقرباليه من حمل الور بد انفس_معدانه 
ونعاى لفرط قر بهمذك لاثراهواغاية بعدك عنهلاترى شيئاسواهوهذ اتام إن يطلب معرقةموا .0 
ولا .يصع الطلب الالمن خالفهواه (والقرآن منزل) باالتشديد أىنزلمنحما (على رسولاللهة) 
صلىا انتعالى عليه وعلى 1 لهوسم أى ف ثلاثة وعشر بنعاما (وهوف الصحف) أى فى جنسه 
وف سخ ةف الصا وف ) مكتوب) أى من بورومسطوروفي-هاعاءالىأنمابينالدفتينكلام 
النتعالى على ماهوا مشهور ر (داناتالفرآنكلها) أىجيعها (فمعنى الكلام) أىفمقام 
ابتلائه (مستوية ف الفضيلة) أىاللفظية (بالعظمة) أىالمعذوية (الاأنلبعذ_هافضيلة 
الذكر) أىباعتبار مبناها (وفضيلة اللذ كور ) أىباإعتبار معناها (مثل]يةالكرمى 
لأنالذ كور رفيياجلالاللة) أى هينته (وعظمتهودفته) أى نعته الخاص بذاته (فاجتمعت 
فمهافضيلتان فض_مِلةَالل كر وقض_يلةالذ كور ) ومثاهاسورةالاخلاص فامها ختصة بنعوت 


الاختصاصض 


ان 


الاختصاص (وفصفةالكفار ( أىكسورةتنت وكوهامن -وا الالفجار (فضيلةالك كر 
شسب) بسكونال_ينأى فقط (وليس ف اد كور وهمالتكفارفضيلة) تأ كيدل اقبله 
وتصرع ماعل ضمئامن مفهومهة اوردفى فضائل القرآن وسورمن + وآباتم:_همجولءلى 
ماذ كرنا جعابين اخ:_لا ف الروايات (وكذلك الاسماء) أى كو الله الأحد الصمد املك 
الواحد الفرد (وااصفات) أى حولهاللك ولهالجد ولهالسكبر ياء والجد ( كلهامتوية فى 
الفض_يلة) أى سبالمبنى (والعظمة) أىبإعتبار المعنى (لاتفاوت بينهما) أىمن حيث 
اطلاقهاءلى ذا نهوصغانهكايهماوهولا ينا فى أ نيكون بعض الأسماءو بعض الصفات أعظم من بعضها 
على ماثدت فىالا ادك ا رازه الى فس الامج الاعمم واننهتعالى عم وقدر وىالا #الشهيد 
ف النتقعن ن ألى حنيفة رجهاللة أنه ةاللاعذ رلا فد ل اخيلغالة كلا رد ن خلق السموات 
رارش وا نفسه وعئهرجهالئةأيضًا أنه قال لولم ببعث الله رسولا لوجب على الخاق معر فته 
بعقوطم فالفرق بينناو بين المءتزلةالقائلين بالحسن والقبسالعقليينماذ كرهالات_تاذ ا بومنصور 
المائر بدى وعامة مشايخ سم رقند رجهم اللتعالى أن العق لعف دهماذاأدر ك الحسن والقبيح 
يوجب يلفس »على الله وعلىالعيادمةتذاهما وعد ذاالموجب هوالله تعالى يوجبه علىعياده 
ولاب عليه سمعحانة ع بانفاق هل السنةوالجاعة ٠‏ والعقلعندنا ا لقيءرف بهاذلك الحم 
بواس_طة اطلاعالئةت الى الى_قل على الح_ن والقبمحالكائنين ف الفعل والفرق يشنا و بين 
الاشاعرة انهم قائلونبانه لايع رف حكم من أ حكام اله الاب_د بعثة نى ون تقول قديءرف بءض 
الاحكام قبل البعُ_ ةانق النةتعالى الع( بهامابلا كس بكوجوب”صديق النى وحرمةالكذب 
الضار وامامعكس ب بالنظروالة سك روقد لايع رف الابا! إتكتاب والنى عليه السلام كأ كثرالاحكام 
وقال أ غارىع:_د الا جسايمان ولاعر مكفر' قبل البعثة اكقولالاشامرة وجاوا المروى" 
عن أفى حنيفة رجه اللةعلى مابع_د البعثة ٠‏ قالا بن اطماموه_ذا الول يمكن فى العيارةالاولى 
دون الثانية الاأنءقدر فىتحر بره أنه > ب جل الوجوب ف قولهلوجب عليو_م مدر فةاللّه بعقوطم 
على معبى إشقى ؤم ل الوجوب على امعنى العرفىوهوالاليقوالاولى لانس_ميةالاذعالطاعة 
ومعصية قبل البعثة تجو زاذهمافرع الامس واانهبى فاطلاق الطاعة والمءصية قبل ورودأ م ونهى 
يازمن قبيل اطلاق لشي على مايؤل اليه فكي ف بتتحةق طاعةأ ومعصية قبلورود امس ونهى 
قال ابن اطمام بلحو زالعقل العقاب بذ كراس_مهشكرا فاولا|نهسبحانه أطاق بفضلوذ كراسمه 
سمعاووعد عليه أسراحيث قالسيحانه فاذ كر وق أذ كريم ونحوه لخافمناتضح لعقله ||[ 
عظمة كبر بائهوب_لاله من أن يس-ميه تعالى بلسانه فجي أ-وا الداذيرى الهأحقر من ذلك لأ 


فس بحان من تقرب الى خلقه بفضله وعظم برها تهبى ٠‏ وقدجمع بين القولين بأنهلايازم من 
الوجوبمايتر:, على تركهالى_قاب فلا يناف قولهتعالىفى السكتاب وماءكًا معذبين حتى نبعث 
اطمام وكرة َه 7 الملاف ف تظهر فيمن متباغهدعوةرسول فلريؤءن حتى مات فهو ماد فى الثار 
عن+ اللءتزلةواله ر يقالاولمن الحنفيةدونالفر بق الثافى متوسم والاشاء رةواذالريكن مخاطيا 


بإلاى_لام عند هؤلاءفاس | أى وحدهل يصمح اسلامهباً به ندبشابف الآشرةعند المنفية نع كاسلام 
الصى الذى يعقلم»: بى الاس_لام والتكليف وذ كر بعض 1١‏ شاع الخنفية انه سم ع أب خطاب من 
المشاعالشافعية هوا الارضع كان ون لمتباغهدعوة 0 كاعسان الصبى عندهم أىعلى القول 
المرجح من مذ هيمم خلا فالالا الثلاثة لان الي ىد سلى الثةتعالى عليه وس دعاعليالىالاسلام 
فأجابهمع الاجباع على ا نعبادانهمن صلاةوصوم ونحوهماضييحة وأمامانة_إهالبييق منان 
الاحكام ابماعلةت بالباوغ بعد اطحرة عام الخندق وأماقب ل ذلك فكانت منوطة بالعبيز 
فيحتاج الى بيان ذلك وكيفيةوقوعههنالاك على ا نأمورالاس لام فى:-كاليف الاحكام كانت 
تدر بحية من الاهون الى الاصء_لابالكس ولذا كان التسكلي ف أولابالتوحيد مز بدااصلاة 
والزكاة ونحوهما كاهومقتغى حكمة !سكم الجيد ٠‏ من فروع هذا الاصل ماذ كرمخجة 
الاى_لام حيث قال بجوزلنه أ ن »كاف عبادهمالايطية ونه خلافاللمءتزلةاذلول جزلاس_ تحال سؤال 
دفعه وقد سألواذلاث فةالوار بناولاتحما نامالا طاقة لنابهولانهس_بمحانه يران أباجهل لايه_دقه 
عليه لصلاةوا لام نمأم هان يص_د ق حميع ا قوالهعليه الصلاةوالسلام ومن جاتهاانهلايصدقه 
عليه الصلاةوا اس_لامة-كيف يصد قهعليه الصلاة والس_لام فى انه لايصدقههذ حال ىوذ كره 
غيرهالاا:ه قال نوطب بدل أ بىجهل وهو ا نسب ٠‏ قالابن اطمام ولاكئى ان الدليل الاولليس 
فى حل النزاع وهوالةكليف اذعئ_دالقائاينبامتناءه حوزان ماه جيلافمو, ت وأماعدد 
المعتزلةفبناء على جوازأ نواع الايلام بقص_دالعوض وجو با وأماعندالحنفية المانهين منه أيضا 
فتفضلا حك وعده عل المصائب ولاجوزانكلفهان حمل جبلاحيث اذالوية_هليعاقب أى 
وجوزهالاشاعرة كاقالاللهتءالى لادكاف الله نفساالاوس_عها وعن هذا النصذه ب المققون 
|| تمن جوزهعة لام الاشاعرةالىامتناءعءسمعا وانجازعقلاأى والالزم وقو ع لاف خبره 
س_محانه أماالفعل لتحيل بإعشار. سبق العل الاولى بعس دم وقوعه لعدم امتثاله#تارا وهويما 
يدخل حت قد رةالعبدعادة فلا خلاف ف وقوعهكة _كلي ف ألى جهل وغيرهمن اللسكفرةبالا.ان 
مع العم بعسدم اعانه والاخبار به ل اتقدم من انهلاأثر للع فسلب قدرةالمكاف وف جبرهعلى 


الالفة 


لاه 


الخالفة ٠‏ قالومن فروعهأيضًا وه وأ ن لله ايلام الاق 
لا حدق خلاها للعتزلة حيث 


وتعف بيعم من غير جوم سايق ولاثواب 
أوجبواأن بص لبعض الميوانات.ن بعضاتهبى ٠‏ و قدس بق أن الظل فى ح-قنهتهالى محال 
| وانهسبحانه لاحب عليهشي حال ففعزهاماعدلو امافضل ٠‏ وفى نسخة ز يدقوله ورسولالله 
ص-لى الله تالى عليه وس_ل مات على الايمان وليس هذافى أصل شارح تصد رطذا الميدان لكونه 
ظاهرافىمءرض البيان ولاحتاج الىذ كره لعلو ص_لى النّهتءالى عليه وس إ فى هذا الشان ولحل 
مس أم الامام على تقد ير صوة ورودهدا الكلام انه صبى اننهةءالى عليه وعلى] له وسلم من حي ثكونه 
تديامن الاندياء علوم السلام وهمكاوم معصومونعن اللكف رف الابتداءوالاتهاء تعتّقدأ نهمات 
على الامان وأماغيرهن الاولياءوالعاماء والادغياء بالاعيان فلانجزم عوتهم على الاعان وان ظهر 
مهم خوارقالعاداتوكالالخالات وجالأ نوا اع الطاعات فان مينى أمس معلى العيان وهومسةتور 
عن أفرادالانسان وط_ذا كانت العشمرةالمبشرة وأمشاطم خائف_ين من انقسلا بأ حواهم وسوء 
آماطم فىماطم ٠‏ واعلم أن للساف رجهم الله فى الشهادةبالحتة ثلاثةأقوال . أحدهاأن 
لايشهد لا-_د الالال تبياءعليهم السلام وهذابنق لعن مد بن المنفية والأوزاعى وهذا أمس قطى 
لاتزاع فيه ٠‏ والثانى أن يث-هد لكل مؤءن جاء أص فى قله وهذاقولكثير من العاماء 
اللكنه حكوظنى ٠‏ والثااث أن يشهد أيضالمن شهد لهالومنو ن كاف الصحيحينأنه عليه الصلاة 
واللام مس جنازة فأثنواءايهاضير فقالالابى صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسسل وحمت ومص 
بأنرى فأثنى علموابشرفةالعليهالصلاةو السلام وجبت فقال مم ررضى اللهتهالىعنهيارسول الله 
مأوجبت فةالرسولاللةص_لى اللةتعالى عليه وعلى 1 لهوس هذا أثنيتم عليه خ_يراوجيت لهالنة 
وهذا أثنيتم عليه درا وجمت لهالنارا أتمث_هداءالله فى الارض وهذا م ظاهرىغالى والله 
تعالىأعل بالصواب (وأبوطالبممه) أىعم النى (>-لى الله تع الى عليه وعلى اله وسلم 
|| وأبو على رضىالله عنه مات كافرا) وليؤمنبه فق-دورد أنه للماحضر أبإطالب الوفاةجاءه 
رسولاللهه_لى النةثعالى عليه وعلى لوس فوجد عنده أباجهل وأضرابه فقال صسلى الله تعالى 
عليه وعلى لوس ل ياعم قلكلة أحاج لاك مهاعند الله فقال أ بوجهلأ ترغب عن ملة عبد المطلب 
وتسكرره_ذ!السكلا مف ذللك المقام <تى قال بو, طااب ف آثر المرام أناعلىم ل أنى عرد المطلب وأبى 

ان .قوللا اله الاالله فقالص_لى اللهتمالىعلي» وعلى] لهو سل والله لاستغقر نلك مالأ نه عنك 

فأنزلالله تعالى ما كان للنى دا الذي نآمنوا أن ستغفروالامشرصكين ولوكانوا اأوفقر ىهن 

بع دمائيين طم أنهدم أصحاب اجيم أى بأن ماتواءلى الكفروا نز لالله فى حق أنى طالب حين ْ 


“« /ا - الفقه الاحكر »* 
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|أعرض رسول الله ص فى النهتعالى عليه وعلى؟ لدوم الامانعليه حينموته فأنىورد انك 


لاميدىمن أحيبت وللكن التفمهدى من يشاء رواهالبخارى ومسل (وقاسم وطاه روابراهم 
كانوابنى رسول التق صل النة تعالى عليه وعلى؟ لهوسل) أى أبناءهأماالقاسم فهوأول ولد ولدله 
عليه الصلاة والسلاءقيل البو و بهكا ن,كتى وعاش حتى مشى وق _ل عاش سنتين وقيل بلغ ركوب 
الدابة والأصح أنه عاش سبعة عشسرشهرا ومات قبل البعئة وفىمس_تدرك افر يالىمابد ل على 
أنه نوفى ف الاسلام وهو ولمنماتمن أولاده عليه الصلاةوالس_لام وأماطاهر فقالالز بر 
]ان بكاركانله عليهالصلاة والسلام سوى القاسم رابراهيم عبد الثقمات صغيرا اعكة و يقاللهالطيب 
والطاهر ثلاثةأسماء وهوقولأ حكتر أهلالندب كاقالهأبوعمرو وقالالدارقطنى هوالائبت 
وايسعى عبد الله بالطيب واإطاه رلانه ولدبه_د النبوة وق ل عبد الله غيرالطيب والطاهركاحكاه 
الدارقطى وغيرهوقي لكان له عايهالصلاةواأسلامااطيب والمطيب ولدافى بطى والطاهر والمطهر 
|| ولدافى بطنكاذ مك رصاحب ااصفوة وأماابراهم فولدمن لجار بةالقبطية وقدقالعليسهالى_لاة 

والسلام بعدموثهالقاب حزن والعسين دمع ولانقولماسخط الربواناعلى فراقك باابراهم 
االمز ونون وتوف ولهسبعونيوماأواً كثر وص_لى عايه الننى ص_لى اللةتعالى عليه و على] لهو--م 
بالبقيع وقالندذنه عند فرطناءئان بن مظهور نأخومعليهالصلاةوالسلام ف الرضاعة * (وفاطمة 
وز يذبورقية وأمكاثو م كن جيعا بئات رسولالله صل الث تعالى عليه وعلى] لهوس_ل ورذى 
عنون) وف سخةتقدعرقية علىز ينب بناء على اختلاف فىأنز ينبأ كير بنانه عليه 
| الصلاةوالسلام وعليهاً كثرهم أورقية كاذه باليهبعضهم ٠‏ فعنداءن اسحق أنز ينب 
ولدتفىسنة ثلاثين من موا لدانى صلى اللةتعالى عليه وعلى! لهو - وأدركت الاسلام وهاجرت 
ومانتسنة تمان من اطحرة عد زوجهاواءن خالتهاأنى العاص لقيط وق دولد تله عليامات 
صغير اقدناهزا خم وكان رد رفرسولاللهه_لى النةنهالى عليه وعلى] لهوس| على ناقته يوم الفتتح 
وولدت لهأيضًا أمامة الى جلهاصبى الثهتعالى عليه وعلى لهوسم ىصسلاةالصبح علىعاتة-» وكان 
اذاركم وضعهاواذا رفع رأسه من السحود ا عادهاويز وجهاءلى بن أفى طالب ر ذى الله عننه بعد 
|أموتةاطمةرضى الله عنها ٠‏ وأمافاطمةالزهراء البتولفوادتسنة ١<دىوأر‏ بعينمن 
|| مولدالنبىص_لىاللهتعالىعلي» وعلىا لهو سم فتقدهاعلى ز ينب لتقدمهاحس ب الرتبة فد ورد 
||مرفوعا اماسميت فاطمة لان الث تعالى ةقد فطمها وذر يتهاعن النار بوم القيامة رجه الحافظ 
الدمشق وروى النساى ضرقو: عاانماسميت فاطمة لان الله تعالىفطمها وحببهاءن الناروسميت 
تولالانقطاعهاءن نساء زمائهافض_لاود ذاو <سياونسبا وقيللا:قطاعهاعن الدناويزوجت 


يعلى 


يعلى” ن ألى طالب قالسنةالثالئه وكن زو بجها ص الله ووحب» وكانت حب أهزواليه واذا 
أرادسف راركو ناتنرعهدهءها واذاقدمكان أولماست_لعليها وقالعليهالصلاة والسلام فاطمة 
بطضعة منى كن أ بغضهااً بغضنى رواهالببخار ىو روايةمسل قالطا أومائرضين أن :تكوق سيدة 


نساءالمؤمنين وف رواية جد أفضل نساعاً هل الحنة وتوفيت بعدهعليه|اصلاة والس_لام بستةأشهر 
وهى ابنة تسع وعشر ان سئة وقد ولدث اعلى”" حسنا وحسيةاسيد اشياب أهل النة كأنيث فى السنة 
ابثته فاطمةر ضى انثة عنم ١‏ فانتشرس_إهالشسر يفمئهافةط مو جهةالسسيطين أعنى الحس_نين 
بد وأمارقية فواد تسنة ثلاث وثلاثين من مولدهعليه ااصلاة والسلام وكانت حت عتبة بن ألى طب 


وأختواأمكاثوم تحت أخيه عتببةبالتصغيرفامائزات تبت بدا أنىطب قالطماأبوطبراسى من 
رأسكاحرام ان ل تفارقاابنتى #دففارقاهه_اولم يكوناد خ_لامهمافتز وجعمان بن عفان رقية >كة 
وهاجز مها اطيجر تان ونوفيت والنبى صلى التهعليه وسإ ببدر وعن ابن عباس رضى الله عنهماانه 
لماعزى صلى التهعليه وسلم مهاقال الجد ننةدفن البناتمن ال-كرمات »و أماأمكةوم فقدوردأنهلا 
وفيت رقية خطب عان بنتعم رحفصة فردءفبلغ ذلك الننى صلى الل عليه وسلم فقالباعمرأدلك 
على خسبر للك من عئهان وأدلعهان على -_يرلهمنك قال نعم بأرسو ل الله قالزوجن ابنتك وأز, دج 
عمان ابتتى سر" جهاجخذدى وروى أنهعليهالصلاةوالس_لامقالهوالذى نفسى بيدهلوأن عندى 
ماثة بنت عقن واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى هذا جبرائرل عايها._لام خبر فى ان الله يمسق 
أنأز وجكها رواهالفضائلى ول بذ كرالامام الاعظم رجهالتهاز واجالنى صسلى اننع ليه وسلم وأنا 
أذ كرهن اجالافىمقامالمرام ٠‏ فأمهاتالمومنينث_دحة وسودةوءائشة وحفهة وأمسامةوأم 
حيدبة وز يذب بت جدش وياب بنت خزعة وميمونة وجو بر بةوصفية رضى اللةتعالعنون فهن- 
احدى عشسرة من أزواجهعليهالصلاة والسلام النى د خلمهن لاخلاف بين هل السير والعل بالائرق 
حقهن وقدذ كرأ أنه عليه الصلاةوالسلامتز وج نسوةمنغ_يرهن ٠‏ هذ اوقالالامام الاعظم 
رجهاللة ىق كّابه الوصيةوعائشة رضى الثةعنها بعد خد يحة|لسكبرى رضى اللمعنها ا فضل نساءالعالين 
وهىأم امؤمنين ومطهرةمن الزنار بر بث: ماقال الروافض فن ث_هدعايهابالزنافهو لد الزنا | تهبى 
ولايخمنى ان من قذفهابالزنافه وكافر بالآياتالقر؟ نبة الواردةفىبراءةساتهاممانس اليهامن 
الأمورالئفسانيةوأمامن سبهابسيب حار بتهاوخالفته العلى رضى الثهء:_» فهوضالميتدعغال 
فاجروا المهتعالىأعل بالسسرائروأماقوا لدانها أفضل نساء العالمين فيح مل انها أفضل نساءعالمى زمائها 
أو نساءالعالمين جيعها وهل بد خلفيهن خدحة وفاطمةوصمرضى اللةعنهن على اخة_لاف ورد 


++ 
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فى حقهن بحس بتفاوت الاحاديث الثايتة فى فضلهن وسيا فى تفصيلتفضيل بعضهن فاحل الاليق‎ 
م قولالامام الاعظم رجءالتةفى الوصدية فهووطدالزنلاخ- لوعن غرابقف مقا امرامكا‎ ٠ من‎ 
لاق عنى ذوى الافهام,الاحكام واء_إء تو ل على التشبيهالبليغ والل-نى فه وكولدالزناق كونهشر‎ 
الثلائة كاورد يعنى >؟ غلبةالواقعة (واذا أشكل) أى الس (علىالاسان) أىمن‎ 
أهلالامان (شئمن دقائقعلالتوحيد) أى وإ تحقق عندهدقائق مقاما اتفر يدوصرام‎ || 
الميحيد (فينبنىه) أى حب عليه (أنيعتقدف الالماهوا اصوابع:_داللهتعالى) أى‎ 
بطر يق الاجال (الىأن عد عانا) أى عارفاعقيةةالأحوال (فسأله) أى لبعز الع التفصيلى‎ 
على وجهالككال (ولايسعه تا خيرالطاب) أى عند ترددهق صفةمن صفات الجلال أ ونعوت‎ 
الجال (ولايعذربالوقففي») أى دو قفهقمعرفةه_ذهالأحوالوعدمتفحصهباكوال‎ 
(وكفر) أى ف الال (انوقف) أىبأننوقف على بيان الام فى الاستقباللان التوقف‎ 
موجب للك وهوفياءة_ترض اعدقاد مكلا نكار واذا أيطاواقول! لثلحى من أصمابناحيث قال‎ 
أقولبالتفق وهوا نسكلاء-هتعالى ولا أقول#اوق أوقدم هذ اوالمرادبدقائق عم التوحيداشياء‎ 
يكون الشك والشبرة فبها منافياللايمانر' مناقضاللا يقان بذاثاللهتءالىوص_غتهومعرفة كيفية‎ 


المؤمن به بأدوالكخرته فلايناى ان الامام نو قف ف بءض الاح كا لانوافىشرائم الاسلام 
فالاختلاف فعل الأحكام رجة والاختلاففى مم التوحيد والاس_لام ضلالةو بدعةا الخطأفىعلم 
الأحكام مغفو ر بلصاحب»فيهم اجو ر لاف الخطأ عل السكلام فانهكفر وزوروصاحيهمأزور 
(وخبرالمعراج) أى جسدالمططنى ص_لى الله تعالى عليه وس يقظة الى السماء تم الى ماشاء الله :ته الى 
من المقامات|اعلى ( حق) أى حديئهثابت بطرق متعددة (فن ردم) أى ذلك المسبرولم يؤمن 
عقتضى ذلك الاثر (فهوضالمبةدع) أى جامع بين الضلالةوالبدعة ٠‏ وق كتتابالخلاصة 
من شك را معراج ينظ ران نكر الاسراءمن مكة ا ى بدت المةق-دس فهو فرولوا سك رالمعراج من 
بيت المقد سلا ,كفره وذلك لان الاسراء من ارم الى اخ رمث ب تبالاية وهى قطعية الدلالة والمدراج 
من بدت المقد س إلى السماعثبت بالسنة وى ظنية الروابةوالدراية وقد أفردتفىهذهالمسئلةا أدورة 
رسالةعةةتصرةوس_ميتهاباهاج العاوى ف المع راجالنبوى وقد أعرب شار العقائد فىتأو بل 
| قولعائشةرضى! له :على عنها مافقد جد تدص لى اللهتعالى عليه وسم ليلةالمعراج حيثقال 
معناءمافةد جى_د معن الروح ب لكان معه روحها نتهى وغرا بت هلا نحق والتأو ب لالصحيحأن 
المعرا جكان مكة فى أوا ائل البعثة دين موأ إدعائئسة رضي الله عنها أو بقالالقضية كانت متعددة 
واذا اختاف ف الاتتهاء فقيل الى المنة وقيل الى العرش وقيل إلى ماقو قهوهومقام دتى فتدلى فكان 
ل سس د 


قاب 
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قاب قوسب نأ وأدنى ولاباز ومن تعد دالواقعةفرض ااصلاة كلمية كا نوه مابن القيم معترضا 
(وخروج الدجالو يأجو وجدمأجوج) كاقالاللهتعالى حتى اذافتح تيأجوج ومأجوج رهم 
مكل حد ب بنسلون أى يسرعون (وطاوع الشمس من مغر عها) قال ابنةتعالى لوم يأى 
س1 ياثر بك لاينفع نفسا أعمانهام:-ك نآمنت من قبل أوكسبت فى ايمانها خيرا أىلاينفع 
الكافرا اعانه فى ذلك اين أ ى طاوع الث_مس م من المغرب ولا الفاسقالذىما كسب خيراق 
اعانة أو نو بتهيعنى لابنفع نفسا اعانهاولا كسبها الامانان لم سكن ن منت من ق قبل أوكسيت 
خيرا (ونزولعسىعايهالسلامء نالسماء) كا قالاشةتعالى وانه أىعسى العم لاساعة 
أىعلاءةالقيامة وقالاللّهتعالى وان من أهل (١‏ كاب الاليؤمان بهقبلموته أى قبلموب 
عيسى عليه السلام بعد نزوله عند قيام الساعةفتصير الملل واحدةوهى ملةالاسلام الحقيقية ٠‏ وق 
نسيخةقدم طاوع الث_مس على البقية وعلى كل :دير فالواواطاق الجعية والافترس القضسيةأن 
المهدى عليه الس_لام يظهرا أولا 121 ردي الشر فين نميأ بدتالمة_دس فيأق الدجالو خصره 
فى ذلك احالف يدزل عيسى عليه السلام من المنارة الشرقيةفى دمششق الشام و يجىءالى ققتالالدجال 
فيقتله بضر بةفى الال فانه بذوب كاله فى الماءعند نزو لعيسى عليه السسلام من السماء فيجتمع 


عسى عليه اراد لقره ضى التفعنهوة قد أقيمت الصلاةفيشيرا عرالمهدى لعيسى بالتقدم في متتنع 
معللا بأنه ها لص_لاة أقيمتإلك فأنت أولى بأن تسكون الامامفىه ذا المقام و يقتدى بهليظهر 
متادته امئاص الله تعالى عله يعت كاأشا الىهدذا المع 2 ابنهتهالى عليه له 3 
بعله نيت /لدلى يوسم را نى صلى يهوسل بقولهلو كان 
عسى حءاماوس_ههالااتباعى وقد دبات وجهذلك عند قولهتعالى واذأخ_ناللهميثاق النبيين لما 
ع من حك :اب وحكمة مجاء كورسول الآبةفى شر الشفاء وغبرهوة_دوردانهبيق فى 
الارض أر بعينسنة لمعوت و يصفىعايه الم مون و يدفنونهعلى مار واهااطيالسى فى مسنده 
دررىغيره أنويدفن بين النى ص_لى الثّهتعا لىعايه وسإ والصد يق رضى الله عنه وروى! نهدن 
بين الشيخين فهنيةالاث_ييخين حيث| كتنفابالتبيين وف روابةأنه يككث سبع سين قيل وهى 
الاصحوامرا ادبالار بعين فى الرواية الاولىمد 3مكئه قبل الرفع و به لله فانه رفع ولهثلاث وثلابون 
سئة وف شرح العقائد الاصح أنعيسى عليه الصلاة والسلاميصى بالناس و مد قتدىبه 
المهدىلانه أفضل وامامته أولىاتتهبى ولا يناف ماق منامكالاحق “ ميظهر بأجوج ومأجوج 
ليولكهم اللة جين يركةدعائهعلي-م معو تالؤمنون وتطلع اللجمسن من مغر مها ديرفع 
ل رانكاروى ان ماجهعن دود ذف ةيدرس الاسلا مكابدرس وثبى الثوبأىاطرا أقه جه تىلادرى 
صسيام ولاصلاة ولانسك ولاص_دقةو سسرى عب ىكتات الله فى ايإة قلا سق ف الارض منه آنه 


١١ ؟‎ 


وروى! لق ف شعب الابمان عن ابن مسعودرضى الله عن ءقالاقرؤا القرآن قبل أن يرفع فأنه 
1 لانقوم! لساعة نيرفع قالواهذءالمصاحف ترفع فسكيف مافى الصد ورقال يغهدى عابو لبلا فيرفع 
من صدورهم فيصبحون بقولون اسكنانعي شيتام بقعو نفالشعر ٠‏ قالالقرطى وهذااما 
يكون بعد مو تعسى عليه الصلاةوالسلامو دعد هدم الميشة الكعية وتفاصيل هذه الا<وال 
لس هذا اح لحكل بيان نسسطها وكذ اماأعهم الامام الاعظمر. جهالله بقوله (وسائرعلاماتيوم 
القيامة) اذيك الابمان الاجالى ماف السكتتاب والسنة (علىماوردت) أىعلىوفق ماحاءت 
(به الاخبار الصحيحة) بل الآيات الصر حةبالفسبة الى بعض تسرائطها (-قكائن) أىثابت 
وأعس قوم (والتمهدى من يشاء الى صراط مستقيم) أى من جسالفضإهوانكانسسبحانه 
كما قالواالة يدعو اليداراللام عمومالانام كقتضىعدله ندم الامام الاعظم معتقده 
باطدابةالخاص_ة الا اصة فنقةدى بهفى طلب حسن الخائمة باستّمرارحالةالبدابة الىمقام النهاية 


مقر وتايعين العناية وز بن الجسايةعسايؤدى الى!اضلالةوالغواية فن آل اللهالعفووالعافية ودوام 
الرعابة ٠‏ ماعلم ان الامام الاعظم رجهالنه صائف الفقهالا كبرفىحال!حياة والوصية عند 
لمات وقدذ كرت عبارتهمامستوفاةوهنامسائل مادقا تلا بدمند كرهاف بيانالاعتقاديات 
الدين عل يببحث فيه عساعب الاعتقاد وهوقسمان قسم يقد حأ لهل بق الامان كعر فة الله تعالى 
وصفاتهالثروتية والسلبيةوالرسالة والنبوة وأمورالآخرة وقسملايضركتفض_يل الانبياءعلى 
اللاكةفقدذ كر سبك فى تأليف لهلومكث الانسانمدةعمره لم مخطر ببالهتفضيل النىعلى 
املك لريسألها للهعنها تتهبى وعرفصاحب المقاصد عل التكلا م بأنه الع بالعقائه الددينية عن الادلة 
اليقينيةفالقسم الثانى من الملحقات فُن شاءفليةتصمر على ماق مناه ومن شاءز بادةالفائدةمنها 
فليتعلق عا أ طقناه ذنها تفضسيل بعض الا نبياءعلى بعضهم وهوقطى سب الك الاجالى 
حيث قالاللهتم الى تلك الرسل فضلنابعضهم على بعض وقالانلةتعالي ولقدفضلنا بعض 
التبيانعلى عض أىعز بدالعم الادلابوقور امال الدق وأماحسب الك التفصيلى 
فالاهس ظبى وا معتقدالمعتمد ان أفضل! لاق سينا حيس اطق وقد ادعى بعضهم الجاع على ذلك 
ققد قال !بن عباس رذى الله ع:_هان الله فضل عد اعلىأ هل السماء وعلى الا نيعو حديث ملم 
1 و لترمدىعن نس رضى الله عنهأ ناسيد ولدآدم يوم القيامةولافرزا دأجد والترمذى واءنماجه 
ع نألى سعيدو بيد ىلواء اد ولانفرومامن بى بومئ_ ف آدم فن سواءالاتح تلوق وأناأولمن 
تنشقع:_هالارض ولالذروأناأ ولشافع وأول مشفع ولانفر وروىالترمدى عنأ هر برة 


ركدى 


0 


0 عع ماع 
رذى اللةتعالىعته ولففلها ناأولمن تنشق ع-هالارض فا كسى حلةمن دلل النة مأقومعن 


عين الءرش ولس أ-_دمئ اخلائق يقوم ذلك المقامغيرى وأماماوردمن ح-ديث فلاتيروق 
على مومى عليهااصلاةوالسلام ولاتفضلوابين الا ندياء ومايتبئى لعي دأ نيقنو ل ناخ_برمن بونس 
ابن متى وول عابيناهف المرقاة شر المشسكاةو هلها نالمنع اماه و خصوص ماعرالىامنقصة 
أوالخصومة وأماماذ كرهالنووى فى شرح مسسم من انهورد قبل الع( أوتجول على التواضع فا 
استحدسنهالجهورةالشارح عقي_د ةالطحاوى وأما<ديث لاتفضلوق على ونس بن متى فقال 
بعض اليو خلاأفسره <تى أعطى مالاجز يلافاماأعطوهفسره بأنقرب يونس من الله وهوق 
بطن الحو تكةرب دمن النهتعالى ليلةالمء راج وعد واهذا تفسيرا عظماوه_ذ أبدل على جهلهم 
>كالام الثهتعالى وكلام رسولهه_لى اللهتهالى عليه و سم الى انقالوهليقولمومنانمقام الذى 
أسرى به الىر نه وهومعظمكر مك قام الذى اق فى بطن الحوتوهومايم وأين المكرم المقربءن 
الممتحن الو دب فهذافىغابة التقر يب وهذافىغابةالتأديب وهل يقامهذا الدليل على نفى عاو 


النهته الى على خلقه بانياتالادلةالصحيحة القطعيةالصرعحة التى نز يدعلى افاتمرى ٠‏ ولا 


حن أ نهلامبة فىانمقام الاسراء على وأغلى من ميات مومى فضلا عن مقام ونس بنمتى | 
عليه اإصلاةوااس_لام واناالكلام على أن قر بهسبحانه ستوى بكل نمف ,كل حالوءقامما 
يدل عليه قولهتءالىوهومء ينها كلتم وقولهت» الى ون أقرباليهمن حبل الور بد وأما 
عاوه تعالى على خاقهالمس تعادمن >وقولهتعالى وهوالقاهر فوقعياده قعاومكانة ومىتبة 
لاعلومكانكاهومقررعندا هل السنة والجساعة بل وسائرطوائفالاس_لاممن المعتزلةوال+وارج 
وسائر هل البدعةالاطائفة من الحسمة وجهاة من الحنابلة القائلين.المهة تعالى الله عن ذلك عاوا 
كيرا ٠‏ وقد أغربالشارح حيثقالفىقوا لهتعالى 'نزلبهالروحالامين على قلبك فىذلك 
اثياتصهةالعاوثةتعالىاتبى وغراتهلاحق اذالئزول والتخز يل تعديتهما بعلى والمراد ينزوله 
ههنامن جهة السماءعنى أن السكلام فى علوا كلام على قاب الرسولص_ل الله عليهوسل ولانزاع 
فىهذا المقام ولايلزم من ذلكع_لو المكان لاملك العلام وأماقوله وكلامالاف فاثبات 
صفة العلوكثيرج_د! بعدماذ كر بعض الآيات والاحاديث الدالقعلى صفةالفوفية ولعت 
العاوية فسلم الاأنه مؤو ل كاه بعاواللكانة لم قال ومنهمار وى عن أفى مطيع البلخى رج »الله 
أنه سأل أباحنيفة رجه اللهعمن قاللا أعرف ربى ف السماء هوأمى الارض فقالقدكفرلان 
الله تعالىيقول الرجن على العرشاستوى وعرشهفو قسسيع سماوات ٠‏ قلتفانقالانهعلى 
العرش ولتكن لاأدرى العرش ف الدماء أم ف الارض قالهوكافر لانهأتك ركونه ف السماء فن 


أنسكرأنهفى السماء فقدكف رلأن الله تعالىف أعلى عليين وهو يد من أعلى لامن أسفل | تتهبى 
والحواب ألهدذ كر الشسيخ الاماما بن عبب ال_لام فىكتتاب حل الر. موز أنهقالالامام أبوحديفة 
رمه النهمن قاللاأعرف اننةته. الى ف السماءهوام فى الأر ضكفرلأن هن | الفوليوهم أن للق 
مكاناومن نو هم أن الحق مكانافهو. مشسبها تهرى ولاشك ان ابن عبد السلام من أجل العاماءو أوثقهم 
فيحب الاعتهاد على نة_إدلاعلى مأ نقإهالشارح مع أن أبامطيع رجسل وضاعء د أهل الحد ثم 
صرح بدغيروا_د ٠‏ والخاص لان الشارحيقول بعاوا المسكان مع نف القشبيه وتبع في_هطائفة 


من أهل البدعة وقد تقدم عن أ حنيفة رجهالنة أنه يؤمن بالصفات المتشامهات و عرض عن 
بأو يلهاو ينزه !لل تع الى عن ظواهرهاو يكل عامها إلى عالها كاهوطر يقةالساف وكثيرمن 

الحاو مذهيعم أسل وأعل وأحكار لقد أغرب حيث قال الكانة تا ننث لكان و أرا داه ماراحد 

ف المعنى ول شرق بين المتزلةالمعنوبة و بين المرتبةالحسية مع انه أ ورد ماجاءف الاثراذا أحب دك 
أن بعر فكيفمنزلته عند الله فلينظركيف منزلة الله فى قلبه فآن النةيخزل العبد من نفس_هحيث 
أنزلهالعبد من قليهتمقالوهوما يكون ف قلبهمن معرفة اللقوحبته وتعظيمه وف يرذلك اتهى فهو 
من قبل ماورد فى قولهعليه|اصلاةوا لسلام حبك اشع يعمىر يعم وقدثيت عن امام الخرمين 
فى نفى صفةالء_اوقوله كان 'للهولاءعرش وهوالآنعلى ما كان وم اينقض القولبالعاوالكاق 
وضع احبوة على الارض مع انه ليس فى جهة الارض اجاعا وأماقول بشسرامر إسى فى حال سيحوده 
س#بعحانر ف الأعلى والأس_فل فهو زندقة والحادفى أسمائه تع الى ومن الغر يب انهاستدل على 
مد هبه الباطل برقع الددى فى الدعاء الى السماموه وم د ود لأن السماء قبلة الدعاءععنى أنهاسحل نزول 
الرجة الى هى سيب أنواع النعمةوهومو. جبدفع أصناف النقمة ولوكان الام كاقالهذ! القائل 
فى مد عأه الباطل لوقم التوجهبالوجه الى السهاء لتر ععن تلغ هال لجع ناور ود همأن أ 
يسكونالمدعوف السماءكايث_براليهقولهتهالى واذاسا لكعبادى عنى فالىقر ذا حيس ادعوة 
الداع اذادعان وقولهتعالى فأماتولوا فم وجهالله وقسدذ كراك_يس أ بومعين النسنى امام 
هذا الف نف القهيدله من ان الحققين قروا ان رفع الابدى الى السماءق حال الدعاء :عبد مخض 
قال الشسارح العلامةالسغناق هذا جواب عسائ_ك بهغلاةالروافض والموودوالكرا مية و ججيع 
اجسمةف أن النهتعالى على العرش هذا وقيسل ان العرش جع_ل قباة إل لوب عند الدعاء كا جعات 
السكعبةقيإةإلا بدانف حال!اصلاة وقدس_بق أن هذ امنالاوج_ءلهفانه مأءو, ر باس قيال القبلة 
أيضاحالالدعاءو 7 فع الأبدى الى السماء و بعس دم رقع الوجهالى جهة العلوفالوجه ماقد منامع أن 
التو جه الحقبيق انما بكو نبالقاب ال ىخالت السماء نع نسكتة رفع الأمدى الى السماء هانؤا نأ رزاق 


العياد 


٠١ 


العا دك قالاللهتعالى وف السماءرزف الآبذمع ان الانسان بول على اميل الىالتوجه الى 
جهة بتوقع منهاحصولمقصوده كالساطاناذاوعد العسكر بالأرزاق فائهم ميلون الى التوجه كو 
جنوب لاز ينة وانتيقنوا أنالساطانليسفبها ٠‏ ثمجدءعليهااصلاةو السلامابراهم 
أفضل بعدمفى الصحيسم خير ابر يةابرأهيم عليه السلام فص منه نييناصلى اللقعليهوسم بقولهءلى 
ماروا الترمذى ان ابراهيم خليل الله ألاوا أناحبيب اللهفيق الباق علىع.و. مه واعل أن اها كال 
ا حبة وا نك رالمهمية حقيقة الحبة من الجانبين زتمامنهم أن الحبة لاتسكون الالمناسسية بين لحب 
وا حبوب و أنه لامناس_بة بين القدموا امحدث توجب الحبة وكانأولمن ابتدع هذافىالاء_لامهو 
الحعد.ندرهم فى أو اثل المماثة الثاني ةفضحى بهالد بن عبد الله القسسرى أميرالعراق والمشسرق 
بواسط خطب! لناس بوم الاضحى فقالياأعها الناس ضحوا تقل الله ضحايا كفا مضعهبا عد 
اندر هم انهز: عم ان الله تعد ابر اهيم خليلا نمزل فذحه وكان ذلك بفدو ى أهل ز. مانه م عاماء 
الدبن والمعتقد أن حبةاللهوخلته كلق بمكسائرص_فانه ونقل بعضهم الاججاع على ذلك ملم نو 
وموسى وعيسى عليوم السلام أ فضلمن سائرالانبياء والجسةهمأوا إوالعزم من الرسل عند جهور 
العلماءوقد جعه_م اننةتعالىفىموضعين م نكتابه حيثقالاللهتعالى شرع كم م نالدين 
ماوصى به نوحاوالذى أو-ينااليك وماوصينابهابراهيم وموسى وعسى أ ابن مرم فبد أبنوح 
عليه السلام لأنه أ ول المرسلين ثم نبيناصيى النةعليهو. سل لانه خائمالنبيين مذ كرمابينهمامن الثلاثة 

واأظاه رأن نوحاعليهالسلام أفضل نممو مى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام لماسيق من تخصيص 
ابراهم اللي لعايهالس_لام ٠‏ وقالشيخمشاخناالجلال الس يوطى رج ه الله أقف على نقل 
أى الثلاثة أفضل انتهمى وقالاللةعزمن قائلفىموضعآخر واذأخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك 


دمن توح وابراهيم ومومى وعيسى بن ميم بترتي ب الار بعسة وفق الوجود وقدم نبيناص لى الله 
عليه وس لتقدم رتبتهفىعالالشهود ثماندص_لى اللةعايهو, سل مبعو ث الى كافة الانام م بدنتهفى 
غيره ذا المقام ٠‏ ومن جا ةالأدلة قولهتعائى تبارك الذى نزلالفرقان على عبدهليكون 
للعالمين نذير! وقولهس_مبحانه ومن بقل منهم الى الهمن د ونه ذلك نجز يهجهم والله تعالى أعل 
وحدايث مسلم بعثت الى الاق كافة فان قيل مامعنى قولهتعالى وماأرسلئاك الارحجةللعالمان وقد 
جاء عليه السلام بالسيف للمعاندين وا الظالمين فالجواب ماقال الزخشسرى على وجهالمثالاندس_بيحانه 
طرعيناغد يقس ةفسق ناس مواشيهم وزروعهم عماهافيفلحدونو يدق ناس مفرطون عن السق ا 
فيضيء ون فالعين فى نفس_هانعمة.ن اللفورمة للقر يقين لسكن السكسلان جعاهاحنة على نفسه أ 
حيث حرمها ول نفعهاهذ او شرح عقا أن الاستدلال بقوا| لدعليه الص_لاة والسلام أناسيدولد | 


اح 
آد مولانفرذعءيهلانهلايدل دل ىكونه أفضل» نآد معليهالسلام لمن أولادهانتهمى وفيهأن من 
أولادهمن هوأ فضل منهكابراهيم عليه السسلام فيكون نبيناأفضلمنه بلائزاع مع انه قد برادبولد 
آدمالحنس الانساقكاوردياانكدمانكمادعوتى ورجوتى لد يثالقدمىوةف_دجاء فق أول 
حديث الشفاعة ا ناسيد الناس بوم القياءة كاذ كرهالقونوى شمقال بل الاولى أن يستدل بقوله 
تعالى كلم خبراءة أنرجت اناس اتتهبى ولاق عدم قوةدذا الاستّد لال ,النسبة الى ماقد مناه 
من الأقوالثم بيانهأنه لا كانت أمته عليه الصلاة والسلام خسير الأممكان هوشي رالأنبياءك أ شار 
اليوصاحب البردةالاأنه عكس القضية فى >صولالز بدةحيث قال 
لادعاانةداعبنالطاعتته»ه ي» 0 كرم الرس لكا كرم الام 

وهذامن جهةالمنقول وأمامن جهةالمعقول فك أفادءاله_لامةالقونوى فى شرح جمد ةالنسنى 
من أن الانسان اماأنيكونناقصا كالعوامءن الخهلاء وكاملاغ_برقاد رعلى التكميل كلاولياء 
أوكاملامكملا كلاننياء علمو, السلام وهذ! الكل والتسكميل ف القوتين النظر بة والعملية 
ور سالككالات فى القو: ةالنظر ين معرفةالله:هالىوف القوةالعملية طاعةاللهتعالى ومنكانت 
ميته ففكالات هاتين الم رتبشين أعلىكا نت ولايتهأ كل وم كانت درجته فى تتكميلهالغير 
فىهاتين الم رتبتين أعلىكانت :بو نهأ كل فاذاثيت هذا فتنقولع:_دمقدم دصل اللهتعالكى 
عايب» و لكا نت الششرائع باسرهامف_درسة وا الك باجعها منطمسة وآثارالظم بادية وأعلام 
الور باقية والكف رقدطيق الارض با كنافهاوالباطل ملا هاباطرافهافالءر ب اذ وا الاصنام 
آلة ووأدالبناتشر بعة لازمة والسعى فى الارضبالفساد عادةدامة وسفك الدماء طبيعة فاسحة 
واللهب والاغارة حارةراكه والفرس اشتغلوا بعيادةالنيران ووطء الامهات والروممثابرونءى 
تخر يب البلادوتع_ذ يب من ظفروابه هن العياد ومواظبو نعل الركد فىأطراف الارضمن 
الطول الىالعرضدينهم عباد ةالاصنام ودأبمظم الأنام وجهوراط:_دلايعرفون الاعبادة 


الأوثان واحواق نفس هم بالنيرا ان والهودمشتغاونبااتحر يف والتشبيه ونكد ب السيح 
والتصارى الأول والتثاليث فامابعث رسول!ق الصادقالمصدق !او بدإلاء_لامالباهرة 
والمك زات الظاهرة واملةالغراءواعةالبيضاء والد ينالو > والصراط المستقم داعياالى مابقةضية 
العقلالصر يحءن التوحي_د النحض الصحيعجوا العباداتالخالصة والسنالعادلة والس_ياسات 
]|| الفاضاة ورفضالرسومالخائرةوالعادات الفاى_دةزالته ذه الهالاتالفاحثة والفلالات 
الباطلة وصارت|ملةالحنفية لاَّةالمنار باقبة الآثاركثيرة الاعيانقوية الاركان فى عامّة الجلدان 
وا تطاقتالالسنة توحيدالملكالعلام واستنارتالعقولمعرفة خالق الأنامو, رجع الخلقمن 


/ؤ١٠ ١‏ 
حب الدنيا ال حب المولى ولالميحكن معنى النيوة الانسكميل الناقص ف القوةالعلمية والعملية | 
وه ذا سيب مقدمهص_لى الله عليه وعلى؟ لهوس لكان أ كل وأظهرو أ شمل وأ كثروأشهرتمها 


|| كان لوسى وعبسى وغيرعسافدعوةموسى مقصورةعلى بىاسرائيل وهم بالنسبةالينا كالقطرة 
]| إل ىالبحروها آمن بعسنى الاممرذمة قل لون عامناانه صب النهتعالى عليه وعلى ا لهوسلم أفضل 
]أ الاننياءوسيد الاصفياء وسندالاولياء ٠‏ مقالو ى واحد أفض_ل من جع الاولياء وقدضسل 
|| أقواميتفض_يلالوك على الننى حيث أمى مومى التعسل من ااضمروهو وى قانا الحض ركان نبيا 
وان ل يكن كازع البعض قهوا بنلاءفىسق موسى على أ نأهل الكتابيقولونانموسىه ذا 
لدس عوسيى بن عم ران اعاهوه موسى بن مان ومن ا حال أن كون الولى ولياباعانهبإلنى نم بكون 
1 النىدونالوك ولاغضاضةفطاب موسى العم لان الزبادةف العم مطاوية . ومنها تفضيل 
|| الملاسكة نفواصهم أفضل بعد الا نبياء عليهم الس_لام من عمو م الاولياعوالعاماعرجهم الله وأدضلهم 
|| جبر بل عليه السلامكافى ديشر واهالطبراق وعامة الملا سكةأفضهل منعاءة الموّم:ين لكو :نهم 
حرمين واللاتكةمعصو: مون وف الئّلةخلاف المعتزلة حيث قالوا الملانسكة أ فضل من الانبياء 
|| ووافقهم من الاشاعرة بعض العاماء وو قف جم فىهذهالمسملةومنهم الامام رجهاللهعلىماذ كره 
فى أمالى الفتاوى انهل يقطع فمهاحواب قات فلتسكن المسثلة ظنية لاقطعية وهوكذ لك بلاش,ةفان 
]| قي لالس قدكفرا بلمس وكان من الملائسكة بدلالة أن الاصل ف الاستئناء أن ,يحكونمتصلا 
ْ ذا موا ب أنه كاقالالنةتعالى كان من ان ففسق عن أمير به وأماهاروتوماروت فالاصمح 
|| امزماملكان/بصدر. عنهما كفرولا كبيرة وتعذيهما اعاهوعلى وجهالمعاتية كايعاتب الانبياء 
عليوم الى_لام على السهورالزلقمع ان المشهورائهماساعابا على بنىآدم ماصد رعتهم من الماصى 
وفق ماجرى بهالقلم وادعيا ‏ تهمالوركك فيهماماركب ف الانسان من مفتضيات البشر بةهيرتكبا 
شيأمن الامور النهيةفركب فبوهها نفرجاعن ماهيةالملتكيةوهيئة العصمةالاطية ٠‏ ملا كيفر 
ففتعل الى عدر بل فى اعتقاد ترتب الاثر عليه تعنى جعاه م تند | اليه وق العمل به كذ افى شرح 
العقائدوقالصاح ب الروضةو حرمفعل السحر بالاجاع وأ تعليمهوتعامه ففيهثلاثةأقوال 
| الاولالصحيحالذى قطع بهالجهورائه_ماحوامان ٠‏ والثانى انهسما مكروهان ٠‏ والثالث 
| انهمامباحان انتوبى وأماماذ كرهالتفتازائى فى شرح الكشاف من انهلابروى خلاف ىف كون 
العمل به كفرافيخالفههذا اللاف مع ان بين كلاميه:ناقضا وتناف وف شرح القونوىقال 
بعص أهل السنةجلة بنىدم ا فضل من جاةالملاتكة فانعندناصاحب الكبير ة كاملالامان 
أمهومبةلى بالايمأنبالغيب فكان أحق من الملائكة | تهجى ولانى فسادهلانصاح اللكييرة 
تت 


4 
الذىهور فاسق بلا جاع كيف يكو نأفضل من المعصوم بلانزاع ولعلوجههانه من جهة اانه الغيى 
أفضلمن الاعسان الشهودى الخاص ل للملاسكة فتسكون الافضلية من ه_ذهالهيثيةمع مافيهمن 
المنافاة بان الاا نيز بهبالايقان والاطمئنان وان الخيرليس كالعيان واللةالمستعان ٠‏ وأمامأ أجابه 
القونوى عساتشيث به المءتزلةفى تفضيل اللا كةو هوقوله سبحانه وتعالى لن بسة:كف المسيح أن 
يكون عبد النهولااللاتكةاقر بون فانهذ ايقتخى أن كور نالملائسكة أفض لمن المسيعأىان 
برتفع عسىعليهالس_لام عن العيودية ولامن هوأر فع درجة منهبةولهان تمد اصلى الله عليهءوسم 
أفضل من المسيح عليه السلام ولايلزم م نكون ا للا_كة أفضل من اميم عليه السلامكونهم أ فضل من 
تمد صل الثةعليهو. سل ففيه أنه ين تقض ع اتقدم من ان خواص البشىأفضل من خواص االا-كة 


فالحوابالصواب اناللائكة صيغة جع فيفيد أن جيع ا ملائسكة أفضل من المسيح ولايقتغىأن 
يكونكلوا احدمنهم أفضل من المسي عليه السلام وانمافيهالكلام واللةتعالى أعل حقيقة| ارام 
ومنهاتفضيل سائرالصحابة بهد الأر بعةرضى اللةعنمم فقالأبومنصورالبغدادى من كابرأة 
الشافعية أجع أهل السنة واجاعة على ا نأفضل الصحابة أبو بك رفعمرفءمان فعلى فبقية العشرة 
الممشسرةبالنة فأهل هرفباق أه ل د فياق أهل ببعة الرضوان بالحديبيةفباق! أصحابة رضى الله 
عنهم ا تهى ولعل أرادبالاجاع اجاع؟ كثراهل السنة والجاعةلان الاختلاف واقع بين على وءْمان 
رذى انلةعنهم عند بعض أهل السنة وانكان الجهور على الترتيب المذ كورهذ! وقدر وى أ صاب 
السان وصمحهالترمذىعن أفى سعيدرذى الله عذه أن رسو لاله صل اللةعليهو. --لٍ قالعشرة 
فىالحنة أب وبكروعروءمان وعلى والز بسر وطاحةوعيدالرءن وأنوعبيدةوس_عدبن أنى وقاص 
وس_عيدنر يدرضى النةعمع-م وقدورد أن فاطمةرذى اللهعنها سيدة أساء أهل المنة والحسن 
والحسين سيد اشياب أهل الجنة وأماعدةأهل بدرفثلامائةو اضعة عشر وقدروىابن ماجهعن 
رافع بن خدج رضى النهع:_ه قالجاءجبر بل أوملك الى النبى صل اللّهعليه وسل فقالماتءعدون 
من نش_هد بدرا افيك قال خيار نا قال كذلك همع دنا خياراالائكة ورور ىأبو داودوالترمذى 
وصتعحه أنه صلى الثهعايه وإ قال لابد خل الذار دعن بإيع تحت الشسجرة وبالجلة فالسابقون 
١‏ الأؤلونمن المهاجر إن والانصار أ فضل من غيرهم لقولهتعالىلايستوى منكم من أنفقمن قبل الفج 
وقاتل أولئك أعظم درجةمن الذبن أ نفقوامن بعد وقانلواوولا وعداللهالحسنى ٠‏ ومنها تفطيل 
١‏ التابعين ره ضى اشعنهم فقدقال شيخ الاسلام جمد وخني ادر ازى واختاف|اناس فى أفضل 

التابعين ةا هل المدبنة يقولون سعيد بن المسيب رضى انلع نه وأ هل البصرةبقولون اسن البصرى 
| رضىاللهعنهوأهل الكوفةيقولو نأو يس القرقى رضى ائلةعنه وقال بعض المتأخر إن الصحيسح 


سس سس لاس أ 
ل 


ل 


بل اأصواب ماذهب اليه أ هل الكو فة مساروى مسإ من حديث عمر بن الطاب رضى الله عنهقال 
سمعت رسول التقص_لى الله عليه وسم :ول ان شيرالتابعين رجليقالله أو يس الحديث والحاصل | 
أن التابعين أ فضل الأمة بعد الصحابةلقولهعليهااصلاةوالس_لام خبرالقرونقرنفىمالذين يلونهم 

|| فنعتق د أن الامام الاعظم واطمامالاقدم أباحنيفةرطى التةعفاء أ فضل الامةالجتم_دين وأ كل 

|| الفقهاءفى علوم الدين م الامام مالك رضى الله عنه من أتباع التابعين م الامام الشافى رضىاللهعنه 
لسكونه تاسيف الامام مالك رضى الثهع:_» بل #لعيذ الامام جد رضى الله عه ثم الامام أ-جد بن حثيل 
رذىاللهةعنته فانه كالتاميذ لاشافى رجوالله ٠.‏ ومنها تفذ_يلالنساءفروىالترمذى وصحه 
وحسبك من نساءالعالمين مي بنت عم ران وخدجة بنت خو بلدوفاطمة بنت تدص لى الله عليه 
وسل وآس_يةامي أةفرعون رذى الله تعالىعنون وف الصحييحين من حد يش على رطى الثةعنه خير 
نسائهامس ب بنت تمران وخيراتهاخ_دعة بنتخو ياد ور وىالترمذىموصولامن حديث 
على رضى أللةعنه بلفظ خيرنساتها ميم وخسيرنساتجافاطمة رذ ىاللةعنها وروىالخارث بن 
أسادة فى مسنده بسذد ور لسكنه مس سل مس بم خيرنساععالمها وفاطمةة_يرتساءعالمها وى 
الصحيح فاطمة سيد ة نساءهذهالأمة وف رواية النساق سيدة نساء أهلالنة كن أخز ج إن ألى 
شيبة عن عرد الرتن إنأىايلى قالقالرسولانلهء. _لى! لله عليه و. سل فاطمةسيدة نساء العاللين 
لد صيع بنت عمرانو يق بده أنه قال بعضهم بنبوتهالسكن حك الامام والبيضاوى وغ_برهما 
الاجاع علىع_دمنبوتها وكذاح_ديثابنعسا كرع, ن ابن عباس رذىاللهعنم_ما قالقال 
رسولاللةد_لى التفعلم وهوس سر يدة نساء هل الحنة مي ع بنتع, ران اش دق بيه 
مسأ فرعون فه_ذاف التردب صر يحلووجدلهس_إد ترح وعن ابن العمادأن خدية انما 
فضَلت على فاطمة باعتبارالأمومةلاالسسيادةالعمومية وقدس_ لابن داود أى فضللهى أمأمها 
قال فاطمة بضعة النى _لى الثه عليه وسل فلا نعد لبها حدايعنى من هذهالميئية لابالكاية وسئل 
السبى فقالالذى حتارموند بن الله تعالى به أن قاطمة متكد سل انامابرسر [ فضل م1 أمها 
خد ةم عائشة وقد صوسم ابن العماد أ يضاان خدعة أفضلم ن عالت لاثيت أنهم_لى النةعليهوسلم 
قاللعائئةحين قالتقدرزقكالئهخ_برامئها فقالعليهالصلاةوا_لا مط الاوالل مار زقنى الله 
خبرامنها آمنتبى حي نكذ بنى الناس وأعطتنى ماطاحين حومنىالناس ويوٌ بده أنعائشة أقرأها 
الى صل الل عليه وسل السلام من جبر عليه السلام وخدعجةأة رأهاالسلام جبرا ائيلم نرها 
الاأن<_د يتكلم ن الرجالكثير ولميكملمن ال ساء الامس م وآسية وخ دة وفضلعاث._ةعلى | 
النساءكفضل ااثر يدعلى سائرااطعام على ماذ "كرهالس_يوطى ف النقاية ولفظهفى لامع ا لصسغير 
جو سم صو ص سو ب ل 


١ 
على مارواها جد والث_ييخان والترمذى وابن ماجهعن ألى موسى رضى الله تعالىعنهسم وليكمل‎ 
مون النساءالا آميةامس أةفرعون وميم بنتتمرانالحديث ظاهرف أنعائشة أفضلأ فراد‎ 


النساءعلى مااختاره امام الفقهاء وأماج_إيعلى العهد بأنالمرادمهن الازواج الطاهراتففىمقام | 
اليعدثمتقييدهن اعد خدعةفىغابة من التسكاف والتعسف ولعلق وجهالتشديهاشعارابوجه 
الافضليةالمشعرة بالحامه. 5 بين أ وصاف الا كلية من الفضائل العامية والثمائلالع_ملية وقال 
السيوطى وق التفضيل بين خد > وعائشةرضى النةتعالى عنهما أقوال ثالئهاالوقفهذا وقدورد 
كار واهالطبراق عن أمس_مةرضى الثةعنها قل تبارسول الله نساءالد نيا أ فض ل أمالهورالين 
قال نساءالدنيا أفض_ل من امو رالعين كفذ_ر الظهارة على اليطائة قاثيارسولالله وعذلك 
قالاصلاتون وصيامهن وعبادتهن للهتعالى . ومنها القولبتفضيلأولادالصحابةرذى الله 
عنهم ذال بعضهم لانفضل بعد الصتحابة 2 ضىاللةعنى أحدا الابالعي والتقوى والأصحأنفض_ل 
أبناهم على تر تس فضل|ا امهم الا ولادفاطمةرذبى الله تعالىعنها فاتهم بغطذ_ لون على أو لادأنى كر 
وعم روعئمانرضىالله عنهملقر #م من رسولانلةص_لى الله عليهو. سم فهم العثر الطاهرة والذرية 
الطيبة الذين أذهب الئةعنهمالر. بحس وطه رهم تطهيرا كذافىا2كفاية ٠‏ ومنتهاأنالوا ى لا بلغ 
درحةالنى لان الانبياء عليه الى_لام معصومونمأمونون 'عن شوىاللاكة مكرمون بالوى 
حتى فى المنام وعشاهدةالملائكة الكرام مأمور ون بتبليغ الاحكام وأرشادالانام لعسك 
الاتساف بكوالا ت الاولياءالعظام اقل عن بعض السكراميةمن جوا زكونالولى أفضلمن 
الن ىكف رو ذ_لالةوا لحا دوجهالةزم قديقع ترددفى أنعىتبة|انبوة أهض ل أم صىتبة الولاية بعد 
القطع بان الى متص ف بالرقةين وانهأفضسل من الولى الذى ليس بنى نهم من قال بالاول بناء على 
ان النبوة تكميل للغيروهو بعدالكمالوفوقهفالجالو بو بده حديث وط ل العالم على العايد 
كفطل على أدنا 33 متهم من قال بإلئانى زعمابأن الوا لابةعبارة عن العرقانيالنةتءالىوص_فاته 
وقربمنهوكرامةعندهوالنبوةعيارة عن سفارة ينهو بين عرده وتبليخ أحكامه اليه والقيام مخدمة 
متعلقة مصاءحة العب_د وقاسوا الغائب على الشاهد والخلق على الوق فانهم شيووا الوإفى حالس 
الملك والنىبالوز برف قيام أعس الماك ولميعرفوا أنمقام جع المع حاص_ل للا نبياءواتكل أتباعهم 
هن الاصفياء وه وأ نلاتحجمهم الكثرة عن الوك_دةولاالوحدةعن السكثرة وهوفوق صلتسة 
التوحيدالصرف الذىهومقام عمومالاولياء فقول بعض الصوفية ان الولابةأفض_ل من النبوة 
معناهانولابةالنىأ فضلمن نبوتهاذعر فت|إن النموةوالرسالةا كل ف علودرجتهوهذ الايئاى 
ْ اجاع العلماءعلى انالا ذنياء فضل من الاولياء و أماقول بعض الصوفية ان بداب ةالولاية نهابةالنبوة 


قعناه 


١١١ 


فعناهان الولابة ماتحةق الابء_دقيام صاحبها جميع ماتقررمن عند صاب النموة فانالولىمن 
واظب على الطاعات وم يرتسكب شيثامون انخرماتفادام عليه امتثال أمى واجةناب زجوفلايطاق 
عليه اسم الوا لى العرف وان كان بقالالكل مو من انه الولى اللغوى وأماماحكى عن انءنالعر ىمن 
خلاف ذلك فسن الظن به أنه من المفتريات علي«المنسوباتالي»#ومنم! أنالعبدمادام عاقلا 
بالغالايص ل الى مقام سقط عنهالاص والنهى لقولهتعاللى واعيدر بك حتى يأنيك اليقين فقد ا 
أجع المفسسرونع ل ى أن المرادبهالموت وذهب بءض أهال الاباحة الى أن العبداذا بلغ غابة ا جية 
وصفاقليه من الغفلة واختارالا>ان على السكفروالكفرانس_قط عنه الام واائهى ولابدخله 
الئةالنار بإر:-كاب الكائروذهب بعضهم الى نهتسقط عن ه العيادات الظاهرة وتسكون عبادانه 


هذا أولى من مائة كافروأمافولهعليهالصلاة والسلاماذا أح ب اللهعبد الميضرهذ :ب فعنادانه 
عصمه من الذنوب و باحقه ضررالعيوب أووفة_+للتو بة بعد الحو بة ومفهومه_ذا الحديثان 
من أبغضه الله فلا تنفعهطاعة <يث لاإصد رعزنهعيادةصاطة ونيةصادقة ولذاقيل 
من يكن للوصال هلا » فحكل طاعانهذ بوب 

و أمامانق لعن بعص الصوفيةمن أن العبد السالك اذاباغ مقام المعرفة سقط عنه”كليف العبادة 1 
العيادة بلك كلقة ومشقة بل يداد بالعيادة و يتشسرحقلب«بالطاعةو بزدادشوقه ونشاطهبالز يادة 
عامابانهاسيب الس_عادةوا لذاقال بعض المشاعالد نيا أفضلمن الآخرةلانهادارالخدمةوا الآخر: 3 
دارا لنعمةومقام الخدمة أولى من سنب النعمة ٠‏ وقف < عن على" كرم اللهتعالى وجهه أنه 


قاللوت_يرت بين المسحدوا لحل ةلا خسترت الم عدد لا نه حق الله سعدانه واطخذ_فحظ النفسومن 


ظواهرهامام تكن من قبيل المتشابهات فان فيه خلافامشهورا بين اسلف وا خلف فى منع التأويل 
وجوازه وآماالعدول عن ظواهرها الى معان بدعيها الملاحدة والباطنيةهزندقة .لاف مأذهب ؛ 
إليسه بعض الصوفية رجهم اللةنعالىم ن أن النصوص على ظواهرالعبارات الاأنفيهابءض 
الاشاراتفهومنكال الا مان وجال العرفان :قلعن الامام حّةالاسلام أن فى قولهعليهالصلاة 
وال_لاملاندخلالملائكة بنتافي هكاب اشارة الى أن رجةاللةلاندخ_ فلا ارنسخ فيهءصفات 
سبعية ومنها هل حجوزرؤ بةاللهتهالىفى الدنيابع_ين البصر للا ولياءفة د جاءنى سوال واقعةحال 


١ 


فيمنئ ادعى ذلك من بعض الاغمياء فلكتت الوا بس ماظهرك وج هالصواب وهواجاع 


الامقمن أهل السسنةواجاعة على انرق مّهتعا ى بعين البص رجائزة فى الد نيا والآشرةعقلاووا قعة 
7 ثاب فى العةبى سمعاو تقلاواختلفوافىجوا زهاف الدنيائرعافأثتها أ كثرون ونفاها ترون 
م لذين أثيتوهاف الدنياخصواوقوعهالهه_لى اللةتعالىعليهو سزق لب الأسراتعل لاف فى 
ذلك بين الساف واظ,افمىء العاماء والاولياء و لصحيس أنه ص_لى الثةتعالى عليه وس اتسا رأ ر به 
بفو ادهلا بعينهكافى شر العقائد وغيردةالقائل بإقى رأى انهف الد نيابعين بصر ةا نأرادبهرؤ ينه 
ف المنام فى جوازهخلاف مشهور بينعاماءالاناممع أنألر ؤيْةَالمناميةلات-كون بالماسة البصر بة 
بلبالتصوراتالمثالية أوالّثلات الخيالية وان أرادمهاحالاليقظةفانقم_د بهذ ف المضاف وأراد 
أثمرى أتوارصفاته ويشاهدآثارءص_:وعاته فهذاجائز بلامرية كاورد عن بعضالصوفية 
ما رأ تسيا الاو رأيت اللةقبلوو بعده وفيا ومعه وأمامن ادعى هذا المعنى لنفسهمن غيرتأو يل 
فالممبنى فهو اعتةادفاس دوز عم كاد وفى-ضيض ض_لالةوتضليل وف مطعن و بل بعيدعن 
سواءالسبيلفةسه قالصاحب التعرف وهوك اب يصنفهث_إيف التصوف أطرق امشايخ كلهم 
على تضايل من قالذاك وتسكف يب من ادعاههنالك, “وصنفوافى ذل ككتباورسائلممهم أ بوس_عيد 
الارازوا نيد وصرحوابإن», د اذك لقال ميعرف اهلك التعال وأقرءالسيتعلاء 
الدينالقونوىفثسرحه وقالانصح عن أح_ددعوى كوه فيمكن تأو يلوبان غلبةالاحوال 
اجعل الغا نب كالشاهد حتى اذا كر اشتغالالسير بشوعواس_تحضار, ولورصي ركأنة حفس بين يبه 
انتهى و يو بده حديث الاحسان أن تعد الله كأنكتراموكذ| حديث عبد اللةبن م رحال 
الطوافكانتراءى اللهوقال صاحب عوارف المعار ففىكتابه أعلام اطدى وعقيدةأر بإابااتق 
انرو بةالعيانء:عذرة فىهذهالدا رلانهادارالفناء والآخرةهىدارالبقاءفلقوم من العاماء 
نصيبءن عم اليققين فى الد نيا ولآثر على منهسم مس تب-ة نصيب من عين اليقينكاقالقائلهسم رأى 

قاىر فى انتهبى والحساص ل أن الاءةقد اتفة ت على أنه تعالى لابراه أ حد فى الد نيابعينه وم يتنازعوافى 
ذلك الالنبيناملى عليه وس حال ع روج على ماصرحبهفى شرح عقيد ةالامحاوىثم هذ االقا تل 
ان قبل التأو بل السابق فيهافيهاوالافانكان مصمماعلى مقولهوم,رجع بالمنقولعن معقولهفيجب 
تعز برهوتشهيرديمابر اهالحا #الشرعى كابقتضيهتقر بردفانهلا اومن أن يدىى ادعاءطلقاى 
بيانهأونزهاعن :كل مالا لي ق لاله سبحانه فيحتكون من افترىعل ىالل كذباوهومنأ كبر 
الكائر بعد بعض العلماءالتكذ ب على النى صلى الله عليه وس كفرافن أظل من عاد 
أوادعى ادعاءمع ينام شملا على أثباتالمكان واطيئةوال+هةمن مقابلقوث.وت مسافة وامثال تلاك 


ممص عم أ 


الحالة 


اذه 

الخالة فيصي ركاف ر الاىالةوهذا تمل مقال بعض أر باب العقائدالمنظومة 

ون قال فى الدنيابراه بعماسة 03 ف_ ذلك زنديقىطفها وعك_ردا 

وخالف حكت ب النهوالرب ل كلها 03 وزاغ عن الشرع الشر يفو أ بعدا 

وذلكمن قالفيسه اطنسا ‏ يرى وجههبومالقيامة أسودا 
اشارةالىقولهتعاى ويوم القيامةترى الذين كذ بواعلى اللةوجوههم مسودة وقد نقل جاعة 
الاجاع على ان رؤب ةالله تعاللا صل للا ولياءفى الد نياوقد قال ابن الصلاح وأبوشامةانهلايصدق 
«دعى الرؤ بة فى الد نياحال اليقظة فانهاشئ منع من هكليم الله موسى عليه الب_لام واخةاففى حصول 
55 المرام لنبينام_لى الثهعليهوس_ل فى ذلك المقام فحسكي ف س._مع لمن ليصل الىمقامهما وقال 
الكوا اثى فى تفسير سورةالنجم ومء تقد رؤ بةالثهتءالى هنابالعين لغب رهد صلى الثهعليه وسلم غير 
مسسم وقال الأرد بلى فىكتتامهالانوار ولوقالاتى أرى النهتعالىعياناف الدنيا أو ,كلمن ثفاها 
كغرانتهبى سكن الاقسدام على التسكفير جرددعوى !ارو بةمن الصه ب الخط_برفان ال+طأفى 
ابقاء أل فكافر هون من المطأ ىافناءمسلم فى الفرض والتةديرفالصواب ماقدمناهمن الحوات 
انه ان انضم مع الدعوى ماخر جبهعن عقيدةأهل النق فيحكو عليه بأنهمن أهل الذ_لالةوالردى 
والسلام على من اتبع المدى ٠‏ ومنها رؤيةاللةب_.حانهوتعالى ف المنامفالا كثرون على 
جوازهامن غبركيفية وجهة وهيئةأيضافى هذ االرامفةد نقل ان الامام أباحنيفة قال رأيتربالعزة 
ف المنام تسعا ونب ا عن عمس 6 مراه مس ةأخرى تهامالمالة وقصتهاطو يلقلاس_عهاهذا المقام ونقل 
عن الامام أمدرضىالثةعنهانه قالرأيتربالعزةفالمنام فقلتياربيتق رب المتقر بون 
اليك قال كلاكبا أسمدقاتبارب بفهمأو بغيرقهم قال بفهمو بغيرفهم وقد وردعنهعليه| اصلاة 
والسسلامانهقالرأيتر فى ف المنام وقدر وىع نكثيرمن| سلف قهدا المقام وهونوع مشاهدة 
ككون بلقب للسكرام فلاوج_»المنع عن هذا المرام مع انه ليس بإختتيا را حدمن الانام وق دورد 
عنصل الث عليهوس_إ أنهةالرايتر فى فى أحسن دورة وك روابة فى صورة شاب فةالالامام 
الرازىفى تأسيس النة_ديسبحوزأن برى الثىر بهف المنام قصورة#صوصة من الاناملأن 
مشاعنا ان له تعالىيس_ يعدانه ايان دور بةفى العسقى و بهتزول كثيرمن الاشكالات على 
مالا حنى وأماماذ كردقاض بخان من منعه_ذا المنام وشدد ىق هذا المقام وقوأه شق له عن بعضص 
العاماءالفخام فقد بيذت -وابه وعينت صوابهف المرقاة شرح المك_كاة ٠‏ ومنها أناللقتول 
ميث بأجلهووقتهالمقدراوته ؤةد قالايله تعالى اذاجاء أجلهم لايس ترون ساعةولايستقدمون 
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وزعم بعض المءخزلة أن التعقد قطع عليه أجإوكذ اعبار ةشرح العقائدوا الهواب ماف شرح المقاصد 
من أن القا: تل قطع علي >الاجل لان قتلاللة قتولعندهم فع ل القائل واستد لوابالأحاديث الواردة 
فى أن بعض الطاعات بز بد فى العمرو بأنهلوكان ميا با جلها اس_تحق القاتل ذماولاعةاباولادية 
ولاقصاصا وجيب عن الأول بأن الله تعالى كان يع انهلوا ليفعل هذه الطاعة لكان عمرءاً أر بين 
سنة كنم عل انه بفعلها ومكون عمرهسبعين سنة فنسبت هذه الز بادة الى تلاك الطاعة والعبادة بناء 
علىعل التهسسحائهنهلولاهالما كانت تلك الز يادة كذافى شر العقائد وفيه انه يعود الىالقول 
بتعدد الأجل حكمازءما لتكعبىمن المعتزلة والمده ب أنهواد فالاوجهأن يقال المرادبالز بادة 
]| والنتقصان سب ابر والبركة أو بالن_بةالىماق اللو المحفوظ مطلق وهوفىعل اللهمقيد واليه 
الاشارة بقولهتع الى عدواللة مايشاء ويثربت وعندهآم الكتاب ولابتوه-م من قولهتعالى 
أمفضى جلا وأجل مسمىعنده اندقدرأجلانلانالأجلالحقيق واح_دما لا وأجيبعن 
الثاىان وجو الهقاب والضمان عل القاتل تعبدىلار:_كابهالمهى عنه وحكسبهالفسعل 
الذى اق اللهعقييه !لو تبطر يق جرىالعادة فانالقثل فهلالقاتلك._ماوان/م كن لهخلةا 
والموتقائم بالميت وخ -أوقالثةتعالىلاص_نم فيه للع -د تكليقا ولاا كتسابا كذا وقع ى شرح 
الء_قائدذ كرالتعبد ومعناداظهارالعيودية وو+وبالتفو يض واله سايم الى أمالر بو بي-ة 
وفيهانالتع داعا يكونفماهو: غير معقولالمه#تى وماتكن فيه ليس من ذلك المنى ولذاترك 
التعب دف شرح المقاصد تماعم انه سبحانه قد ر الخاق أقدا را وضرب طمآجالا قالاللهتعاك 
وخلق كلثئ فةدرهتقديرا وقالالشهتعالىأيضا انا كلمئ خلقناهبدر وفىصت يح مسلم 
عن ابن عمررضى اللةعنم_ماص فوعاانهعايهالصلاةوالس_لام قال قدرالله تع الى مقاديرالخلق 
قبل أن اق السموات والارض خحمسين اف سنة وكانعرشهعلىالماء وقالاللهتعالى ولن 
20 ور الله نفسااذاجاء أجلها وقالالله تعالى وما كان لنفس أنتوتالاباذناللهكيابا مؤجلا 
وفى ميس حمس لعن ابن مسعودرضى الل عه قال قالت أم حميبة اللهم متعنى بزو بى رسولالله 
صل الثةتعالى عليه وسل وباف ا فى سفيانو باج معاوية قالفقال النبىد_لى الله تعالى عاءه وسم 
قد سألت الله لجال مغرو بةوأيام معد ودةوأرزاق مقسومةان ع دل شيئافب ل حله وان يو نر شيعا 
عن عله ولؤكنت سات الثهان يعيذك من عذابالثار, وعذابالقبركان خيراوأفضل ٠‏ فالمقتول 
ميت بأجاه وقدع- ل النّهتعاى وقد روقضىانه_ذاعوت سبب المرض وهذاعوت بسب القتل 
وهذاباظدم وهذاباطرم وهذابالغرق وهذابالخرق وهذابالقض وهذابالاسهالوهذابالسم وه_ذا 
باغ والثهس_مدانه اق الموت واياة وخاق أسباءهماوطذ١‏ كان أجد بن حنيل رج هالله نكره 


ان 


دل 


ان الدعاءيكونم شمر وعانافعا فى عض الاش_ياء ؤانكان! لكل 2ت التق د روالقضاء ٠‏ ماعل 
أنالر وح كد ثة خلوقة مصنوعةصي بو بةمد برةوهذ امعلوم بالضرور. من دين الاسلا م أن العالم 
محدث ومضى على هذا الم_عحابة والتانعون حتى نبغت نابغة من قصرفه مهف اكاب والسئة 
فزعم ا مهاقدعة واحتج بأنهاروح من أعس اننهتعالى وم هغبرعخلوقو بأناللهتعالى أضافهااليه 
بقوله قلالروحم نأمرر فى و بقوله ونفختفيهمن روج #أضاف اليهعمهوة_درنه 
وس معدو بصرهو بده وتوق ف رون واتفق أهل الس_نةوالجاعةعلى أمهاخلوقة ومن نق+لى 
الاجاع على ذلك _دبن نص رالمروزى وابن قتيبة وغيرهما رجهم الله واختاف الئاس هل موت 
ار وحأملافقااتطائفلة عو تلأءهانفس وكل نفس ذائفةالموت وقال خرونلاءوت فائهاخاقت 
للبقاء واتساتوت الأبدان وة_ددل على ذلك الأحاديث الواردة فى أعيم الأرواح وعذاءها يعد 
المفارقةالىأن يرجعهاالت فىأجسادها ٠‏ ثماعلم أنالروح هابالبدن تس ةأنواع من التعاق 
متغابرةالأحكام الأول تعلقهابه فى بطن الأمجنينا والثائى تعلقهابه به_د خووجه الىوجه الارض 
والثالث تعلقهابه ف حال لنوم فلهابه تعلق من وجه ومفارقةمن وجهوالرابع تعلقهابه ف البرزخ 
فامهاوان فارقته ورد تعت»فامهالم تفار قهفراقا كلياحيث لابب طااليهااتفاتاابتة فانهورد 
ودهااليهوقت سلام الم عليه ووردانه سمع خفق نعاطم حين بولون عنهوهذا الرداعادة خاص_ة 
لاتوجبحياةالبدن قبل نوم القيامة واخامس تعلقهابه بوم بعث الاجسادوهوأ ك لأ نواع تعلقها 
بهاذلا بقبلالبدن معهموبًا ولاتوما ولاشيامن الفسادوليس السوًا لف البرزخ للروح وحدها 
كاقالاءن حزم وغيره وأفسدمنهقولمن قالانهللبدن بلاروح والأحاديثالصديحة ترد 
القولين والحنه _ل أن أحكام الد نياعلى الأبدان والأرواحتبعطا وأحكام البرزخ على الارواح 
والا.دان تبع طأ وأحكام اشير والتششرعلى الارواح والاجسادجيعا ٠‏ ومنها ا نالكاذر متعم 
عليه ف الدنيا على رأى القاض ىألى كك رالباقلا ىمنا وجاعة من أ كابرالمعتزلةحيث وله قوى 
ظاهرةو باطذة وجعل هأموالا ند ةكابث_برالى قولهتعالى فاذ كروا1 لاءالله و بدلعليه قوله 
عليه الطّلاةوالى_لامالدنياسجن المؤّمن وجنة السكاف رالا أن الاشعرى قالاذا كان ذلك الأمس 
الذى نالهفى الد نياقد عتبهعن الله تعالى فلدس بنعمة بل هو نقمةو بد لعليهقولهتعالى 'أحسيون 
اهدهم به من مالو بنين نسارع طم ف اخيرات بللايث_عرون واظلاف افظى فانهان_مة 
دايوبةونقمةأض وبة ولذاقالابن امام الحمق انهافى نفسهانم و انكان تسب نقم ٠‏ ومنها انه 
لابجب على الئة شع من ر: عابة الالح للعباد وغيرهاخلاةاللمعتزلة فقدقالخيةالاس لام لاشك أن 


0 

مصابحة العباد فى أن كلقهم فى النة فأماأن خلقهم فىدارالبلايا ويعرضهم للخطابالم مهدفهم لطر 
العتقاب وهول العر, ض والحساب ف اف ذلك عظة لأولى الالباباتتهبى وأمامائقل عن معقزلة بغداد 
من انم قالوا الام ليد الكفار ف الناركا تقل عنم صاحب الار. شادفغابة فى الكابرةونهاية 
فى العناد ٠‏ ومنهاان ال حرام رزق لأنالر: زق اسم اب وقهاللهتعالى الى الحيوان فيتناوله و ينتفع 
بهوذلك قديكور ن حلالا وقديكون حراماوه_ذا|أولفىمن تفسسيرهمايتغذى بهالروان اوه عن 
معق الاضافة إلى انه تعالى مع اندمعة_برق مقهومالرر زقوذهبالمه_تزلة الىان !رام لدس برزقف 
لانهمفسروهتارةبمملوك بأ كلهالمالك وأخرى امهنع هالشارع من الانتفاع به وذلكلاييكون 
الاحلالاويردعليهمانه بازم على الاو لأ ن لامكو نماباً كله الدواب بل العبيد والاماءرزقا وعلى 
الوجهين الاخيرين من كل ارام طولجمرهم برزقهائةتهالى أصلاو بردالوجوهاك_لانةقوله 
تعالى ومامن دابةف الارض الاعلى انر زقها اذهو يقتغى أن ستو فكلرزق نفسهحلالا 
كان أ وحراماولا بتصور أنلايأ كلانسانرزقهأويأ كلغ_يرهرزقهلان ماقدرهاللهتعالىغذاء 

لشخص يحب أن يأ كله و متنع أنيأ كلدغسيره وأماالرزق بعس املك فلاعتن عأ نيأ كلهغيره 
ومنهقولهتعالى ومارزقناهمينفقون والشيخأبوالحسن الرء ستغنى وأبواسحق الاسفرائينى 
ماحقةااالاف فىهذهال_ثلة وقالاالحلاف لفظىلاحقيققيل وهوااصواب ٠‏ ومنهاانالله 
تعالى يضل من يشاء و مودىمنلشاء ععنى انه اق الضلالةواطدابةلانهالخالق وحده فى 
المقيقة لسك قدتضاف اطدايةالىالنى صل الثفع ليهوسم محازا اطريق التسبيب كاف قولهتعالى 
وانك لنهدى الى صراط مستقيم كاتسندالىالقرآنكافىقولهتءالى انه ذا القرآن هدىئاتى 
هىأقوم وقدي ند الاضلال الى الشيطان ازا ومنهقولهاءالى لأغو ينهم كاسن الاضلال 
إلى الاصنام فىقولهتءالى رب انه نأضلا نكثيرامن الئاس والىغيرها كقولهتعالى وأضلهم 
السامرى وفسسرالعتزلةاطدابة يسا نطريق الصواب وهو باطل بقولهتعالى انك لاتودى من 
أحبيت الآبةمعاندعليهااصلاةوا السلام بينطر يق الاس_لام ودعاالىاطدابة جيع الانام قيل 
والمث-هور, رعند المءتزلة ان اطدايةهى الدلالةالموصلة الى المطاوب فينتةض بقوا لدتعالى وأماعكود 
فهديناهم فاستتحبو|العمى على اطدى ٠‏ ومئهاان ماهوا صم للعيد فليس بواجب على |للةسبيحانه 
والالماخلق الكاف رالفقيرالمءذب ف الد نيا والأخرى فان العدم أ صا له من الوجود فى عالم ال هود 
ونا كان لهسبحانهمنةعلى العباد وقدقالانظةتعالى بلالتمعن علي أنهدا كللامان ونا 
كان امتنانه على نحوموسى عله السلام فوقامتنانهءلى >وفرعون اذفعل لكل منهماغاية 

مقدورهمن الاصللهواا كان اسوٌالالعصمة والتوفيق وكش ف الضرراءواليأساء والس_طى 


مس سس سس سس سس ا اا لاه 
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الخصبوا الرخاءمعى لان مايةف_علهى <ق كل أحد فهوه مفسد ةلهس على النةتركها ولعمرىان 
مفاسد هذا الأصل وهووجو بالا . بل كثرأصولالمعتزلةأظهرمن| نحق و كترمن| ن 
تحصى وذلك لقصورنظره_مفالمعار ف الاطية والعاومالمتعلقة بذانهو صقائهالثيوتيةوالسلبية 
ورسو قياس الغائب عل الشاهد فيطياعهم الدنيةالقاصرة عن ادراك المقائق الغيدية مليت 
شعرى مامئعنى وجو ب الشيئ على النةسيصا نهاذلاس معناها سعقاق تا ركه الم والعقاب وهوظاهر 
لان الالوهي_ةتنافى الوجوب فى مقامالر بو بيسةفان الوجوب حك من الاحكام والح كلايثيتالا 
بالشرع ولاشار إععلى الشار عفتمالمرام ف أحسن النظام * ومئه أن خاف الوعيدكر. م قيحو زمن الله 
نعالى والح ةقون على <-لافه كيف وهوتبديل القوا ل وقدقالاشتعالى مايبدلالةوللدى أى ! 
يوقو ع الخلف فيهيعنى لاتبديل ولاخلف لقولى فلاتطمعوا أن أبدلوعءيدى وقدافرد تف السثلة 
رسالةمس_-22[وسميتها بالقولالسد يدف منع خاف الوعيد 5 ومنهاتحو بزالعقاب على الص_خيرة 
سواء اجتفب عمس تسكبهاالكبيرة أملا لدخوط اكت قولهتمالى ويغفرمادون ذلك ان يشاء 
ولقولهتعالى لايغادرص_خيرة ولا كييرةالاأحصاها أىع_دهاوحصرهاوالاحصاء امايكون 
للسؤال وال+زاءوذهب بءض المعتزلةالىانهاذا اجتن ب السكبائ رم جزتع_ف يبهلاعدنىانمعتنم عقلا 
بل ععبى| نعلاو زان يقع لقيام الأدلةال_معية على نهلايق ع كقولهتءالى ان حتنبواكبائر 
ماتهون عنه تكفرع ةك سيئاتم وأجيب بان السكبيرةالمطلقةهى السكف رلانه الكامل وجع 
الاسم بالنظر الىأنواع الكفرو أنكانت السكاماة واحدةفى أ و الىافرادهالقامة على مامهد 
.من قاد ةأن مقابلةا لجع بالجع تقتضى | نقسام الأحادالحادكةولنا ركب القومدواه-م ولسوا 
ا لعاف عالت قدي العقائد فيكو نال قدبرعلى التقر يرالارلان»>تنيوا أنواع 
كفر وفيهانهيازم حيذة_-ذأنلاجوزالعقابءلى ماعدا الكفرصغيرة كانت أوكبيرة الله-م 
لاأن يقال المعنى نتكفرء:ك سيئات؟ ل -كتسبة قبل اجتناب الكفر فيكون الطاب لللكفرة 
وقيدل قدرفهالاسشناءالشيكة أى أ تفرء: > سيئا:>انشئنا وقالشيحنا ومولانا 
عد الله التدى رجه انئهتعالى على ماوجد ناخطه ان تقد برالاسثناء يغنى عن <-ل السكباث على 
الكفرقات ماق_درالاسةئناء الالتصحيم جل التكبائرءلى لكف ردفعاللزومالمتقدم اذلوجل 
التكبائر على عمومهالماصس الاستثناء لازوم انصارالص_غيرة ت المثييئة ونوج السكبيرة وعو 
خلا نص قولهتعالى ان اللهلايغف رن يشسرك به الآبة وأيضايلزمكونالصخيرة © تالمشيئة 
بشعرط اجتنا ب الكبائرولس ذلك بل تسكف رالصغيرة »كف رأو ب هومن اللهول وكان صاحبها 
مس تسك بكيبرة وقالالعلامة مولاناءصام الدنق معسنى الآنةان المعلق عليه لتكفيرا لسيثات 
جم ع مس بس سس سس سمس سس سس ست سبد سبد سس ل 
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هوالاجتنات عن الكفر فيد خل ف التكفيرالكيائراًيضًا ولاخلاف انها لاتكفر عحرد 
الاجتناب فالمغ_غرة والتسكفي رلابدلهمن تعليق الخروهوالشيئةء:_دنامطلةاوالو به فى السكبائر 
عنف#« المعتزلة فالآبة ليست على ظاهرهابالاتفاق فلا نكون تامة فى الدلالة على مطاو مم ولاخ ان 
جل كبائرماتتوون عه على الكفرعل ىكل من الوجهين المذكور بن فىغاةاليعداذالبلاغة 
تقتفى ان حتنبوا الكف رلوحازته وموافةة-هلعرف البيان فاق ان مد لول الآبة تكفيرااصغائر 


عحردالاجةناب عن السكبائروتعليق المغفرةبالمشدئة فى آبة أسترى صوص كاعد امااجتذب معه 
السكبائراتهبى ولانى انهذامذهب ثالث عذااف للمذ هبينالمسمى باللفق فكي ف حك مكونه 
الحق على الوجه المطاق ثم الاظه ران الخطاب ف الآبة للمؤم:إن وان السكبائ على معناها المتعارف 
ماعدا كفرالكافر بن كايث_براليهقولهعالى كبائرماتووزنعنه والم#نىانحتنيوا كبائر 
المهبيات نكفرع:_ككوسيءًا تم بالطاعاتكا يدل عليهقولهتعالى ان المسنات بذهين السيئات 
وسائر الأحاديث الواردة فى باب الكفرات ٠‏ ومنهاان دعاء الاحياء للا موات وصد قنهم عنهم نفع 
ط_يفى علوا الات خلافاللمعتزلة سكا بأن القضاءلايتبدل وكل نفس مس هونةف كسيت والمرء 
مجزى بعمله لابه_ملغيره وأجيب بأن عدم تبدلالقضاء بالنسسبة الى الموى لاينافى نفع دعاء 
الاحياءطم فان ذلك النفع بالدعاء >وزأن.كونبالقضاءوان نوه فيق الاحياءلادعاءظسم حوزأن 
,ككون بكسيو م عملافى الدنيايس_تحدق به مثل ذلك الإ زاءفيكون جز بابه_ملهف الآنْرة على اندقد 
ورد الاحاد يرث | صعحيددة من الدعاء للاموات خصوصاف صلاة| ناز ة وقد توارثهالساف واجع 
عليه الخلف قاولم يكن للامواتقيه نفع لكان عبثا بل جاء فالقرا نآياتكثيرةمتضمنة للدعوات 
وان د خل بتى مومنا والمؤمئين والمؤمنات وقولهتعالى رشااغفرلا ولاخوا نناالذينس_مقونا 
بالامان وعن سعد بن عيادة رضىاللةتعالى عله أنهقاليارسولالله انأمسعدماتت فأى 
الصدقة أفضل قال عليه | أصلاةوا السلام الماءشفر برا وقالهذالامسءدأشر جه أدوداود والنساق 
رحجهماالله وأماماذ كرف سر العقائد من حديثان! لعالموا لعل اذام على قرية فان النهتءالى 
برف العذابعن مقبرة تلك القر بةأر بعين بومافقد صرح |-إلالالسيوطى انهلا أصزله ٠‏ قال 
ّ القونوق رجوالله والال ف ذلك عند أهل ال._نةا ن للا نان أن >علثواب عماهاغيره صلاة 
أوصوما وا أوص_دقة أوغيرها والشافى رجهالله جوزهذاف الصد قَهَ والعيادةالمالية وجوزهق 
المج واذاقرئ؛ على القبرفلاميت أجرا المع ومنع وصولثواب الق رآن الى اموق وثوا بالصلاة 
والصوم وجيع الطاعات والعباداتغيرامالية وعدا فى سنيفة رجه الله وأ صعابه حوزدلاك ولوانة 


الى 
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الىالميتوس-كالمانع من ذلك بقولهتعالى وأن ليس للانسانالاماستى و بقولهعليه الصلاة 
]| وا _لاماذاماتابنآدم انقطع عمو الحديث وال موا بان الآبةعة لنالان الذى أهدى ثواب مله 
لغيرهسى فى! يصال الثواب الى ذلك الغير فيكون لماسى مهذهالآنة ولايكون #ماسيى الابوصول 
الثواب!ايسهفكانت الآبةعجةلنالاعلينا وأماالحد يث فيد على انقطاع + إمونحن تقول بهواغسا 
الكلام فى وصول ثواب غير «اليه والموصل الثوابالىالميت هوالثةتعالى س_بحائه لاناليت 
لاسمع بنفسه والقرب والبعدسواء فى قدرةالمقس_بحانههذا وقدقالاللهتعالى أدعوق 
أستحب لم وفيهردلماقالهبءض المءتزلةان الدعاءلانثيرا لهفى تغي_يرالقضاء والجواب ان الدعاء 
برداليلاء اذا كان على وق الفضاء والحاصيل ان القضاءالمعاق ,تير حلاف المبرم والثتعالى أعل 
وأمالدعاء ف العيادةسواءطابق القضاءأملا فر بماكفمالبلاء واختلففالافضل هلهو 
الدعاءا والسكوت والرضاءفقيل الاوللانهعبادة فى نفسهوهومطاوب و أمور بفله وقيل السكوت 
والرضاء والجود تح تجر يان الك تم رضاء ولاببءدأن يقال الامهوأ أنجمع سْهمابان دعو 
بالاسانو بحكون حامدافى انان تح تار يإ نك انان المنان وقبلالاولى أنيقالان 
الاوقات #تلفةففى بعض-ها الدعاء؛ فضل وف بعضهاالسكو تأ فضل والفاصل بيمهما الاشارة فن وجد 
فى قب اشارة الى الدعاء فهووقتهكاوردءن فقتس لهأ بواب الدعاءفت<ت لأ بوا اب الاجابة أوالرحمة أو 
المنةرواياتوءن وجد فى قلبهاشارة الى السكوت فهووفتهكاجاءعن ابراهمعليهالسلام لمأقالله 
جبر ولى عليه السلام ألك حاجة قال أمااليكفلاقالفس_لر بك قالحسبى من سو الى عامه كالى فم 
حترق منهالاوثاقه بير كآهذالقول وكان ف النارس_يعةأيام وقي ل أر بعينبوماوهوانستةعشرة 
سنة حي نأ اتىفى انارو نحو زان يقالما كان للعياد فيه تصي بأ ولله تعالىف._>حق فالدعاءبهأ ولى 
وما كان فيه حظ نفس [إداعى قااسكو تعنهأولى وهذا أعلى وأغلى ٠‏ وفالشارح عقيدة 
[اطحاوى انفق أهل ال:ة أن الامواتيذتفعون من سى الاحياء بأعس بن أدهها مالسيب فيه 
اميت فى حياته والثاتى دعاءالمس_امين واستغفارهملهوالط_دقةوا المج على نزاع فيا يصلمن نواب 
احج فعن د بن اسن رجدانتة انه انمايص ل الىالميت نوا اب النفقةوا لج لاحاج وعتدعامة 
العاماءثواب المج المححوج عه وهوالصحيح واختاففالعباداتالبدنية كالصوم 


وقراءةالقرآن والذ كرفذ هب أب وحنيفةرجهالله وأسجد وجهورالساف رجهم الله ىوصوطا 
والمشسهورمن مذهب |اشافيى رجهاللةومالك عدم وصوطاوذهب بع ضأهل الدع من أهمل 
السكلام العدم وصولشئ البتةلاالدعاء ولاغيردوقولهمس دود باللكتاب والسنة واستدلاله بقوله 
سس محا نه وان لس للا سان الاماسعى مدفو ع بانه م ينف | تتفا ع الرجل سي غيره وامائق 


١ 


سسسح مب 
ملسكه بغيرسعيهو بين الامى بن فرق بين فأخبرالتهنع الى |ن»لاعلك الاسعيه وماس ىغيره فهوملاك 
لساعيهفان شاءاً ند له لغسيره وان شاءاً ن قي ه لنفسبه وهوس انهم بقللا شتفم الاماسعى 
وم ن الادلةالدالةعبى وصول تواب العمادة|لالية ح دي ثجابررضى الله عف-»قالصلي تمع رسول 
لنه فى الئة عليه وس عيد الأ فاماا صرف فى بيكش وذرحه فقال عليه |أصلاةوالسلام سم 
النوابذه؟ كبرالام مهذاعنى وعم نم يضح من أمتى ر واه أبوداودوالترمذى وحديث الدكشين 
اللدءن قالعليها اصلاة والسلام فى أ دم الله مهذاعن أمتى جيعا وف الآنرالاهى هذاعن د 
وا لحد رواه جد ٠‏ والقر بةفى الاضحية أراقة ادم وقد جعلهالغيره قالوكذ اعبادةالحخج 
بدنية ولس الم الركافيت ه واماهوويلةألإبرى أن المكى عب عليه المج اذاقد على المشى الى 
عرفات من غسيرشرط المنالوهذ اهوالاظه رأعنى أن الح غير سكب من مالو بدن إلى بدى 
خضكقد نص عليه جاعةم ن أصها ب أفى حشيفة تأر ' بن قلتهذاغي ريسم اذصةالبدن 
شرط لوجوب الاداءوط سذاحب عليه الاحتاج أ والايصاء مقراءةالة رن واهد اؤهالهتطوعابغبر 
أجرةتصل اليه وأمالو ا وصى بان نعط مين من مال لمن ير أالقرآن على قيره فالوص.ةباطلةلا نه فى 
0 سف امن على عدم جوا زالاستتجار على الطاعات سكن ع اذا أعطى 
نبقر اال رآناد يعامه و تعامهمعونة لاهل القرآن على ذلك كان ه_ذامن جنذس الى_دقةعنه 
١‏ فيحوز ٠‏ أمالقراءة عند القبورمكروهةإعن د أنى حنيفة , رمالك وأ جد رجهم اللفى روابةلانه 
محدثتردبه السئة ول دين لشن وأحدؤ رو لإبكرمشاروىعن أن مروطى الله 
عنهانهأودى ان رأعلى قيره وقتالدؤ ن بفواح سورةالبقرةو: خواكها واللهب_يدانهوتع الى 
اع ٠‏ ومنها أنهلايجوزان يقالب حاب دعاء!الكاة رعلى ماذه ب اليه الجهورلقولهتم الى 
ومادعاءالكافر بن الافىض_لال أى ف ضياع وخسار لامنفعةفيه وفيهان مور ده خاص بالعقى 
فلا ينافى أن يست حاب دعاؤه فى أع الدنيا كادف ونال واجابتهس.حانهله فى الامهال 
و بيده حديث ان دعوةالمظلوم تس تيحاب وا نكا نكافرا والىجواز, زوذهكا والقابم ان 3 
و أبونصرالدبومى قال الصدرالتهيد وبهيفتى وأمامااس د ل به فى شسرجالء -قائ بأنالكافر 
لابدعوالله تعالىلانهلايءرفه فقي هانهقد ور دف <قهم قولهتعالى دعوا الله خاصين لهالدين قاما 
جاه م الى اليرفنوم مقتصد الآبة قال لوحنيفة رجه اللهدوصاحباهيكرهان,يقولالرجل أسألك حق 
فلانأوحق؟ نبياتك ورسلاثو كق البيت ارا رام والمشعرا ا رام ادن 
الله حق وكره أب و حنيفة ود رهما انئهته الى ان وقول الداعى اللهمافى أ سالك : ععسقدالعزم 
|اعرشفك وأجازهأبو بوس ف ا بلغ الاثرفيءةا تقدوردأايضًا اكت عر 


مس سس سس و سس ب سر و وي سس 727222722727177 أ 
عليك 


١ 

عليسك وعق مشاى! ليك فالمرادياق احرمةأوا لق الذىوعده عقتضىالرجة ٠.‏ ومنها ان | 
النى الكافر يعذب بالناراتفاقا لقولهتعالى لأملاً نجهم من الجنةوالناسأجعين والمسالمنوم 
يشاب بالنة عند فى يوس ف ود رجهمالئهر وافقهمابقية أهل |اسنةوا الجاعة ويؤٌ بدهمماوردق 


منورةالرسجن عندتعد ادنعيم الجنان ومنهقولهته لى ومن خافمقامر به جنتان فبأى] لاءر بكم || 
سكذبان_الآيات وأ بوحديفةرجهاللة توقف فكيفية ثوام_ملقولهتعالى ورم منعذابأليم 
منغبران بقرن بدقوله و .شبك شوابمقيم فقي للاثوابه.مالاالنحاة منالنار ثم يقالهم 
كونواترا اوظاهرمذه بأفى -نيفة رج هاللةالتوقف ف كيفية واميم حيث قيل ليس طمأ كل |] 
| ولاشمرب وانماطمشم وادكنهليس بصحيس ل اوردالتص ريح لاف ذلك ف الاحاديث ال-كثيرة 
ولاتوقف كف استحقاقهم الجتة كاملا_كةلان الله تعالى لم ببين ف القرآن نوامهم ونكن تعريقينا | 
ان الله تعالىلا بضيع أعائهم فيعطيومماشاء ايناس شأنهم هذاو توقفه لعدم الدلي ل القطى | 
لابنافىترجيح أ --د الطرفين بالدليل!لظنى ونقلالقونوى اندس_ث ل الرستغنىعن اللائكةهل | 
طمثواب وعقاب فةال نم طم ثواب وعقاب الا ان عقا مكعقاب الآدميين وثواءهم لبسكثواب | 
الآدمسيين لان ثوامبم التاذ ذبالشم لمان الثهتعالى جع اذا تناوث_هواتنافى الدنيامن الأ كول 
والمشروبو' نحوهماة كذ لاك عل ثوابنافى الدا رالآخرةوأمالملائنكة فان الله تعالى جعل لذتي-م 
وشهوتهم ف الد نيافى طاعتهم ننةتعالىو بذلاكطاءتأ نفسومو بهاشبعهم ور بيهم فسكذ للك فى الآر. | 
استدلالابالشاهد فغبرمة رول لان عقاب الملانسكة خالف لاجاع أهل الملةوأما كون ثواءهم بقاءهم 
على لذ ةطاعته-م فظاهر وأماقصرنوا ابنا على الاذ ةالظاهر بةفمنو علان ف الحنة بحى_للاهلها 
التاذذبلك كر والشسكرو أ نواع المعرفة وأه_ناف الزلفة والقر بةالتىنهابتهاالرؤ يدممايضى حنبها 
التلذذبالشهواتالحسيةواللذاتالنفسية ٠‏ ومنها أن الشياطين طم تصرفف بنىآدم خلافاللعتزلة 
حي ثيقواونلامحك:هم أن وسوسوا وامانفس الاسان توسوس_+وهومم دود بقوله تماق 
الث_يطان يعد ؟ الفقرو يأمس؟بالفدشاء وقولهتعالى انالشيطان !كعد وفاتذ ومعدوااعا 
يدعوحز بهليسكونوامن أصنا ب السعير ولاصحعنهصلى الله عليهوسل انالشيطان يجرىمن ابن 
آذم مجرى الدم ثم الحسكمةف انهم ير ونا نحن لانراهم انهم خلقواءلى صورةقبصة فلورأيناهم تقد ر || 
على نذا ول الطعام والشراب فستر واعنارجةعلينافىه_ذا الياب والملانسكة خلقوامن النور فاو 
رأيناهماطار تأر واحنالدمهم وأعيذنااليهم و أماقول القونوى. ن أن امن خلقوامن الر وأصل | 
الريح أنلابرى فكذ اماخلق مه فغي رديح لقولهتعالى والجان خلقناهمن قب لمن ارالسموم )أ 
ومنها أن ما أ خبرالته تعالى من الور والقصور والاتهار والاشجار والانمارلاهلالمنةومن الزقوم || 


نشف 


اجيم والسلاسل والاغلال لاهل النارحق خلا فالاباطنية والعدولعن ظواهرالتصوص الىمعان 
بدغيها أهلالباطنالحاد ٠‏ ومنها أن الجنهدفالعقلياتوالشرعياتالاصليةوالفرعيةقد 
خطوع وقد إصدب وذهب بعض الاشاعرةوا المعتزلة الى نكل محتهد فى المسائل الثمر. عي ةالفرعيةالتى 
لاقاطع فيهامصيب والتحدقبيق ان فى الم_ثْلة الاجتهاددية احتهالاتأر بعةالاولان ليس للهفبهاحكم 
معين قبل الاجتهاد بل الك فيواما أدى الي هرأى الجتهد فعلى هذا قدتتءددالاحكام الحقةى 
حادثة واحدةو يكون كل تود مصيباوالثائى أن 11> معين ولادليل عليهمته سبحائه بل العثور 
عليهكالعثور رعلى دفينة والثااث ان الك معدن وا لهدليلقطهى والرابع أن اك معين ولهدليل 
ظنى وفد ذهب الىكل !<تمالجاعة والغختا رن > معين وعليهد ليل ظنىان وجدهاليتهد صاب 
وان فق ده أ خطأوالجتهد غهرمكاف باصايته ذهب بعضهم من ذه ب الى الاحهالات الثلاث وذلك 
لغموض» وخفائه فاذ لاك كان الخطيع معذور افلمن أصاب أجران ولمن أخطأ أجووا-_دكاورد فى 


حديث ألخواذا أصبت فلك عشرحس_نات ران أخطأت فلك حسنة ثم الدليسل على أن المتهد قد 
عخطئ قولهتعالى ففهمناهاسامان أىدو نداود اذالضمير راجع الى الحسكومة أوالفتياولوكان 
كلمن الاجتهادين صوابالما كان لتتخصيص سلا ن ,لذ كرفائدةوتوضيح4هانداودح؟بالغم 
[صاحب الحرث بدلافساده و بالحرث اصاحب الغهم وحكم سليان بأنيكون الغنم اصاحب الحرث 
فينتفع بها أى بدرهاوف لها وشعرهاوصوفها و حك بدفم الحرث لصاح الغتم فيقوم صا حب الغنم 
على احارث حتنى يرجع و يعودك كان فاذاصاراحرث 5 كانفيرجعو يأخذ كلواحخدمنهما 
ملكهومالهوهذ! كان ىشر بعتهم وا أمافىشسر يعتنافلاضان عدأ حنيفةر جه انئة وا عصابه 
سواءكان بالل ل أو بالنهارالا أ ن يكور نمع البويمةسائق أو قائد وعند الشافتى رجه الله جب ضمان 
المنافبالليلاذالمستادضبط الدواب ليلا وكان حك داود وسلوان عليه الس_لامبالاجتهاددون 
الوج والالماجازاساوانعليهالى_لام خلافه ولالداودعليه! لام الرجوعء: »ول وكانكل من 
الاجتهاد.ن حقالكان كل منهماقد أصاب الك وفهمهوا م كن لتبخصيص سلوان عليهالسلام 
لذ كروجهفانهوان 1 يدل على ننى الحسكوعاعد اهدلالة كلية لعكنه يدل عليه فى هذا الموضع 
ععونة المتقاممالاحخق على من لهمعرفة بأفانين السكلام وهذامبنى على جوازاجتهادالانبياءعليم-م 
السسلام وتو يزوقوعهم فى اخمطألكن بشرط أن يفبهواحتىينتبوواوقدحاب بأنالمعنى من قوله 
ففهمناهاساوان أى الفتوى والحسكومةالبى هى أحق وأولى بدليلقولهتعالى وكلا :بتاكم 
وعاما فانهيفهم منهاصابتومافى فصل اخصومات والعسلم بأمس الدين و بدليلقولسلمان عليه 
السلامغيرهذا أوفق للفر قينأ وأ رف قكأنه قال هذ اق وغيره اق وفيهايماء الى ان ترك الاولى 
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من الانبياءعليهم السلام منزلة| لخ طأمن العلماء فان حس_نات الابرارسيئات امقر بين ولاح أنه 
لايتمعلى من قالياستوا «الحسكمين ماعل ان للا نبياءعليهمالسلام ان بهد وامطلقاوعليهالا كثر 
أو بعدا نتظار لوج وعليه! طنفيةوا ختارءابن اطماء فالتحر برواذا اجتهدوافلايدمن ن أصابتهم 
اتداء واتهاء كاف المسابرة. وهنهاأن الامانلايز بدولايتقص فان-قية-ةالامان وهو 
التصديق التا ىالذى بلغ حد اجيزم والاذعانكاهوالت_هور: عند الجهور وان مالشارالعقائد 
وصاحسالمواةم الى اعتارالظن الغالب الذى لاع طرمع_ ١>‏ <مال! لنقيض فهوايضالاءتمو 5 

عاد ع لديا الس توه[ ات لط 
فتصد يقهباق على حالهلاتغيرفيه أ ص_لا والآيات الدالةعلى زيادةالامان #ولةعلى ماذ كرهالامام 
أبوحتيفةرجهاللةانم م كانوا آمنوافى!+لة : مأ قفرض به_دفرض فكانوايؤمنون بكل 
فرض خاص وهذا التأو بل يعينهمس وىعن ابن عباس رذى اللةعنهما فى التكشاف عنهان 
أول ما أناهم به النى د.-لى اللعليه وس-لم التوحيدفاماآمنواباللة وحده انز الصلاةوالزكاة 
ماسم الها دواز, دادوا إعاناالى ماهم اتهى وتقدي اليج على الجهادسيق قللمن صاحب 
الكشافاذالمهاد فرض قبل الج بلاخلاف وحاص ل كلام الامام أنالاء انكان بز به بزيادة 
ماب الاعانبه وهذ ا الابتصورىغبرعصرالنى صلى الله تعالى عليه وسل ٠‏ قالشارح 
العقاتد وفي» نظ رلان الاطلاع على تفاديل الفرائض مكن فى غيرع ص رالنبى صل الله تعالى عليه 
وسلم واخخواب أنتلك التفاصيل لما كان الامان مها برمتهااججالا فبالاطلاع عليهام ثقلب 
الامان من النةصان الى الزبادة بل من الا جال الى التفصيل فقط لاف ماق عصرهعايه ااصلاة 
والب لام فان الاعانلا كانعمارةء ن التصديق بكل ماجاءبهالنى صل اللهعليه وس من عند 
النهة_كاماازدادتتلأك الة ازدادالتصديقالمتعاق بهلاحالة وأماقوله ولاخفاءقأن! لتفصيلى 
أز يدبل؟ كل فتكونهأز يدعنو عوأما كونهأ كل فل الاأنه غسيرمفيد وأمامانه-لىعن امام 
الحرمينكا شرح المقاص دمن أن الثبات والدوام على الايان زيادةعليه ىكل ساعة وحاد_له 
انهيز يد بز يادةالأزمان لماانه عرض لابيق ق الابتحددالأمثال فأجابعت» شارحالعقائد بإن 
حصول!! ثل يعدا نعدام الشئ لاييكونمنالز إدةف ورك سواد الجسم مثلااتهى ٠‏ وقد 

يجاب بأنه يلزم منه ان من .هو أطولعبرامن الأننياء والأواد ياء يكو ناماه أز ند وأ كلمن 
غيرهولاقائل بمع| أن ابن اطمام نل أن القول بعدم الزبادةوالنقصان اختارهء والاقالة انام 


5 رمإن وج ع كثير وق -لى ار ادزيادةعرنه وعهائه واشراق تورهوضيائه فى !اقل بوصفاته قانه 
ير يدبالأممالو يشقص بالعاصى وفبه نظ رلا نكثيرامن الناس _كثر :هالأعمال ولاحصلله 
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ماد ل المنيد أأيزنى العارف قال وكان مي النهة_درامةدورا وقال بعض المحققين كالقاضى 
عضد الدين لافب أن حقيقةالتصد بق لاتقمل الزبادةوالنقصان بل تتفاء, تقوةوطعةالاقطع بان 
تصسديق آحاد الأمةلس؟:تصديق النى ل اللعايهوسل ولذاقالابراهم عليه الصلاةوالسلام 
ولكن ليطمأن قلى ونوقش بإنه نمسم لكن لاطائلحته اذالتزاع انماهوف تغاوتالايمان 
بحسب السكمية أى القاة والكثرةفان لز يادة والنقصا ن كثيراماتستعمل ف الأعد ادوأماالتفاوت 
ف التكيفيةأى القوةو الضعف :فارج عن حل النزاع ولذاذه ب الامام الرازى وكثيرمن المتتكلمين 
الىأنهذا الخلاف لفظى راجع الى تفس_يرالا»ان فان قاناهوالتصديق فلاية.اهمالان الواجب 
هواليقين وانهلايقبل التفاوت وانقانا هوالأع.ال أيضافيقبلهما فهذاهوال:حقيق الذى جب 
أن يعولعليه نم اذاقي لا لواجب ف التصديى مايعم اليقيى والاءتقاد الحازم المطابى وا نكانغير 
ثارت حيث عكن أن يزولبالتشسكيك فانايمانأ ‏ كثرالعوام من هذا القبيل فانه حينذ يقبل 
التفاوتفى م اتب الامان دون مناقس الايقان الابإختلاف مىنبة عل اليقين فانهادون م تبة 
عين اليقين 5 أأشاراليه قولابرا اهم عليهالصلاةوالسلام بلىولتكن ليطمن قلى فان التصديق 
بحد وث العالوليسكالتصديق بطاوع الشمس ولذاورد ا ف#برليس اللبركالمعاينة وأماقولعلى” 
كرم الثةؤجههل وكش ف الغطاءمااز, ددتيقينا فحمولعلى صل اليقين فانمقامالعيانفوق 
مس تب#ةالبيانعهد جيع الأعيان بلفوقهمامقام يسمى حق اليقين فالاممانالغيى ل_إهالدنيا 
والعينى فى مواقف العقى والوق عن دد ول جنة اللمأوى وتحققرؤيةالمولى هذاوذ كران 
اطمام أن الحنفية ومعهم أمام اخ رمين لاعنعون الزيادة والنقصان,اعتبارجهات هىغير نفس ذات 
التصديق بل ينفاوت بتفاوت المؤمن به عند اسلنفية ومن وافقهء لاسبب :فاون ذاتالتصديق 
ود وىعن ألى حنيفةر جهادته انه قالامانىكايمان جبرا يل عليه الصلاةوالسلام ولا أقولمثل 
مان جبرائيلعليه|اه_لاةوالس_لام لان المثلية تقتغى المساواة ىكل الصفات والنشبيه لايقتضيه 
بل يكنى لاطلاقهالمساواةفى بعضه فلاح يساوى بين عا نآحاد الناس واعانالملائكة والأندياء 
عايهم الصلاةوالس_لام من كلوجه ٠‏ اع أن الحديثالمشهور 0 
وينقص والاعانلايز يد ولاشقصكله غير ويم على ماذحكرهالفسيرو زابادى ف الصمراط 
امسقم وقدر وى أبن ماجه سند ه الى على رضى اللقعد_هر فعه الا انعد ,القاب واقراربالاسان 
وعمل بالأركان لكن حكوعليءابن امو زىبالوضع وأمامارواءاافقيهأبوالليث السمر َّ 
ف تفسيره عند هلوالاية وهى قولهتعالى واذاما أ زات سورة فنهم من بقولأ.-كزادنه هذه 


سي عع سس 


١‏ عانا 


امانافأماالذي نآمنوافزادتهم ايماناوهم يستدشسرون وأماالذين ىقالو مهم مس ض فز أدتهم رجسا 
الىرجسهم وماتواوهمكافرون فقالالفقيه <_دثناتجدين الفضل وأبوالقاسم الشابارى قلا 
حدثنافارس بن مي دوبه قال حدة احمد بن الفضل بن لعائد قال حد تناحى بن عسى قال حدثنا | 
أبومطيع عن جادبن سامة عن أفى ال حزم عن ألى هر يرةرضى الله عن_ءقالجاء وفدثقيف !لى 
رسول انه صلى النهعليهوسلٍ فقالوايارسولاللهالاكسانيز ,دو ينقص فةالعليهالصلاةوالسلام 
لاالامانمكملف القلبز بادنه ونقصانهكفر فقال شار عقيدةالطحاوى سئل شيخنا!اشيخ 
عاد الدين نك .ثيرعن هذ |الحديث فأجاب بان الاسمادمن أىا لليث الى أفى مطيع هولون 
لابعرفون فى ثئمنكتبالتوار ي#المشهورة.وأماأبومطيع فهو أ بوالكبن عبد اللة بن مسامة 
البلخى ضعفه جد بن <نبل وحبىبنمءين وتمر بن على القلانسى والبخارى وأبوداودوالنساق 
وأ بحام الرازى وأبوحاتم يدن حبان الستى والعقبلى وابن عدى والدارقطنى وغيرهم رجهم الله 
تعالى وأما ا بوالمدز. مالراؤ ىعن أفى هر برةرذى الله عنسه فقد تصحف على السكااب واسمهيز يد 
إن سفيان فقد ضعفه أيضاغير واد وئ ركه شعبةبن اجاج وقالالنسافى متر وك وقداتهمه شعبة 
بالوضع حيث قال اوأعطو. «فاسين لحدثهم سبعين حديثا ٠‏ ومنها أنالاعانوالاسلامواحد 
لانالاسلام هوالضوع والانقيادعه-نى قبولالأحكام الشرعية وذلك حقيقةالتصديق 
على مام كذ افى شرح العقائدوفيه تلان الانقياد الباطنى هواالتص_ديق والانقيادالظاهرى 
هوالاقرار والتغاير بينم_ماحادط_لف الاعتبار وأماقولهو بو بدهقولهتعالى فأخرجنامنكان 
فهامن الؤمنين فاوجدنافجاعير بتمن المسامين ففيه أن ذلك لايقتغىالاصدق 
المؤمن والمل على من تبعه وذلك لايقتضى انتحادمفهوميهما لحوازصدق المفهومات|لتلفة على 
ذاتواحدة معدم تغايرهما معان انهلابنفك أحدهها عن الآخر فى اعتبا رح حكمهما 
لابإعتبارمفهومبهما وطذ الاايصح أن حك على د بانهمؤ. من ولبس يسم أو مسل ولس ومن 
لان الئاس كانوا على عه_درسولاللةصلى الةعليه وسم على ثلاث فرق مؤمن ومنافق وكافر 
ليس فيم_مرابع فالمؤمنم نأ ىالفرقكا شو بةوالظاهر بةلايصءحأنيقالانهمن الكافر بن 
للاجاع على خلافه ولقولهسبحانه ملتأبيكابراهيم هوسما الل_امين الآية فانقالوا انه 
من المؤمنينت ركوامذ هيوم وان قالوامن المنافقين فيكون الاس_لام هوالتفاقعنده_مفينبتى 
أنلايقبلغير النفاق لقولهتعالى ومن ستغغ_برالاس_لامدينا فلن.قبلمنه وكذاجب 
أن يكونميض_يالقولهتعالى ورضيت لعالاس_لامدينا وأماقولهتعالى قالتالاعرابمنا 
قل متؤمنوا ولبكن قولوا أسامنا فظاهرف التغاير يينوماباءةياراختلاف اللغة فىمفهوميهما 


بوره 
ب 


ار 
وحاصلهمانالا_لامالمعتير فى الشسرع لا بو. جد بد ونالامان وهوف الآبةععنى الانقيادالظاهر 
م غيرا تقياد الياطن عنزلة المتلفظ بكلمةالشهادةمن غيرتك_ديق معتبرف حق الايمان وأماقوله 
-لى اننهئعا لى عليه وعلى لهسم فى جواب جبرائيلعليها ل._ لام الاسلام أن :شهدأ نلاالهالاالله 
وأن تجدارسولالله وتقمالم_لاة وتو الز كاةوتصوم رمضان وتحجالبيت الحديث فدليل 
على مغاب ر هللا ان المفسرف ذلك الديث بقولهعليهالصلاةوال_لام أن:ؤمن بالثهوملا كته 
وكدّبهو رس لها وفق الاس_تعمال اللغوى وهولاء الف الاص_طلاحالشسرعى من اعتبار جعهما 
غابتهأنالاعان هوا لته_ديق القلى من الانقيادالباطنى والاسلام هواظهارذلك الا نقيادالباطنى 
لاقراراللساتى والاذعان للا حكامالاس_لامية فلايث_كل باد خالاقامة الد_لاة وايتاءالزكاة فى 


مفهوم الاس_لام على ماعليه أهل السسنةوالجساعةمن أن تمل الطاعات خارجعن حقية-ةالامان 
والاسلامنعم ظاه رادي ثبو بدقولال+هورمنانالافرارشرط الاىعانلاانهث_طروركنهءن 
الاعانوانهحتمل!لس_قوط فى نءض الا<يان على أن القائلين لع سدم اعثيارالاقراراتفقواءلى 
أن يعتق دأ نهمتى طولب بها فى به فانطولب يهف ية رفهوكفرعناد وهذامعنى مافالوائرك العناد 
شعرط وفسروهبه كا حققهابن اطمام والخاص لأ دو ع لين 
أهل لاع ان وطذاعبرالشار ع بالامانعن الاسلامنارةوبالاسلامعن الاي.ان أخرىكافىقوله 
عليه |اصلاة والس_لام لقو م وفدواعليه أتدر ونماالاعانباللقالوا اللدورسوا لوأعل قالعليه 
الصلاةوالس_لام شهادة أ نلاالهالاالته وأن د ارسولاللهأى عد هورسوله واقام الصلاة وايتاء 
الركاةو المج وصوم رمضان وف قولهعليهالصلاةوال_لام الامان بضع وسبعون شعبة أعلاها 
قوللاالهالااللهوأدناهااماطةالاذى عن الطر بق اديث وروىلاد شل الهتة الانفسمؤمنة 
#دومنها ان الء_قل1 لةللمعرذةوالموجب هوالله تعالى ف الحقيقة ووجوب الاعمانبالءقل عمس وى 
عن أنى حنيفة رجهالثةفقدذ كر الحا كالشهيد ف المنتق ان أباحنيفة رجه الله قاللاعذ رلاً<د 
فى الجه ل خالقه لمأبرى من اق الى_موات والارض وخلق نفسهوغيره ويوٌ بددقولهته الى 
قالترسلهم فاشك فاط رالسمواتوا الارض وقولهتعالى ولأن سألتهم من خاقالسموات 
والارض ليقوان اانه وحديث كل مولودبواد على قط رةالاس_لام فأنوام.هودانه و شصرانه 
و عمحسانه قال وعليه مشاكناه نأهل السنةوالجاعة حتى قال الشيسخ الامام أبومنطورالماتر د دى 
فى ااصى العاقل أنه تحب عليهمه رفةالنةتعالى وهوقولك شيرمن مشاعالعرا اق خلاها لكثيرمن 
مشاكع:العمو 0 قولهعليهاصلاةوا اللا مرفعالقرعن ثلاث لصى حتى م م أى عتل الحديث 


وجل الشيخأ لوماصوره- ذا اد اث على الث مرائع مع| تفاقهم على أناس_لام هذا الصى يسح 


وبدكى 


نذا 


3 دي عورال لاسا ابد البره ااه وقالالاشعرى لابجب لقولهتهالى وما كنامعذ بين 
<تى أبعثرسولا وأجيب بان الرسولأعم» نالعسقل والنى ويتتخصص عومالآبة بالاجمال 
النى لاسبيل الىمعرفة وجو بهالابالشرع وقيل وما كاعدين عذاب الاستئصالف الدنيا 
حتى نبعثرسولا والاظهر انقولهتم الى وما كنامع_ذ بين لاينافى الوجوبالعقلى الذى || 
لإبظتب على فعاإه ثواب ولاعلى ت ركع ةا بك امس تدر ٠‏ وكرةالحلافامانظهرفحق من ل أ 
تبلغ هالدعوة أصلا بأ نكان نش أعلى شاهق جل وليسمعرسولا ومات ولميؤهن ع بالتةقيه_ذذب 
عند نالاعندهم ولايعذب المجنون الدامالمطبق و وكاذا الاطفالمطلقا وكذامنمات فى أيام الفترة 
بينعسى ود علبهما|أصلاةوالسلام وليؤ» ن بالئة فعند نايهذ ب وعندهم لايم لذب . ومنها 
أنه لا بوص ف ننه تعالى باه بدرة على الظل لان انحاللايد خل حت القدرة وعندالمعتزلة أنه يدر 
ولسكن لايفعل ٠‏ ومنها أن العيسد اذاوجدمنهالتصديق والاقرارصحله أنيةولأنامؤين ْ 
حقالتحةق الايمان ولاينينى أن يقول نامو من انشاءالل لانها ن كان للث_ك فهوكفر لامحالة 
وانكان التأدب واحالةالامورالى مشْيئة اللهتءالى أوللثلك ف العاقيةوالما للافىالآن والهالأو 
للتيرك بذ كرالنةوااتبرىعن تزكية نفس» والاتجاب كاله فالاولىتركه ل اأنهبوه, الك على 
ماذ كه دشار العقائد فانصاحب العهيد والكفابة وغيرهمامن العلماءالنفية 5 كفرو ١‏ القائل 
بهوحكموا بطلان فوطدم أنامؤ من ان شاء الله تعالى وقالوا ذلك لا بسك لايس قولالقائل؟ احى 
أن شاءانتة:ءالى وآأثار. جل أن شاءالله تعالى وقالصاح ب إلتء ديل فان/ ينبت الكفر فلاأقل 
من أ نكون التلفظ بدحرامالانه صر بف الك فى اال و«ولايستّعمل فى الحقق فى ادال حيث 
لابقال أ ناشاب ان شاءالئةتع الى وفيهانهلاوجهالكفرو الكذب فان بعضهمذهبوا الىالوجوب 
وكثيرمن الساف حتى الص_بحابة والتابعين ذهبوا الى ال+وازوهوا المحسكىعن الشافى رحج_هالله 
واتباعه وقالوا ان من شهدانفسهبهذهالشهادة ينيغ أن يشهد انفس_هبانة ان مات على هذه 
الخالة وفيهانهلاخظور فىهذا المقالة فةدم:ءهالأصكثرون وعلبه أ بوحنيفة رجدالله 
2 ذا لبس من قبل قولالقائل أناطو بل ان شاءالنه تعالى بل نظيرقولك انازاهد انا 
دق اناثائب ان شاءاننهتء الى اماقاصد اهم اند والتواضع ود ذا اها يتصور ىسق الانياء 

أو قأصد اجه ا حقيقة وجودشروطه وهذهالاشياءفى الخال أ ونظرا الى مشيئة الله تعالى من احتهال 
تغير الخال فى الاسقبال والعياذ بالل من سوءالما” ل ولذالماسئ ل أو بز به البسطاى رجهانلةته الى 
هل لتك أفذ_للأم ذنب!ا لكاب فقالان مت على الاسلام فلحينى خيروا اصن فهذا 
تبن أن نقولأنامؤء ن حقا أوة._للهأنثم نأهل الجنة الم يقد رأ نيقول نم فانه من | اهمس 
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المبهم واللةتعالىأعلم ٠‏ وأماالقول بالتبرك فعانوظاهرف التشكيك والترديدفبعيدعن الطريق 

السديد وأماماذ كرد فى شر المقاصدانه للتأدب باحالة الامو رالى مشيئةاللهوهذ اليس فيهمعنى 
|| الننشلك صلا واشاهوكةولهتعالى لتدخان المسجدالحرامانشاءالتهآمنين الآيتوكقولهعليه 
|| الصلاةوال_لام تعلما اذادخل المقابرالسلامعلك دارقوم مؤم:ين وان ان شاءاللهبكلاحةون 
فع المناقضة بين كلا ميه تلفيق بين الأقوال امختلفة فان الاستثناعق الأبةلايصح أ نيكونمن قبيل 
احالةالامور الى المشيئة بل قيل انهالتيرك بذ كراسمهس_بحانه أ وللميالغةفى با الاس_تناءعى 
الأخبار-نى فى متحقق الوقوع على انه قد يقال التة_د يرلتد ان جيعكم! نشاء الله لتأخر بعض 


انمخاطبين من أهل لد بهيةحيا أوميمًا عن فتتحمكة أومع_نى ان شاء اللهاذاشاءالله وهوتأو بل 
اطي ف يرد مافي» من اشكال ضعي فأ والاسةناءعائد الى الام نلاالى الدو لأ وتعلم للعباد وكدذا 
الاستثناء فى الحد يث لايص سأ نيكون من باب احالة الامو الى المشيئة فاناللحوقبالامواتحقق 
بلاشبهة بلهوتمول على تعليم الامةلاحتمالتغ_يرهى فى الا ل أوعبى ان المراد بقوله عليهااصلاة 
والسلام بكم خصو ص أهل البقيع مثلافى البلاد وقالحة الاسلام الغزالى الحاص_ل للعبدهوحقيقة 
التصديق الذىخر. 3 بدءن الحكف را دكن التصديق فى نفسهقا بل للشدة والضءف وحصول 
التصديق اللسكامل! انح المشاراليه بقولهتعالى أوا لكه, المؤمنون حقاطم مغفرةور ز ق كريم 
ساهو مشيئة الهس بحانه وحاص_إوان التصديق المصحم لاجراء كام الايمان على العبدى 
الدنياحاصل والمرءجازم بهادكن التص_ديق السكام_ل المنوط به النتجاةفى العقى أ مس شن له 
معارضاتكثيرة خفيةمن اطوى والشسيطان فعلى تقد برحصوله والجزم بهلايأمنالمؤمن أن 
يشو بهثئ من منافياتلنعحاة من غ_برعامه بذلك فيفوض عامه الى مشيدة الله سبحانهولذ اقل 
ينين للمؤمن أن بتعوذسهذا الدعاءصياحاومساء الهم افىأعوذبك أن أشرك بكشيمًا وأنا أعل 
وأستغفرك لالاأعم انك أنتعلامالغيب قالانن اطمام ولاخلاف فى انهلا يقالان شاءالله 
لاك فى وت الامان للحالوالا لكان الاعان منفيابلثبوتهفى الخال حزوم به غسيران بقاءه 
!| الى الوفاةوهوالمسمىبايمانالموافاةغيرمعلومولما كانذلك هوالمءتبرق النحاة كانهوالملحوظ 
عند المتسكام فر بطهبلاشيئةوهواً م مستقبل فالاستئناءفيهاتباع لقوله تعالى ولاتقوان لنئ 
الى فاعل ذلك غدا الاأن يشاءالله اتهى ولاحق ا نماكن فيهلس داخلافى عموممفهوءالابة 
لأساف الام المس_تقبل وجودالابقاء والتكلام فى الاستئناء الموجودالاعلى | <مال| نهر بما 
يعرض دحال وجب هزوالاوطذ امثل مشاكناه_ذ! الاس_تئناء بقوله|ناشاب ان شاءالته تعالى 


حيث كتمل انهإصيرث ينا وهوليس >تهطائل وادخالهةة>تقولهس_ببحانه ولائقوان لشئافى | 
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فاع ل لابقولبهقائ هذا وقال بءضهم لاع ان الذى يتعقبها اسكفرة يدوت صاحيهكافر الس باإيمان 
كالصلاةالنى أفس_دهاصاحيها قبل السكال والصوم الذى يفط رصاحيه قبل الغروب وهذام اذ 
كثيرمن السكلامية من أهل السنةواماعة وغيرهم وعند هؤلاءان اللهعب ف الازلم نكا نكافرا 


اذاعل منهأنهعو, تم و منافالصحابة رضى لله عنهم مازالوانحبو بين قبل اسلامهم وا بليس ومن ارد 
عن دينه مازال|انهتعالى يبغضه وان كانم كر بعدكذاذ كرهشارح عقيدةالطحاوى وفيهان 
الامان اذا تحقق بشروطهكي فيكو نكالصلاة: اتى أفسد هاصاحيهاقبل! كماطاوالصومالذىيفطر 
ا صاحبب» قبل الغروب و لابو اعلى هذ |الاساس الواهى صارطائفةغ لوافيه حتى صارالرجل منم-م 

يسدئنى فى الاعمال! اصاححة يقولصليت ان شاء الله تع الى ونحو ذلك يعنى لقبول لهنم صا رك يرمنوم 
يستثنون فكلنوئ فيقول أ حده, هن ا ثوب ان شاء الله تعالى هذ احمل ان شاء النهتعالى فاذاقي لطم 
هذا لاشك فيهية ولو ن نم سكن اذاشاء أن يغيرهغيرهوسيأ تى من يد تحقيق لذ لك وأماما جاب 
الزتخشسرىعن قولهاة.د ان المسحد ارام انشاءالئهمن انهقديكون املك قد قالدفاثدتقرآ نا 
أوان الرسول قالهه_كلا هماباطل لانه جعل من القرآن ماهوغيركلام النةفيدخ_ل فى وعيدمن قال 
انهذ!الاقول البشر والخاصل أن المسئثتى اذاأراد!اش كف أصلاعانه منع من الاستثناء وهذا 
لاخلاف في + وأما ان أرادانه مؤْم نكامل أوبمن وت على الامان فالاستثناء حينئ-جائزالاان 
الاولىتر كهباللسان وملا-ظته بالجنان ٠‏ ومنها مايتفرععلىهذهالم_ئلة وهوماتقل عن 
بعض الاشاعرة الهيصح أن يقول!ناءمؤّمن ان شاءالله تعالى بناء على ان العبرةف الاعلان والكفر 
والسعادةوالث_قاوةباخاعة-تى أن ألو من الس_عيد من ماعل الاعمان وا ن كان طول ع رهعلى 
السكفر, والعصيان والكافرالشق من ماعل الكف روا نكان طول عمره على التصديق والشكر 
كابدلعايه حديث اند ليعمل عمل أهل الجنةحتى ما يكون بينه و ينها الاذراع فسيق 
عليه لكاب فيعمل تمل أهل النارفيد لها وان حد؟ ليعم ل عم ل أهل النار<تىما كون ببنه 
و بينها الاذراع فيسسبق عليه السكتاب فيعمل حمل أهل الجنة فيد خلهاوانما الا مسال بالخواتيم 
وكا يراليه قولهسبحانه وتعا ى فى حق! بليس وكانمن الكافر بن حيثداتالآبةعلى أن 
ابليس لم بزل كافرامع ص ةاعمانهوكثر #طاعانه قبل خلق آدم عليه ال._لام حتى عدمن اللامكة 
الكرام فظه رن المعتير هوايمان الموافاةالواصل الى آتخراحياةوكذ اقوله عليه اصلاةوالسلام 
السعيد هن سعد ف بطن أمه وا الشقى من شق ف بطن أ مه فان المراديالسعادةفيه السعادةالمعتدمها 
لزعل النهتعالى أ نكت لهبأسعادة وكذاق جانب الشقاوة ولذاقالأز بابالعقا السعيد 
|| وهوامتصف بسعادة الامان بظاهر الخال قديشقى بأنير تدفى الما لوالك-ق قديس_هدى 
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المتمالوالافعال والتغيرقد ,كون على السعادة والشقاوة دون الاسعاد والاشقاء فانهماءن 
صفات الله سبحانه وتعا ى لأنالاسعاد نكو بن السعادة والاشقاء نكو بنالشقاوة ولاتغير || 
على انثةتعالى ولاعلى صفاته فلايازم من تغيره_ما أن يكوا نعم الئهتءالىمتغيرا فانالقدم | 
لانكون لا لاحوادث فع_لى هذ ارصح أن يقال فقولةتعاك وكان» نالكافر ين أى || 
صارمتهسم مع أن العارفين قالوا الارتداد علامة عدم الاسعاد فن رجع فامارجععن الطر بق 

ذانالسعيد الحقيق) بزل عن التتحقيق وال 
ويؤمن بالل فقسد استمسك بالعروةالوق لاانفصام ها أىلاانقطاع لوصلها وءن <ك شيخ 
مشاكنا أ الحسى البكرى اذادة_لالامانالقابأمن الساب ٠‏ وقالالقونوى فانقيل 
انماعوزالاستثناء/اخامةقلناه_ذاواجبعندنالتك نلا كلام فيهانماالكلامفىا لاعمانوان 
كفر بعدذلكأى بعد الاعان لابين انهم يمكن ممما قبل الكفركا بلس فالب_عيد قديشق 
والشق قديب_عد وعندالاشعرى العبر ةللحتم ولاعبرةلامان من وجدمنهالتصديق ف الحال 
ولالكفرمن وجدمنه التسكذ يب لاحال فانكاتف عم اليتس بحانهانهذ! الشخصالعين م 
لدبالامان فهو امحالمؤمن وا نكا نكافرا بالل ورسوله وانكان فى عام ءانه تم لهبالكفر يكون 
للحالكافرا وانكانءص_دقالله ورسوله وقالوا ان|بليس ينكان معام اللملاكة كان كافرا 
واستدلوابقوا لاتعالى وكانمن الكافر بن أىوكان ف سابقعم الثةمنهم وأجيب عن الآبة 
بان معناهوصارمن الكافر بن ٠‏ قالشارحا أعقائد وامق انهلا خلاف ف المعنى يعنى بل لاف 
فى الممنى فانهانأر بدالامانوا السعادة#ردحصولالءنى أى الاذعان وقبولالعبادةفهوعاط_ل 
فى اال وانأر دمايترت علي هالتحاة والّرات ف الما لفهوفىمشيئةاللهتعالى لاقطع حدوله 
فى ال حال فن قطع بالاصوا لأرادالاولومن فوض الىالمثيئّة أرادالثانىاتتهبى وهوغاية التحقيق 
ونهاية|'تدقيق والثةتعالى ولى التو فيق ٠‏ ومنهاأن كليفمالايطاقغيرجائ زخلافا للا أشعرى 
لقولهتعالى لانكاف الله نفسا الاوسعها أىطاقتهاواختا ف أصابه فى وقوعه والأصح عدم 
الوفوع م سكليف مالايطاق هوالة_كايف بماهوخارجعنمقدورا لدش ركتكليف الأعجمى 
بالابصار والزمن بالثشى حيث لوا يورشاب ولوتركة يعاقب. وأما اكليف اهومتنع لغيرهكلعان 
من عل النهانه لايؤمن مثل فرعون وأنى جهلو ألىطب وسائ راكفا رالذين ماثواعلى الكفرفةقد 
اتنفق الكل على جوازه ووقو: عدشرعا وأماقوا أهتعالى ر بناولاحملنامالاطاقةلنانه فاس_تعاذة 
أعن تحميل مالارطاق لاعن :كليفه اذءند ناحو زان حمل جباالارطيقه بإن يا عليه فيموت 
ولاو ز أن مكافه حمل جب ل حيث أوؤعل يشاب ولوامتنع يعاقى فلا جرم كدت الاس_تعاذةمنه بقوله 


اتعالى 


ه الاشارة بقولهس,دانه 4ن كفر بالطاغوت 


01 
تعالى ر بناولاحملنا الآبةوامناذ كرالتحميل فى هذه الآنة والجلف الآبةالاولى لان الشاق 
عكن جله حلاف مالادكونمة -دورا ٠‏ أمالتحقيق أن للعب_د مقامين أ حد هماقيامه بظاهر 


الشر بعةوثاموماشروعهى مدال كاشفة وذلكأنث شْتغْل ععرؤة الله سبحانهوطاعته وشكر 
أعسمته ففى المقام الاولطابترك التشاقل وفىالمقام الثانى قاللاتطلب.نى جد ايليق جلالك ولا 
ع راطق كلك ولامعرفةتليق حضرتك ل ليق بذ كوى وشكرى 
وفسكرى ولاطاقةى بذ لك فى جوام ع أمرى ولا كانتالشير يه د مقدامة على اسخقيقة قدم أجبلة 
السايقة ٠.‏ ومنها أن الايمان #2 لوق أوغيركاو قاشتاف فيهااث شاع الحنفية فذهبأهل 
س_مر ند الى الاول وذه | أهلغارا الىالثاىء مع اتفاقهسم على ا نأ فعال العبادكاهاخاوة ةلله 
ستعحانهو باغ بعض مشا حار افكفروامن قال ,أن الامان لوق وألد. مواعلي» ا قكلام الله 
تعال ىونة لواعن نوحبن أفى مسيم عن أفى حنيفة رجهالله أن الامان غبر#اوق لكن نوحعند 
أهل الحد رث غيرمعتّمد وعلل هو لا ِ ون الاان غبر لوق ,ان الا ان مس حاص_لى من ع الله للعيد 
لانه قال بكلا مه الذى ليس عخلوق فار ثهلا الهالا اده وقالاللهةتعالى #_درسولالله فيكون 
المتسكام #جموع ماذ كرة ل قأم به مالس عذ_لوق أن من قر ال رآ تكلامالله الذى لبس 
عمخلوق وم -ذاغاية متمسكهى؟ وتدنسي نام سار ند الى لهل اذالاعان بالوفاق هوالتصديق 
بالمنان والاة رار بالأسان وكل منهمافعل من أفعال| لاد وأ فعال العياد مخاوقة لنهتهالىبإتفاق هل 
السنة والجباعة ٠‏ قالابناطمام فى الب سابرة ون صكلام أفى حنيفة رجه اللة فىكتاءه الوصية 
صر يف خاق الا عمان حيث قال تق ربإنالعبدمع جيعأ ع الهواقرا ارهومعر فته #اوق فاما كان 
الفا عل لوقاف أ وى أ نيكون فعزه خلوقااتتهبى هذا وقد نقل عض أهل السئة والجاعةانم ممئعوا 
من أطلاق القول حاولكلا مه سبحا نه فى لسان أوقاب أومص ف وا نأر بدبهاللذ فى رعابة للادب 
مع الرب لثلايتوهم اراد ةالنفسىالهف سدم وقد حكى الاشعرى ان بمن ذهب الى أن الامان مخلوق 
حاد ث حارث الحاسبى وجعفر بن حب وعبد الله نكلاب وعبد العز بزالى وغير» م من أهل النظر 
تمقال وذ كرعن أ -د بن حنبل وجاعةمن أهل اسخديث أنم#م يقولون ان الاعمانغيرتخلوق قال 
صاحب المسابرة ومال اليه الأشعرى ووجهه احا صاهان اطلاق الابان فى قولمن قالانالايمان 
غيرك# لوق ينطيق على الامان الذى هومن صفات الله تع الى م ن أسمائه الحسنى المؤمن كاذطق به 
الكتابالعز يزولف نههو تصديقهف الازا ل بكلامهالقدم واخبارهالازلىنوحد انبته دل عليسه 
قوله تعالى اننىا نأ ادطهلااله إلا أنافاع_دق ولاق الان تصديقه حدث ولاكاوق تعالى الله أن 
يقومبه حادثاتهى ولا أن الكلام ليس فىه_ذا المرام اذأجعوا على أنذانه وصفاته 
تعالى ازا لية قديمة وان اعتبره_ذا المبنى لا بيصم أن يقال الصبروالشسكرونحوهما ماوق حيث 


ندا 


وردت معائيهاق أسماءانشهتءالى الحس_نى بل السمع والبصسرواحياةوالقدرة وأمثاطا ولاأظنان 
أحدا! قال هذا العموم وأوجب الكفر هذا المفهوم الموهوم لأنصفاتهسيحانه.ستثناة عقلا 
ونقلا ٠‏ ومنها انالامانباقمعالنوم والغفلةوا الانماءوالموتوانكانكل مئوايضاد التصديق 
والمعرفةحقيةةلان الشرع >> ببقاء حكمهما الى أن يقصد صاحم ما الى ابطاطمايا كتسا بس 
<> الششرع عنافاته طمافيرتفع ذلك المكم خلافاللمعتزلة فى قرطم ان النوم والموت إضادان المعرفة 
فلابوص ف !انام ولاالليت بأنهمؤ م كذ اذ كرها بن اطمام كن الف لاف المواقف عنم_م انهم 
قالوالوكانالاعانهوااته ديقلا كانالمرء مؤمناحإن لا كونمه_دقا كالناتم حالنومه 
والغافل إن غفلته وانه خ-لا ف الاجاع انتهبى فار تفع الازاع ٠‏ ومنها اناعانالمقلدالذى 
لادليلمعه كيم قا لأ بوديفةرحهاللهوسفيان الثورى ومالك والاوزامى والشافعى وأجد وعامة 
الفقهاء وأهلالحديث رجهم الله تعالى صسواعانه و|دكنهعاص بترك الاستد لالبل نقل بعضهم 
الاجاع على ذلك وعند الاشعرى لابدأ نيعرف ذلك بدلالةالعقل وعند المءتزلةمالم بعر فكل مسئلة 
بدلالةالعقل على وجه>كذه دفع الشبهةلا كونمؤمنا ٠‏ قالالقونوىعندالمعتزلة اماك ابمانه 
اذاعرف ماج ب اعتقاد بالا .ل العقلى على وجه عكنه ا دلةاالخصوم ول جيع مابوردونهعليه 
من الشبهة حتىاذاعبز: عن يع من ذلك لكك باسلاء» وقال الاشعرى شسرط ل ةالاء-ان أن يعرف 
| كلمسثلة من مسائل الاصول ندال عقلىغير ا نالشرط أن يعر فذاك بقليه ولايك_ترط أن 
يه_برعن ذلك بلسانه وهذ اوانم يكن مو مناء دهعل الاطلاق وا-كنه ليس بكاف راوجود ماإضاد 

الكفروهوال:صديق فهو : عاص بترك النظروالاس_:دلالو هوف مشيئة اللةتهالى كسائرالعصاةان 


شاء الثعفاعنه ادهو المنةوان شاءعذيه بقد رذ نبه وصارعاقبةأمسءالىالجنةانتبى ٠‏ ولا 
عن انهذ ا مناف اصد ره م نكلا محيث جعلء شسرط دةالايمان فانأر يدبهشرط صوة كال 
الاكمان فهوموافقمم الجهورفهذهالب_ثلة “مالاظه رماقاله أ بوا الحسن الرس_تغنى وأبوء._دالله 
الحليهى هن أنهليس الشسرط أن يعر فكل اسائل,الدليل العقلى ولحكن اذابى اعتقاده على قول 
الرسول بعد معرقةه بدلالةالكوز: تأنهصادقفهذا القدركاف لصحةاعانه وهذالايناىماس_بق 
من الجهور رمن اله-؟ بعصيان نارك الاس_تد لال فماتعاق بالامان على سب الاججال وأما 
الامان وهوالتصديق اللأمور بدفقدوجدفينالثوابماوعد بهسواءوجدمنهالتصديق عن دليل 
أوعن ف_بردليل وأمامانقلوالقو نوى من ان أباحنيفة رج-هاللة حين قل لهمابال' قوام,ةولون 
يدخوا لالمؤمن النارفقاللايد + النارالا كلمؤمن فقيلله فالكافرفقالهميؤمنون و.ئذ 
كذاذ كره ف الفقه 'لا كبرفلاس عوجود فى الاصولالمعتيرة والنسخالمثتهرة ٠‏ ثمقالومعى 


قول 


١,١9. 
قول العلماءان الامان عندمعاب:ة العذا ب لايصحأى لاينقع أقوا لبل لايح لأن الام الشرعى‎ 
«والاعان الغيى م التحقيق ان الآسد لال ليتوصل بهالىالتص_ديق ف الما ل فاذاود ل الى‎ 
المقصود <صل المطلوب اذلاءبرةلعدمالذر إبعةوالوسياة عنك حصولالمرادمن الفضياة وتحقيقهان‎ 
الرسوله_لى الله تعا ىعليه و على لدوس_ل عدم ن آم ن بدوص_دقه فياجاء بهمن عند الم ؤمناوم‎ 
يشتغل بتعليمه الدلائل العقاية فى المسائل الاعتقادية وكذا الصحابة رضى الله تعالى عنم حيث‎ 
قملوا اعمانالزط والانباط مع قلةأذهانوم و بلادة أفهامهم ولولم كن ذلك امانالفقد شرطهوهو‎ 
الاستد لال العقلى"لاث_تغاوا بأد الأعس بن امابالاعراض عن قبول اس-لامهم أو بنصب مة-كام‎ 
حاذق بصبر بالادلةعالم بكيفية امحاجة لتعليمهم صسناعة!لكلام والمناظرة ثم بعد ذلك كمون‎ 
بإعسائهم وعد امتناع الصتحابة رضى الئةعنهسم وامتناع كلمن لممقامه الى باهذ اين ولك‎ 
ظهرأن ماذهيوا اليهياط ل لانه خلاف صنع النبىهلى النه تعالى عليه وعلى ا لهوسلم وا ابه العظام‎ 
رضى الله عنوم وغبرهممن الامة السكرام على أن من أ صما ننامن قال ان المقاد لاحخلوعن نوع عل فانه‎ 
مالم بقع عند «أن الخبرصادق لايصد قهفيا أخير به وخيرالواحد وا نكان #تملاللصدق واللكذب‎ 
فذانهللكن #تى مأوقع عند انه صادق ولمخطر ببالها تال اللكذب وكان فى الحقيقة صادقائزل‎ 
منزلة العالملانه ببى اعتفادهعلى مايم_لم د ليلافى 4 لةوا أمامن متبلغهالدعوة ورا كمسل ودعاهالى‎ 
الدين وأخبرهأنر سولالنا بلغ الدين عن اننةته الى ودعانا اليه وقد ظهرت الممجزات على بديه‎ 
وصدقهذا الان.ان فى جيع ذلك فاعتقد الددين من غير تأمل وتفسك رفياهنالك فهذاهوالمقاد‎ 
ذوى النهى والابصارفلا أواي انهم عن الاستد لال والاسة,صار وانكان لامهتدىالىالعبارةعن‎ 
دليسل بطر يق النظارفانه#ل 1ل1_لاف بينناو بين المعتزلةوا لصحيح ماعليه عامةأهل الل فان‎ 
الايمانهوالتصديق مطلقافن أخسير مبرقص_د قدصم أن يقال آمن بهوام نله ولأناصحابة‎ 


كانوايقياون اعان عوام الامصارالنى فتحوها من الكجم#ت اليف أولوافقة بعضهم بعضًا 
وجو زحملهم أيهم على الاس_تدلاللاسهانفى يعض الا والروعذا الخلاف فيمن نشاءلى شاهق 
الحبل وا بكرف العالمولاف! لصائع ع زوجلا صلا فامامن نا فى بلاد المسامين وسبح أالة تع الى 
عندرق بةص_نائعهفهو. خارج عن حد التقليد فقدقي ل لاعرا إلىم عرفت الله فةالالبعرةتدل على 
أما اذا اعتقدوجء_ل ذلك قلادة فىعنق الداع لهاليه على معنى انهدان كان حقااق وانكان 
باطلافو بالهعليه فهذا المقلد ليس عوءن بلاخلاف لانهشاك فىاعانهوقيلمعرفةمسائ ل الاعتقاد 
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كد وثالعالمووجود البارى وما جب لهوماءتنع عليهم نأداء هافرض عبن ع ىكل مكاف يدبت 
النظرولاوزالتةليد وهذاهوالذى رجه الامامالرازى والآمدى وامرادالنظ ر بدليل اجالىوأما 
النظر دلي ل تفصيلى مسكن معسهمن ازالةالش_مه والزامالمنسكر بن وارشادالمسترشد ين ففرض 
كفابةوأمامن > شىعليهمن الحوض فيهالوقو عف الشبهفالاوجه ان المنع متوجه فى حقهفةد قال 
البييق! تامهسى ا شافى رج ان وغيره من عل لتكلا لاشفاقهم على الضعفة أ نلايبلغواءابر يدون 
متدقيضاواعنه ٠‏ وفالتاتارخانية كروجاعةالاث شتغال بعل السكلام وتأو يلوعندنا انه دمع 
المناظرة والمجادلةلانهيؤدى الىاثارةالفتنةوالبدعة ونشو يرش العقاثدالثابتة أو يكو نالمناظ رقليل 
الفهم أ والمعرفةأولا بيكون طالباللحق بللاغلبة وأمامعرفةالله وتو<يد دومعرفةا لنبوةومايتعلق 
مهافهومن فروض الكفاية وف شر حاطدا يةلاءناطمامأماقوا لأفى بو. سف رجه الثهلاحوزااصلاة 
خاف المتسكا م فيجوزأنير بد الذىقرره أنو<نية -ة رجهالله حؤن رأىابنه جاداناظرق 
الكلا ا فقالرايتك تناظرف اللكلامر تنبا فقال كنانناظر وكأن على رؤسناالطبرخافة 
انيزلصاحينا وأنتم تناظرون وتر دون زلةصاح> ومن أرادزلةصاحيه فةدأرادكفرهومن 
أراد كفرهفقدكة رهذاهوا ل+وض النهبى عذ-هاتهمى 5 وف شرح المواقف فائد ةع السكلام 
هوالترقءن حضيض التقليد الىذروةالايقان قالالنهه الى ير فع اللةالذ نآمنوامتكم والذين 
أو تواالعر درجات خصالعاساءالموقنين م عاندراجهم ف المؤْمنينر فعا مزلت مكأنه قال وخصوصا 
هؤلاءالاعلام متك اجعوامن الع( والعمل ٠‏ ومنها انالسحروالءسينحق عن_د ناخلا 
للمعتزلةاقوله عليه الصلاة والسلام العينحق رواهأ<_دوالشيخانوأبوداودوابنماجه 
عن أنىهر برةوز يدف روابة وان العين لند ل الرجل القبروا لالد روجاءف روايةانالسحر 
حق 3 بدلعلي_ه قولهتعالى وماأنزل على الما-كين وقولهةمالى ومئ شسرالنفاثات فى العقد 
وأماقولهتعالى خيلاليه من سحرهم فهذانوع منالسحر مقولبءض أصابنا انالسحر 
كفرمؤول فقدقالالشيخأبو. منصورالماتر ,دى القولبأنالسحركفرعل الاطلاق خطأبل 
> ب البيحثء:-ه فا نكان فىذلاك ردمالزمه فىشرط الاع ان فهوكفر والاف_لافاوفعل مافيه 
هلاك انسان أوصيضه أوتفر يق نه و بين امسأ نه وهوغ يرك ر لشئع من شرائط الامان 
لامكفر!-كنهكون فاس_ققاساعياف الارض بالفسادفيةةل الساحر والساحرةلانعاةالقت ل السعى 
فى الارض بإلفساد وهذهالعإة تشمل الذكزوالاتى وأمااذا كان سحراهوكفرفيقتلالساحر 
لاالساحورة لانءلةالقتل الردة وامرئدةلاتةة- لكذاذ كره صاحب الارشادف الاشراق ونة-إه 


القونوى ٠‏ ومنمها المع وم ليس بشع نا بتفىالخارجكايشيراليه قولهسيدانه هلا على 
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الانسان حين من الدهرم يكن ث_يئامذ كورا على أنامرادبالحين قبل خاق الماءوالطين خلافا 
للمعتزلة القائلين بأن الى_دوم الممكن الوجودثايت ف الخارج والتحدقيق انها نأر يد بالشيع الثابت 
الحقق على ماذهب الب هالغقةو ن من أن ااشيئية ترادف الوجود والثبوت والعدمبرادف'لننى 


فهذ احكضرورىلابنازع في>الامن نهد ممن الل ةزلة وانأر يدأ نالمعدوملاسمى شيئافهو 
حث لغوى مبنى على تفس_برالشيئ انه الموجودكاذهب الي هالاشاعرة أوالمء_أومكاذهب اليه مءتزلة 
البصسرةأوما دمح أن بعرو مبرعنه على »اوقع فكلا ءالز#شرى ونقل مله عن سيبو نه و بعضهم 
جء_إواسم الحم وعشه عدم و بعضهملاعحادثفالمرجع الى نل الاقوال وشبع موارد 
الاستعمال . ومنها أناليأسمن رجةاللةتعالى صكفرلقولهتءالى انه لانياسمن روح الله 
الا القو مالسكافرو نْ وكذا الامن من عقو بت-ه كفراةوا نماك فلايامنمكرا الى 1 
الخاسرون والأندياءمامونونلا آمنور نبل خائفون متهأ كر من غيرهم لاهمأعر فماله 
من صفات الحلال وكونهم مأمو نين اهومن قبإوسبحانهتفضلاق شأئى وعلومكاتهم ٠‏ ومنها 
أن تصديق الكاهن مما ضيرهمن الغيب كف رلقولهتهالى قللايعم من ف السموات والارض 
الغيبالاالله ولقولهعليهاله_لاةوا لام من أ قكاهنافصدقه مايقول فقدكفر ماأنزل 
على #_د تم الكاهن هوالذى خسبر عن الكوائن فىمس ةقملالزمان و يدعى معرؤةالاسرار 
فىالسكان وقيسل المكاهن الساحووالمنجم اذا ادعى الل با حوادث الانية فهومثلالسكاهن وى 
معناه الرمال ٠‏ قالالقونوى والحديث يشملا لكاهن والءرّاف والمنحمفلاحوزاتباعالماجم 
والرمال وغسبرهما كااضارببالخصى ومايعطى هؤلاءسرامبالاجاع كانة_إوالبغوى والقاضى 
عياض وغ_يرصا ولا اتباع من ادعى الاطام فوا بر 4 عن اطاماته بهد الانبياء عليم,السسلام 
ولااتباع قولءن ادعى عل الحروف الموسحاتث لانه فى معنى الكادن انتهبى ٠‏ ومن جلة عم 
الحروف فألالمسحدف <يث يف عحونه و ينظرون فى أول!اصمحيفةأى حرف وافقه وكذاف سابع 
الورقةالسابعة فان جاء حرفمن الحروف اللمركبةمن 2لا حكمواءانه فيرمستحسن وق 
سائ ر اروف حلاف ذلك وقد صرح ابن التدمى فى منسكه وقاللايؤه_ذ الفأل من المصحففان 
العاماء اختلفواف ذلك فكرهه بعضهم وأجازه بعضهم ونصالمالكية على تحر عه انتهبى ولع ل 
منا حازالفال أوكرهه ا عمد عل المعنى ومن حر مهاعتبرحروف الى فانه فىمع_ى الاستقسام 
بالازلام قال الك رمات ولايذبنى ا نكتب على ثلاث ورقاتمن البياض أوغ_يرهافعل لاتفعل 
أوكتب البروالشر ونحو ذلك فانهبدعةاتهبى وذ كرف المدارك مايد لعل انهأىالاستقسام 
بإلازلام والاقداح سوام بالنصلانه قالفىتفسيرقولهتعالى حرمت علي الميتة والدم وهم اللنزبر 


م1 
| ال قولهتعالى وان تستقسموابلازلام أىقالكان! دهم فالجاهلية اذا أرادسفرا أوغيره 
. أمن الامور يعمدو يقصد الىاقداحثلاثة لار بش طاولاه_ل على واحدمنهامكتو بأ م فر لى 
أومكةو ب على الآسسْر: نهانىر فى والثالث غفل لا عليه ؤان ترج الامى مضى على ذلك الامس وان 
نر جالناهى أمسك ورك أمرهس_نة وان ترج الغفل أجاط أوأعادهاثائياحتى رج المكتوب 
:فنهى النهتعإلىعن ذلك وحرمه ٠‏ قالالزجاج ولافرق بين ه_ذ! و بين قول ال حمين لاترج 
1 من أجل ,كذاواحرج اطلوع نجمكذاقات ولابطال هذ هالاشياءجعل النى صلى التمعليه وسلم 
“| صلاةالاستخارةو بعدهاالدعاءالماً وركاهوا أشهور وقد وردماخاب من استخارولاندمءن 
أأاستشار ٠‏ وقالشاريهالعقيدة الطحاوية الواجب على ولى الام رن فىازالة 
| عؤلاءاللنحمين والتكهانينوا العزافين وأصهاب الغمر ب بالرمل والحصى والقرع والفألات ومنعهم 
من اهاوس ف الحوانيت أوالطرقا تأو انبدخ_اواعلى الناس ف منازط, لذلك وبكق من يعم 
تحر م ذلك ولإيسىى فى ازالته مع قدرته على ذلك قولهتعالى كانوالايتناهونءن منكرفع_اوه 
لبئس ما كانوا يفعلون وهؤلاءالذين يفعلونه_ذهالافعالالخارجة عن السكتاب والسئة أ نواع 
نوع منهم أهل تلبس وكذب ود_داعالذبن يظه رًحدهمطاعة لحن لهأو بدعى الح المن أهل 


المحال كالمشاعزالنصابين والفقراءالسكذابين والطرقيةالكار ين فهؤلاء ستعدقون العقوبة 
البليغةالنىتردعهم وأمثاطم عن الكذب والتلبيس وف دكن فى هؤلاءمن سةع<ق القت لكن 
بدىالنبوة عثله_ذهاليزعولات أو يطلب تغيرثئ من الشر يعة وتحوذلك ٠‏ ونوعمنهم 
بتكام فىه_ذهالامور على سبيل الهد والحقيقة ب أنواع السحر وجهورالعاماءبوجبونة:-ل 
ا الساحركاهومذه ألى حنيفة رجها للةومالاك و جد رجهانتةتهالى ف المصوص عله وهذاهو 
المأ ُورعن الصصحابة رضىالئعنه مكعم روابنده وعثيان وغيرهم ثم اختاف هؤلاءهل يستتاب أم لا 
وهل بكفر بالسح رم بقل اسعيه فى الارضبالفساد وقالت طائفة ان 3ة_لبالسعحرقتل والاء.وةب 
| درن القتلاذالويكن فى قوله وعملوكفروهذاهوا اقول عن الشافى وهوقول فىمذهب جد 
وقد تنازعالعلماءفى حقية-ةاسحرو أ نواع-هوالا كثرو نيقوالونانهةديؤئرفىموتالسحور |]. 
وص ضه من غيروصو لشي ظاهراليهه وزعم بعضهمانه > رد ييل زائفقوا كاهم على انما كان 
من جنس دعوى اللكوا كب السبعة أوغيرها أ وخطاءها أ والسحودط اوالتقر ب المهاممايناسيها 
من ن'للباس واخواتم والبخور و>وذلك فانهكفروهومن أعظ مأنواب الشمر واتفقوا ا ' نضا 
على أ نكل رقيسةوةز يم أوقسم فيهشرك بالل فانهلاجوزال:كلم بهوكذ! السكلام الذى لايعرف 
معناءلاب2 سكام بهلامكان أن كون فيءشرك لابعرف وذاقالاتى صلى الله تع الى عليه و ل 


لا 


يُذن 
لا بأ سبالرق مالم تسكن ششسركاولاخجوزالاستعانة ,لمن ذة#د ذم الله الكافر بن على ذلك فقالالله 
فى الداهلية اذا ئزل بالوادى ففسفرهيقولأعوذ اسيك 55 الوادى من سرس_فهاءقومهفيديت ىق 


أمن وجوارحنى يصبح فزاد وهم يعنى الانس للسحن باس_تعاذتهمم_مرهقا أى اعاوطغياناوجرأة || 
وشراوتكيرا وارهاباوذللك امهم قد قالواسد نا الحن والانس فاون تتعاظم ىأ نفسهاوتزدادكفرا 
اذاعامئهم الانس بهذ هالمساملة وقال النةت الى" و دوم حششرهم جيعايامعشيرا ون ةد اس كترم 
من الانس وقال أولياؤه_م من الانسر بنااستمتع بعضناببعض الآبةفاستمتاع الانمى الى | 
فىقضاء حوائ_هوامةمالأوا اصهواخباره بشئ من المغيبات وو ذلك واس_تمتاع الجن بالانسى 
تعظيمه أياه واستّعانته به واستغائته بءوخذوعهله ٠‏ ونوعمنهمبالاحوالالشيطانية والكدوف 
بألر ياضات النفسانية وخاطبة رجالالغيب وان طم خوارق:قتضى نهم أولياءاللة ٠‏ وكانمن 
هؤلاء من يعسين المشسركبن على الم مين و يقول انالرسوا لمي بقتّال الى مين مع المشركين 
“مالناس من أهل العم فى 
حدق رجال الغيبثلاثة ا سزا اب حز ب يكذ بون بوجودرجال الغيب ولسكن قدعاينم_م الناس وثبت 


اعكون المسامين قدعصوا وهؤلاءف الحقيقةاخوان!اشركين ٠‏ 


ذلك من عايشهم أوه_دثه الثقات مار وهوهؤا لاءاذارأوهم وتيةنواوجودهم خضعواطم وحزب 
عرفوهم: ورجعوا الى القدرواعتقد وا ان ةف الباطن طر يقا الىالةغيرطر بةةالأئبياء عليهم 
الصلاةوالسلام وحزب مأ مكنهم ان جعاوا وليالخارجاءن داثرةالرسول فقالوا يكو نالرسولهو | 
فد الاطائفتين فهو لاءمءظمون لا رسو جاهاو ن بد ينه وشرعه وامق ا نهؤلاءمن اتباع الشياطين 
وان رجالالغيبهم ان لان الانس لا بكوندائاءتحباعن أبصارالانس وا ماع ةحب حيانا 
فن ظن انهم من الانس ذفن غاطهوجهله وسبب الض_لالفيهم وافتراق هذه لاحزاب الثلاثةء دم 
الفرقانبين أواياءالث_يطان وأو لياء الرحمن و بالةفالعل بالغيب أعس تفردبدس_يححانه ولاسبيل 
للعباد اليه الاباعلام منه واطهام بطر يق المتجزة أوالكرامة أوالارشادالىالاس_تدلالالاماراتفها 
كن فيهذلك وط_ذاذ كرف الفتاوى ان قول القائلع:_درؤ بةهالةالقمرأىدائرنه »كون مطر أ 
أ مدعياعل الغيلابعلامة كفر ٠‏ ومن الاطائف ناحكاه بعضأر باب الظرائف ان مديدماصاب 
بقيللههلرأيته_ذافىحمك فقالرأيترفعة ولكن ماعرفتانهافوق *شبة ٠‏ ماعل ان || 
الاندياء عليهم الصلاة والسلام لويعاموا المغيبات من الاشياء الاماع امهم الله تعالى أ حيانا ٠‏ وذ كر 
الحنفية قصر حابالت_كفير بأعةقادان النى عليه الصلاةوالسلام يعل الغيبمعارضة قولهتعالى قل || 


م 


لابعلر من فى السموات والارض الغي ب الاالله كذافىالساير ة ٠‏ ومنها ماذ كرهشارحعقيدة || 


120 
الطحاوىعن الث#يعخ حافظ الد ين النسى ف المنا رآن الق ران اسم للنظم والمعنى جيءاوحكن اقال 
غيرهمن أهل الاصول ومايفسب ال ىأنى حنيفة رجهالثة أن من ق رأف الصلاةبالفارس_ي ةأجز أ فقد 


رجععنهوقاللاجوزمع القدرة بغبرالعر ب ةوقال لوق ر أبغيرالعر بيةفاما أنيكون>نونافيداوى 
أوزنديقا فيقدللانالله سكام هذ هالاغة والااز<صل بنظمهومعناه ٠‏ ومنها اناس تحلال 
المعصية صغيرة كانت أوكبيرة كف راذاثبتكونهامعصيةبدلالةقطعية وكذ |الاستهانة مها كفر.أن 
!| يعدهاهينة سهلةو برتسكبرامن غبرميالاة هاو حر مهائحرى المباحات فىارسكامواوكد|الاستهزاء 
على الشسر بعة الغراءكفر لان ذلا من أمارات:-كذ يب الاندياء علمه, الصلاةوالسلامقال| بناطمام 
و بالج لةفقدظم الىت>قيق الاعان اثيات مو رالاخلالمها اخلالبالاممانانفاقاكترك السجود 
أصخم وقتل نى أوالاستخفاف به أو بالمصح فأ والسكعرة وكذ ا تخالفة ماأجع عليهوا نكاره بعدالعلم 


نه عق من أمورالد ين فان من أنشك رو جود حاتم أ وشحاعة على رضى الله عنه لأبكفرةالابن اطمام 
وقدكفرا لحنفيةمن واظب على ترك سئة اس دفافامها ابسحت الومافعلها النىصلى! لله عليه وسلم 
20 بادةأوا ستقباحها كن استقبيح هن الخرجعل بعض العمامة#ت حلقه أواحفاءشار به ٠‏ قات 
وأذاروى ان أبابوسف رح_هالنةذ كرانه عليه ااصلاة والسلامكان حب الدباءفة ال رجل اناما أحبها 
9 بارنداده وعلى ه_ذها لاصولتنتى الفروعالنىذ كرتف الفتاوى من انهاذااعتةدالحرام 

ولالا فانكان سومته لعينه وقدثيت بدليل قطى ,كف روالافلابان :-كون حومةهلغيره أ وئدت بدليل 
ظىو يعضوم بفرق بين اخ رام لعيئه ولغيره فقالمن استحل حواماوة دعل فىدين النىصلى الله 
ضرورة فسكافر ومن استّبحل شرب |لنبيذ ا ى السك ركف رأمالوقال رام هذا .لال لترو ب الساعة 
|| لأكفر حلاف مااذاتنى انلاحرم الزناوقتل النفس بغبر-ق فائ هكف رلان سرمةهذين ثابتةفى جيع 
|| الاديان موافة:للحكمةوم نأرادالخروجعن الحسكمة فقد أراد أن حك الله مالس حكمة وهذا 
جهلمنهور بةسريحانه ووضريحه ماقال بعضهم من أن ااضابطةهى ان ارام الذىكان -_لالاق 
انماهى التىاقتضتها الحكمة الازليةمع قطع النظرعن أحوالالاث_.خاص الاوليةوالاخرو بة ثم 
قالفانقاتكون الهرمة موافةةلكمة الله تعالىهوالمدارف التسكفيرفالام فى حرمةالمرأيضا 
كذ لك لأ تحر عه بالفسية الى هذهالأمةانماهولا قتضاءاالحكمة قلت كن هذهالكمة مقيدة 
ولاك مطلقة فارادةالخروجمن الثانية رو ج من السكمةمطلقاومن الأولىلي سك ذلك بل هى 


9 
موافةة للحكمة بوج-ه وا نكان #الفةطا أيضابوجهآترفافترقا اتهبى ٠‏ وفهذا الفرقنظر 
لان اذلايطابق ورودالسؤال ولايصح جواباءنه ف ال لفان سومة !لجر ىهذهالأمةلا ,قال انها 
موافقةالحكمةمن وج-هالفة طام وجههذ او قكون فى أمثالذلك كفرا اشكالالكون 
نو 0 لعى ل ١‏ 
الأنبياء علي الصلاةوال_لام تمنو انهم لم لقواوقد.#نى أ نآدم عليهااصلاةوالسلام ميا كلمن 


الشيحرة حتى بقع فى الد نا المئعيةو: غابة الأعس ان خلاف!لسكمة و قوع ه كال وا الى اناكو نْ 
> إدف امال على أن العنى ليس لهتعرض بالحنكمة لانفياولااثيانا ليكو نسبيا الكفر وذ كر 
١‏ الاعام الس رخسيىر جدالله انهلواس._ :حل وطءامى أنه الحائض كف روف النوادرعن #_درجوالله 
لانكف روهوالص حي وف استعدلال الاواطة باص أنه لاسكف ر على الأصمملا نه حتهد فيه وأماالأول 
فلاأن!انص الدال على حرمةهؤولهتعالى ولائقر بوهن حتى يطهرن ظبى الدلالة مع أن حرمته 
لغيره وهواورة الاذى فهذامبنى على ا لاف فيم ناس تح ل سرامالغيرهه لكف رملا ٠‏ دمن 
وصف الثه مالا يلوق به أوسيخر باسم من أسمائهأو بأمصس من أواعسهأوأ تت روعدهأووعيد هكفر 
وحكذالوتنى أن لايكون نى من الأندياءعلى قصد استخفاف أوعداوةقيل ينبي أ نلايقي_د 
التسكفير بذلك بم الأنوجودالأنبياءااقتضتهالحسكمة بلاشبهة فتمنى أن لابوجد نى من 
الأنبياء كف رمطلقا وأجيس بأناقتضاه المتكمةذلك انماهولت بليغ الأحكام الاطية الىعياده 
وككن أنتبلغ تلك الأحكام اليوم بلاوا اسطة نى فعدم :كور ن الأنبياء بالقام لايس_تماز مأنلاتشدت 
تلاك الأحكام حتىيكون تنى ذلك موجباللتكف رعلى ان كنى ذلك اغولا أثرلهفى الوجود لاف تكنى 
حل الزنا وأمثالهمايتعلق بافعا ل العياد لأن أمثالذلك طمن الفساد واالة لامب الفساد 
وفيسهحث من وجوه ٠‏ أماأولافلا “ندلاشك أن وساطةالأنبياء عليهمالصلاة والسلام عن 
حكمة خاصة مهم وا كان ككن اعلام الاحكام بدونهم ٠‏ وأماثانيافلا نالفرقغيرظاهر ينها 
بلكنىع دم وجودالانبياء أعم وأ تمءن عنى --ل الزناوقةل| أنفس وحوهما ٠‏ وأماثالنا فلان 
تضمنهالفسادلابوج بكونه كفراقالء_لادواللةرؤف بالعياد ٠‏ وكذالوضحك علىوجه 
الرضا تمن تسكام بالسكفر وأمااذاض_ححك لاعلى وج»الرضى بل «سبب أنكان الكلام الموجب 
لللكفر تجيباغر يبايض حك السامع ضرورةفلايكفر ٠‏ وكذ الوجاس على مكان مس تمع و-وله 
جاعة يس ألونه مسائل و يضحكونو يضر نونهبالوسائدكفرون جيعا وذلكلانهذهالجاعة 
عاو ن ذلك الشحص مكل الننىص_لى انثةتعا ى عليه وس#لم و ينزلون الغيرمئزلةا صدابهالكرا أمى 
السؤال السائل والاحكام استهزا 3 بإلننى صبلى الله تعا ىع ايه وس وأككابه تعو ذبالله من ذلك 
وكذالوأعس رجلا أن كفر بانلةأوء زم على أن يمسم بالكف ر وذلك لانهرضابالكفر والرضاباا-كفر 


١٠ 
كف رسواءكان كف رنفسهاو مكف رغيره وقدسيقز بادةنيان فىهذا اكلام وتحقيق أمره‎ 
وكذالوافتى‎ ٠ وكذالوقالء:_دشرب! زا أوالزناسم السهأىعداأوبإعتقادأنهما-لالان‎ 
لامس أ ةبالكفر اتيين من زوجها وذلك بأن بقولالمفنى أوا لقاضى ل رأةالمطلقة بالثلاث مثلا‎ 
ماحك الاسلام فتقوللا أعرفمعانهلوقيلطا اذاأسم أحدهل >وزقتإووأخ_ذماله فتقوللا‎ 
خينتذيقولهذا المفتى الجاهل أوالقاضى المائ لأ فتيت يكفرهااً وحكمت بأنهاما كانتمس_لمة‎ 
وك الوصلى لغيرالقبلةأو بغير‎ ٠ من أصلهافكا-هاالاول فاس_د وهذ ا عمل باطل وثعركاس_د‎ 
وكذالوأطاق كلة‎ ٠ طهارةمتّعمد امكف ر وان وافق ذلك| لقب-لة يعنى وكذا انوافق الطهارة‎ 
والجع بإنقوطم لامكف رأ دمن أهل‎ ٠ الكف راس شفافالااءتقادا الىغيرذلك من الفروع‎ 
القبلة ووو طم ,كف رمن قالحاق القن أ واسةدالةالرؤ ةوس الك_يخين أوا لءنوماوأمثال‎ 
ذلك مشكلكقالشارح العقائ وكذاشارحالمواقف ان جهورا ا كامين والف_قهاءعلىانه‎ 
لاركف رحد من أهل القيلة وقدذ كر فكت الفتاوىان سالك .يخي نكفر وكذا انكار‎ 
امامتهما كفر ولاشك انأمثاله_ذهااسئلةمقبولة بين جهورالم._مين فالدعم بين القولين‎ 
المذ كور بن مشكل انتهبى ووجهالاشكالعدم المطابقة بن المسائل الفرعية والدلائلالاصواية‎ 
الى من جاتها تفاق المتسكامين على عدم تسكفيراً هل القبلةالهمديةو يدفع الا شكال بإن :ةل‎ 
كت الفتاوى معجهالةقائلموء_دم اظهارد لا لوليس حجةمن ناقلهاذمد ارالاءتقاد ف المسائل‎ ' 
الدينية على الادلةالقطعية على ان فى تسكغيرالم._ل قد يترتب مفاس_د جاية وخفية فلايفي_دقول‎ 


بعضسهم اعماذ كروه يناء على الأمورالتهديدية والتفليظية ٠‏ وقدتص_دى الاماما بن اطمام فى 
شر حاطدايةلاجواب عنهذهالمكاية حيث قالاعلم انالمكم دكفرمن ذ كرنا من أهل 
الاهواءمع مات عنأف حنيفةربجهالله والشافىرحج_هالله من عدم تسكفي ره ل القبلةءن 
المبتدعة كاهسم مله ان ذلك المعتقد فى نفس_هكف رفالقائل بدقائل اه وكفر وان تكفر يناءعلى 
كونقولهذلك عن اسدا#ءة اغ وسعه تود افىطاب المق [-كن جزمه-م ببطلان الط_لاة خلفه 
لإبنافىكدةالصسلاة والافهومث كل اتهبى ولاك انهعكنأنيقال فدفع الاشكالان جز مهم 
ببطلان الصلاة خافهم احةياطا لازم جزمهم بكفر. همألائر ىانهسم جؤمواببطلان الم_لاة 
مسةقيلا الى اخ را حتياطام عدميز مهما 0 من الييت بل حكمواعو جب ظم_م فيهانهمنه 
, قاوجيوا الطواف من ورائه ٠‏ ماعسم ان المراد باهل الهم ةالذين اتفقواعلى ماهومن ضرورات 
الادين كد وث العالم وح شم رالا جسادوء_ل اللةبالكلياتوا لحزئيات ومأأش.هذلك من اللسائل 


كن 


١.١ 


ذن واظب طول تمره على الطاعات والعيادات مع اعتقادقد م العام وى الحشرأونق عامهسيحانه 
|| بالجزئيات لا مكونمن أهل القبلةوان المراد به .م تسكفيراً-_دمن أهل القبلة عنداهرالسنة 
1 انه لا.دكف رمال بوج_دشئ من أمارات١‏ لكف روعلاماته وميصد رعفهثئ من موجيانه فاذاعرفت 


ا« 


ذلك فاعر ان أهلالةبلةالمتفقين على ماذ كرنامن أصولالعقيدةاختلفواف أصول أحر ركسكلة | 
الصفات وخاق الاحمال وموم الارادةوقدمالسكلام وجوازالرؤية ونحوذلكمالائزاع ىان 
| الحق فيهاواحد واختلفو ا يضاهل مكفر الخال للحق ذلك الاعتقادوالقول بهعلى وجهالاعماد 
| أملافذه ب الاشعرى وا كثرأصماءه الى ند لد سككافرو بهيثعرماقالهالشافيىير الله لاأرد 
]|| شهادة أهل الاهواءالا ا ل+طابية لاستحلاط, اللكذب وفالنئق عن ألى حنيفة رجهاللةم 
|| نكفر أ دا من أه م( القيلة وعليهاأ كثرالفقهاء ونأ هابنامن قال بصكفر الخالفين 
|| وقالقد ماءالمعتزلة سكف ر القائل بإاد_فات القدعة و اق الال وقالالاستاذ بواس<ق تكفر 
أأءنكفرنا ومن لافلاواختارائرازى أنلامكف را -_دمن أهل القبلة وقدأجيب عن الاشكال 
|| بأنعدمالسكفير مذهب المكامين وا -كفيرمذه_ الفقهاء فلابتحد القائل,النقيضين فلا 
|| ممذدرواو_ل فبجوزأ ن,كونااثانى للتغليظ فى ردماذه ب اليهالخالفون والأوللاحترامشأن 


: أهل القبلةفات-م فى الججلة معنا موافةور ن ٠‏ ومنها بحثالتوبةاعل أولائن قبولالتوبة وهو 
اس_قاط عقو بْةَالذانب عن الثائب غير واجب على الله الى عقلا بلكان ذلك منه فضلا خلا فاللعتزلة 
فأماوفوع قبوطاشرعافةي_ل هوس جوغيرمةطوع به وبدلعلي_هقولهتعالى و يتوبالله على 
منيشاء علقهبالمشيئة ولذاحسن من اللةتعالى ومن رسولهتأخير قبولتو بة المتخافين عن 
الجهاد مع رسول اللقص_لى الله تعالى عليه وسلم مع اخلاص نو بتهم وكثرةبكاهم وشدةند امتهم 
حلاف التو بةعنالدكفر حيث قبل قطعاعر فناهباجاع|اص_حابة والسافرضى الله عنهم فانهم 
برغبون الى اننةتعالى ف قبول نو بتهسم عن 'لذ ثوب والمعاصىكافى قبولصلاتهم وسائرأ ماهم 
و نقطءون بقبولنو بةالكافركذاذ كرهالقونوى وعمحسكن أن يقالا ن عدم جز. مهسمبدوبة 
أ نفسهم لسكونهم غير جازمين حصو ل شرائطها اذه كثيرة حلاف التو بةمن الكفر فانالاعتبار 
فيه تجرد الاقرار بحس ب! لظواهرواال أعل بالسرائر ولذا كان السلفخائة_ين من قولهته الى 
ومن الناس من بقولآمنابلئةو باليوم الآخروماهم عؤم نين أى حالاوما لا والعسبرة بعموم اللذظ 
لا مخصوص السبب فلابرد أنه تزل فى حق المنافق_ين وأماقولهتعالى ويتوبالله على من يشاء 
فعناه بوفقه التو ب#بقر يش ة كلةعلى لاانهيقيلتو بت حيث يق لعن ولقولهتعالى وهوالذى يقبل 
التو بة عن عناده ويأخذ الصدقات والآيةفى الو مين واخيارانئةته الى حق ووعد هص دق 


رجه متسيس" 
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فانكارءكفر كأقال بهبءضهمولقوا لهعليه الصلاةواللام التائب من الذنيكن لاذنبله وأما 
تأخيرقبولو بةالخلفين عنه عليه الصلاةوالى_لام لعدم اطلاعهءلىمافىقاو هم وللتا دب مع الله 
فى الاستقلال بالك فى مس هم وأماهوسبحانه فلءلو أ تراظهارقبولتو بتهمز جراطم ولامشاطم 
عن عودهم الى زاتمم على أ نه لارببعد أهم ما أخاصواف نيتهم الاعند نزول قبولثو هسم ٠‏ وف 
عمدة لتق ومن نابع ن كييرة عت تو بتهمع الاصسرارع ىكبيرة أخرى ولايعاق مها أى على 
التكبيرةالتى تاب عنهاخلا فالانى هاشم ءن المعتزلة ثمقالومن نابعن الكاثر لاإستغنى عن نو نه 
المغارو جوز أن يعاقببهاعندأهلالنةوالجاعة وعنداخ#وارجءن عصى صغبرة أوكبيرة 
فهوكاف رتخادف الناراذامات من غيرثوبة وعند المعتزلةتفصيل ف المثلةفانكا ن تكميرة رج 
من الاعان ولايد خرف العكف رالاأنه اد فى الناروا نكانت صغيرة واجتنبالكائر لاجوز 
الع ديب علبها وان ارتسك ب السكائر لاوز العفوءنهاور دُعليهم باجعهم قولهس_ببحانه ويغفر 
مادون ذلك من يشاء كام بيانه ف الاثناءوفبهالاعاءالىانوس_بحانهيعفو عن بع ض أر باب 
الذنوب الاأنهلاندرى فى حوكل واحد على التعيين انهل يعفىعنهأملا واذاعدبهفانهلايق بده 
كائد ل علب_»الاحاديث منوامن قال لاالهالااللهد خل الحخفة وان زق وان سرق وهوقولا كثر 
الصدابة والتابعين وأهل السنة والجاعة م الفرق لاكها بنابين السكفرو بإن مأدونه من الذنوب 
فجوازا العفوعسادون الكفروامتناعهفيه ماذ كرهالشيخ أبوء:صورالمائر بدى ف التوحيسد 
أن اللكفرمذه ب يعتقد اذا داهب تعتقد للا بدفعلى ذلك عقو يتأن ادف الناروسائرالكائر 


لاتفعل اذ بد بل فى بعض الأوقات عند غلبة الشسهوات فعلى ذلك عقو بنهافى بعض الحالات ان 
يع عله ولتتدار كه الشفاعات وهذافى دق العصاة وأ أماغير هم فقدقالالطحاوى ترجو للحسنان 
من المؤمئ_ين ان يعفوعتهم و بد خلهم الحنةبر جة ها نمهى ٠‏ وانمااس تعملالرحاء أظاهر 
احسانهسم فىالحال لاعلىتحقيق الايقان فى الما ل ولان العمل الصاح ليس عوجي لاحزاء بل 
الحزاء بفضل النهو بر-جتهكاقاله_لى الله تعالى عليه وسم أن بد خلأ حك؟ الخينة بعمله ففيل ولاأنت 
بارسول الله قالولا نالا أن يتغمدق الثةبر. جت_ه وهذالاينافىماقالاللهتماك أدخاوا الحلةما 
كنت تعملون فاهلا كانلايتفض_ل بدخوا ل المنة الاعلى م نآمن وعم لصالا ف-كانه بد +له 
بعماه الصا وا لخاص_ل ان الباءلاسيبية لاللقابلةوالبدلية وقد يقال ان اعانموع.اءااصالم قد نحةقق 
منه بفضل الله تعالى فلا مناقطة بين القوأ لبانه يد خل المنة يفضل الله وه رجته وبينالةو/ ل بإنه بد خلها 
بعملهورطاعته وبعض_همقدرا الدرجات مقا بلةلاطاعات فالتقد يراد خاوادرجاتالنة وأمانفس 
الدخول فمالفضل الجرد حيث لاحب عليهثئ واخذاود بالنية كأأند خولالدكفارف النار “جرد 
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غفران الكبيرة بد ون التو بقمع عدم الشفاعة فع وجودا لشفاعة أولى وقد قالصب النهتعالى 
عليه وعلى؟ لهوس_ل شفاعتى لاهل السكبائرمن أمتىوهو حتمل أن كون قب لد خولالنار وأن 
كون بعدهوتقييد المءتزلة تلك الشفاعة برفع ادرجة بأنى خصيد_ملاهل السكبائروعندهملما 
امتنع العفوفلافائد ةف الشفاعة واستدلوابقولهتعالى هاتنغعهم شفاعةالشافعين مع انالآنفى 
الكفار باجماع المفسر .نعلى ان أ صما بنااس_ةدلواموذهالآيةعلىثيوت الشفاعة للمؤمنين لانه 
ذ كرذلك فىمعرضالنه_دبدللدكفار ولوكان لاث_فاءة لغيرالتكفارايضا ربكن لتخصيص 
التكفار بإلذ كرفى حال تفبيسح أمس هم معنى ٠‏ ماعل أن المسدنات يذ هين السيئاتكاقالالله 
تعالى الاأنهاختصةبالصغائر ولاتبطل الم نات بشوم المعادى الابالدآكف رلقوله تعالى ومن يكفر 
بالامان فقدحيط عله والفس_ق لس ف معنى الكفرفلا دق بهفى الاحباط خلافا للمعتزلة 
لاانقالان قولهتعالى ذن بع_ملمشقالذرة خبرايره يفيدانمن عمل صالاواً فى خيرا ثممات 
كاف رايرى جزاءذاك امير وهو باط لبالاجماع لانا تقول ان معناه برهف الد نياليرد الآرة ولاخير 
لدان المؤمن برى فى الد نياجزاءماارتحكبه من السيئات بانيصيبه بعض البليات لبردالآنرة 
51 امن الذنوب تقيامن العيوب وقالابن عباس رذ ىاللةء:_» لدس مؤمن ولا كافر عمل 
خسيرا أوثسرا الا أراءانئهاياه فاما المؤمن فية_فرله سيئاته ويشيبه حسناته وأماالكافر 
فترد حس__ناتهو يعذب سيئانه ٠‏ وقالشارح عقيد ةالطحاوى وهل حب الاس_لام ماقبلهمن 
الشرك وغسيرهمن الذنوب وان يتب منها أملابدمع الاس_لام من النو بةمن غيرالشسرك حدى 
لوأسل وهومصر على الزناوشرب الجرمث._لاهل يواخ ذا كان منه ىكفرهمن الزناوشرب الار 
أملابدأنيتوب من ذلك الذ نب مع اسلامهأو توب نو بةعامةم نكل ذنب وهذ اهوالاط انه 
لإبدمنا لتو بةمع الاس لام تتهمى ولايخنى أنهذ اميل الىقولمن قال ان الكافرمكاف بالفروع 
والمذهب الصحيح كلاه فبعدما أسإلايحتاجالىنو بةأرى بعديو ينه من الشمرك الذى جب 
ماقب_لهمن الذ بوب الا بعض مابتعاق حقوق العيادمابين فى له نم حب علي» أ نيكوننادماءلى 
شمركه وسابرمعاصيه وأ ن .قلع عن مباشرة الناهى وان يعزم علىع_دم العوداليها ثم كونالتو 37 
سببالغف ران الذنوب وعدم المؤاخ-لدةمهاه الاخلاففيه بين الامة وليس شيمًا يكون سببالغفزان 
جيعالذدوبالاالتوية كم قالالله تعالى قلياعبادى الذين أسرؤواعلى أ نفسهملاتقنطوامن 
رجهانتهان الله يغفر اد نو, بجيعا وهذا لخت صن ناب من السكف رفان اللهلايغف رأن يشرك به 
ولذا قالاننه تعال ىلاتقنطواوقال بعدهاوا نسواالكر بكم ا ماعل أن التوبةاغةهىالرجوعوطها 
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عمس اتنب تو يعن المعضيةوهى تو ب ةالعوام وتو يعن الغفلةوعى الخواص وتس_مى الاو بدَأيضًا 
وم هقولهتعالى فى سق الائنياء!نهأوابأىرجاع الىاللهبالتوبة وفى حق الصلحاء فاه كان 
للا وابينغفورا أى الراجعين عن المعصية الى الطاعة وحديث صلا ةالاوا بين وعى احياءمابين 
العشاء بن بالطاعة وتو يعن ملا حظة غسيرا الله وهى للعارفين والمو-د بن كاقال! بن الفارض رجه 
النهتمالى ْ 
ولوخطرتىف سواك أرادة » على غاطرىسهوا حكمتبردق 
وف الثمر بعةم ى الندم على المعصية من يت هى معصيةمع عزمأنلايعوداليها اذاقدرعليها كذا 
عرفهالمتسكامون فقوهم على معصيةلانالندم على فعل لا يكون معصية بلمباحا أوطاعةلاسعى 
تو بةوقوطم من حيث هى معصية لان من ندم على شرب أنار. لماقيهم ن الصداع وخفة العقل وكثرة 
التزاع والاخ_لالبالعرض والمالم يكن نانباشرعاوةو. طأسم مع عبز. مأ نلايعو داليهالا نالنادم على 
الامىلا كلو نالا كذلات ولذاورد فى ادي ثالندمتو بة كذافى|لواقف قالشارحه واءعترض 
عليهبان النادم على فه_ل ف الماضى قد ير يده الأ والاستقبالفهذ! القمداحترازمنه وماورد 
ف الحديث #ول على الند م اللكا عل وهو نيكون مع العزم على عدم العود ا بد اورد بان الندم على 
المعصيةمن حيث هى معصية يسةلزم ذلك العزمكالا ىا توى ٠‏ ولاح انهذا الاستازام 
من ع عقلاونةسلاعلى ماص رح بدعاماءالانام حيث صرحوايأن التو , شاع ن معص_يةدون أخرى 
صعيددة عند أهل السئة خلا فاللمعنزلةر وأيضاقد نصواعلى أن أركان التو بةثلاثة الندامة على المائى 
والاقلاع فى الخال والعزمعلى عدم العود فىالاء_تقيالةالا وى أن قالمع نى التدم نو بةانه عمدة 
أركانها كقولهعليهالصلاة والسلامالحمجعر فةلمهذا ا نكانت الاو بةَفها بدنهو بين الله شرب 
اجر وانكانت افرط فيهمن حقوق الله كصلاة وص اموز كاةفتو يتأن يندم على تفر يطه 
أولام بهزم على أن لابعودأ بد ولو بتأخيرصلاةعن وقتها أميقغى مافاته جيعارانكانت عمايتعلق 
بالعباد فا نكانت من مظالمالأموالفتتوقف ص التو بةمنهامع مأقدمناءفى حقوق الله تعالى على 
الخروج عن عهدةالأموال وارضاء الخصم ف الخال والاسقبال بأ ن تحال منهمأو بردها الهم 
أوالىمن يقوم مقامهسم من وكيل أ ووار هذا ٠‏ وفالقنيةرجل عليهديون لأناسلايعرفم-م 
١‏ من غصو ب أومظال أ وجنابات يتصدق بقدرهاعل الفقرا اععلىعز ءهالقضاء انو جدم م معالتوبة 
الىالله ولوصرف ذلكالمال الى الوالدين والمولود بن أى الف_قراءيص_يرمءذ وراوفيها أيضاعليه 
د يون لأناس شتى كر يادةف الاذ ونقص ف الدفع فاوحر: ىف ذلك وتط_دق بثوبقوم يذلك 
رج عن العهدة قالفعرف .هذا أن ىهذالاإشترط التصدق نس ماعليه وف فتاوى قاضيخان 
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رجلله<ق على هم فات ولاوار ث له دق عن صاحب اطق بقد رمالهعليهليكون وديعة 
عندا لله بوصلها الى همائه يوم القيامة واذاغصب مس من ذى مالا أوسرق منه انه يعاقب به بوم 
القيامةلان الذ ىلا برج منه العفوة كانت خصو #ةالذى أشدام هل كفي أن يقوللك عبى دن 
فاجعانى فى ل أم لابد أن يعين مقدار «فنى النوازلرجلله على ادبن وهولاي ل جميع ذلك 
فق لله المد يون ابر'نى ‏ لاثهلى فقال الداثن أب رأ تنك قال نصير رجه النلابير أ الاعن مقد ارما بوهم 
أى يظن انه عليه وقال تمد بن سامة رجه ادتهعن السكل قال الفقيه أ بوالليث حك القضاء ماقاله د بن 
سامة وحكم الآرة ماقاله نيروف القنية من عليه ةوق فاس: حل صاحبهاول يفصلها-فهلهفى حل 
عدر انعم أنه لوقد_إم هله فى حل وا الافلاقال بعضهمانوحسن وان روى انه يصيرفى حل مطلقاوق 
الخلاصة رجل قال لآ خر-النى من كلق هولك فف_عل فاب رأهانكان صاحب اق عالمابه برى” 
حك بالاجاع وأماديانة فعند مهد رجه اللهلابرا أوعند ألى بوس ف ,ببرأوعليهالفتوىاتتهى دفيهانه 
خلاف ما اختارء أ بوالايث ولعل قولهمرى على التقوى وأما ا نكانتالمظالمفى الاعراضكالة_ دف 
والغيبة فيج ب ف التو بةفيهاءع ماقد منافى ةوق الله أن حبر أ هاما مماقالمن ذلك و يتحلل 
]أ »نهم فان تعذ رذ لك فليعزم على انهمتى وجد هم تال منوم فاذاحلاوهسةط عنهماوجب عليهطم من 
الحق فان عزعن ذلاككاه بأنكان صاحب الغيبة ميا أوغائيامثلافليستغفراللّهوالمرجومن فضله 
وكرمه أن يرضى خدماءهمن سزائن احسانه فانه جوادكر مرؤفرحيم ٠‏ وفروضظةالعاماءالزاق 
اذاتابناباللهعله وصاحب الغيبةاذاثاب يتب التهعليه <تى برضىعنه خصمدقات ولع لهذا 
معنى مأورد الغيبة أشدمن الزنا ٠‏ وقالالفقيهأبوالايث قدتسكام الناس فىنو بةالمغتابين هل جوز 
من غيرا أن ستل من صاحيه قال بعضهم حور زو قال بعضهم لاجو زوهوعندناءلى و. جهان د هما 
انكان ذلك القوا لقد بلغ الى الذىاغتابه فتو بته أن يستدل منه وان يبلغ اليه فليستغفرالله 
سبحانه و يضم رأ نلايعودالىمثله ٠‏ وفروضةالعاساءسأات أبا تخد رجهاللهفقاتهاذاتاب 
صاب الغرية قبل وصوظطا الى غاب عنه هل 7نفعه نوبة قالنم فانهتاب قبل ان يصيرالذ نب ذنبا 
أى ذ نبا علق بدحق العبد لانها!اتصيرذ نيااذا باغت اليه قات فان بلغت اليه بعد نو بتهقاللاترطل 
لو ننه بل يغفرانتةطماجيءاااغتاب بالتو بةوالمغتاب عنهى ا بلحقهمن ا مشقة لانةك رم ولاجمل من 
كزمه ردلو ب وتعيد قبوطابل يعفوعنهماجيعاانتهى 08 ولاح انها ,اعلق الام بالكرم 
|| لانه حفلان؟ون قبولتوبت-ه بشمرط د معل المغتابءن»بغربته مطلقاأمااذاقالبهتانابان 
لمكن ذلك فيه فانيحتاج ال ىالتوبة ىثلاثة مواضع أحدها أن يرجع الىالقوم الذبن تسكام 
| بالببتانع:_دهم فيقولاىقدذ كرته عفدم كذ اوكذافاعاموا انىكن تكاذبافى ذلك والثاق 


٠١ (+‏ - الفقهالاحكر ي» 


1 


أنبذهبالىالذى قالعليهالبيتان ويطلبالركذى 2ه حتى عل فى حل منه والثااث أن توب ا 
البوتان نمه لبكفيه أن يقولاغتبتك ا 


كاسيق فى حةوة ق ادتهتهالى فليس يع من العصيا ن أعظم من 
فاجعلنى فى ل أم لابدأنيبين مااغتات ففى منسك ابن الجمى ف الغيبة لايعامه مهأانع_لات || 
اعلامه شيرقةنة وبدلعليه ان الابراءعن الحقوقامجهولة جائزعد_دنا كن سيق انه هل يكفيه ١‏ 


ححكومةأوديانة 9 يستحب لصاح ب الغيبة أن يرا أهمنه الخا ص نامعن المعصدية و يفوزهو || 


و 


بعظم المأوبة 5 وفاللتقط ان رجلالهء ل ى ]ترد ين لاب _درعلى استيغائمكان | براؤهخ_يراله ١‏ 
م أن بدعه عليه ٠‏ وفالقنية تصافحالاصمين لا<_لااء_ذراستحلال ٠‏ وعنشرف 

الائمةاذاتشاتها >بالاستحلال عليمااتتهى ٠‏ وفيه ردعلىمااشتهر بين العوام انالغيبة 
فاشية حتى بين العاماءالاعلام فشكل واح_دمتومله دق ف ذمةالآخره منهم فبحصل التقاص فأ 

ينهم ٠‏ وفالقنية سل المؤذى على المؤذى مر بعد أسترى وكان يردعايه الام وحسن اليه | 
حتىغاب على ظنه انه قد برى؟منه ورضى عنهلايعذر والاستدلالواج عليه ٠‏ وعن شرف 
الأعة الك آذاه ولابس:داولاحال لانه يقولهوعتلء غضباف لايعفوءىلايءذ رف التأخير 
قال الكرماقف منسكه ماذانابنوبة صديدة صارتمقبولة غ_برصم د ود ةقطها منغبرشك 
وشمهة حك الوءد باص أى قولتع الى وهوالذى قبل التو بة عن عياده الآبة ولاجوزلاً-_د 
أنيقوا ل ان قيول التو بةالصحيحة فىمشيئة بتع الى فان ذلاك جهل #ض و ماف على قاثله 
الكفرلانه وعد قيو ل التو بة قطعامن غير شك د قبولتو بتده واذاتشكك التائب فى قبول 
نو اذا كانتصديءدة فانه بتاك التوبة والاعتقاد به يكونمذ نبابذ نب أعظم من الاول نعوذ 


بإننهمن ذلك ومن جيع المهالك اتتوى ٠‏ وتوضيحه ماذ كرهالامام الغزالى من أن التوبة 
اذااستجمعت شسراثطهافهى مقبولةلاحالة نم قالومن تاب فافايث_ك ف قبول نو بتهلانه ليس 
يستيقن <صوا لشسروطها ولوتدورأن بعلم ذلك تصورأن بعل القبول فى<ق الشخصاللمعين 
ولكن هذاااك_ك ف الأعيان لايك كاف أن التو بةفى نفسهاطر ب القبوللاغالةاتمى 
وهوغاةالمنتهى فلارجع الى المدعى فان النهابة هى الرجو عالىالبدا بة ونقول وقوطمفىتعر وف 
التو بةاذافدرلانمن قدرعل الزنا وسلبانقطع طمعه ع نعود لقدرةاليهاذاءزم على تركه 
لمكن ذلك نو بة منةكذاف المواقف وقالشارحه وفيه بحث لأن قولهاذاقد رظرفاترك الفعل 
المشفادمن قولهأنلابءودوا ماقي دبه لأنالعزم على ترك الفعل ا نماءتصور»ن ةد رعلى ذلاك 
الفعل وتركه فى ذلك الوقت ففائدةهذ|القيد ان العزم على الترك ليس مطلقاحتى يصو ريمن ساب 
قد رنه واتقطع طمعه بل هومقيد بكونة على :هد يرهفرضالة-درة وثبوتجهافيتصورذلكالعزم 
يت ا ب 


له 


١, 


| من ال_لوب أ يضااتهى ولاق انه حيذئ ذلا مى مسأو بافطعاوتحقيق المرام فىه_ذا|المقامقول 
الأمدى وانماقلناءئدكونه أهلالافعلف المستقيل|-_ثر ازاعمااذازفىم جب أوكان مشر فاعلى 
الموت فانالعز. معلى ترك الفعلق المستقب لغ يرمةصورمنه لعدم #صورص_ د ورالفعلعن» ومع 
ذلك فانهاذاهم على مافء_ل حت تو ننه بإجاع السلف وقالأ بو هائم الزاقى اذاجي لاتصنو بته 
لانه عاجؤزوهو باطلااذاتاب عن الزئاوة_ير «وهوف مى ض مخيف فا ن نو بنسه صميحة بالإجباع 
وانكان جازما زه عن الفعل فى الم#ةقبل | نتهسى ولاحنى أن الاجاع الاول مبنى على أن العزم 
على رك الفعل اذا فد رركن يسقط عند العذركاقالوافى اسسةاط ركن الاقرارعن نو الاخرس 
والاجماع الثافىممنى على ان امرض اليف ليس ممابوجب الجزمبالتجز عن الفعل ف المستقيل 
بدليلقوله عليه الص_لاةوا الام انالله قبل نو ابه عبسداهمال يغ رغر يعنى فانه حينئ ل شحقق 
عدم قدرنه مع أن تو بتسهعند العيان وهوه مو ر بإيقاعالابمان ومابتعاق به فىحالغيب مور 
الآخرةفتبين الفرق بين الزائىاذاجب واذامسض مص ضائخينها فلا يصح أ نيكونالاول بإطلا 
بالثانى لكن مع هذا جب على الجبوب أيضاأن يعزم على أنْلايعوداليه على نهد يرالقدرة وثما 
ماذ كرهصاحب المقساصهمن الترديد حيث قال ان قلنالايةبل ندم الجبوب فن تاب لمرض يف 
فول يبل ذلك منسه لوجوب التو بة أملالانه لبس باختيارهبلبالجاءا لحو ف اليه فيكو نكلاء.ان 
عند اليأس أى فى ظهورما بلمحثهاليه فانهغبرمةبول اجاعافهومناف لانقل الآمدى من الاجاع 
على القبولف المسكلتين السابقتين ٠‏ ماعل أنمنأراد أن >كونساما عند جيع طوائف 
الاسلام فعليهأن ينوب من جيع الآثام صغيرها وكبيرها سواءبتعاقبالأ ال الظاهرة أو بالالاق 
الباطنة نمب عليه أن حفظ نفسه ف الأقوال والأفعال والأحوالمن الوقوع ف الارنداد 
تعوذبالله من ذلاك فاته ميطل للا عمال وسو #خامة الآ لوان قدرانتةعليه ود_درعنه مايوجب 
الردةفيتو بعنها و جد دالشهادة لترجع لهالى_هادةهذا وف اللاصة اتماناليأسغ ير 
مقبولونو بةاليأسالتار أنهامةءوا لة انتهبى ولاعئنى انهنهالرواية مخالفة لظاهرالدراية 
حيث وردقولهعليهالصلاةوالسلام اناللة يقلتو بةالعبدمالويغرغر بل النص الصر فى 
قوله س_محانه ولس تالتو بةلان ين يعماو نالسسيئات حتى اذا حكمرا أحده, المو, ت قالانى 
تبتالآن دلاالذينعوتون وهم كفار فيجبعلىكل | د معرفةالكفر يات أقوى من معرفة 
بالاعتقاديات فان الثانية يكف فيا الامان الاجالى خلا ف الاولى ذانه يتعين الع التفصيلى 
لاسوافىمذهبامامنا الحنى ولذاقيل الدخوا ل فى الاسلام سهل فى يل المرام وأماالشبات 
على الاحككام فصعب على جيع الانامو يشيراليه قولهتعالى ان الذين قالوار بناالله لماستقاموا 
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الانة وقد قالوا الاس_تقامة خيرمن! لف كرامة هدومن الاطائف أنه قيل لواحد من جيران الى بز بد 
عالت فقالا نكان الاسلامكاسلام أى بز ندفا أقدر على أن أخرجعن عهدته وا نكان الاسلام 
كاس لامك فا تبني أخوالك فى حكامكم فاذاتبين ذلك لك فاع لم اتىأذ كرماودهلالىمن 
قو[العاماءفىه_ذ!| اليابواخ:_لاف بعضهم ف الحواب وأبين مايظهر! فيهمن الصواب وقد 
.سيق ذ كر بعض هذه المسائل فى هذا الكاب فلنذ كرماء_داهاومايترتب عايواوقدة 
الى واست<لالالءصية كفر ٠‏ قالشارحهالقونو ىكأنهأراد واللهأعل بالمعصيةالمعصية 
إلثائةائئص القطعىلمافى: لك هئ جود مقتضى السكتابأما المعصية الثاية.:بالدليل الظنى كبر 
الوا د فانهلا كف رمس_تتحلهاواتكن يفسق اذا استخف بأخمارالآحاد قأماءأولافلالماءرفت 
وقالالقاضى عضدالدءن.فى المواقف ولا ,كف رحد من أهل القبلة الافماهيه نفى الصانع القادرالعليم 
أوشرك أوان_كارلانبوة أوماعل جيئهباضرورة أوالجمع علي هكاس تحلال الكرمات وأماماعداه 
فالقائليهمبدعلا كافراتهى ولا يكنى انالمرادبقوا ل عامائنا لانجوزةكفيرأهل القبإةيذب 
لدس محرد التو جهالى القبلةفان الغلاةمن الروا ذض الذين بدعون ان جسيرائيلعليها لس_لامغلط 
فى انوس فان النهتعالىأرس_إه الى على رضى الله عنءو بعضهمقالوا انهالهوان صاوا لى القبلةليسوا 
عؤمنين وهذاهوالمراد بقولهص_لى الله تعالىعليهوس-لم من صل صلاتناواس_تقبل قبلةناوأ كل 
ذبيتناةذ للك ال_إ الذى لهذمةالله وذمة رسو لدفلاكفروا الله ىذمتهكذا أوردهالبخارىق 
الصديم ٠‏ قالالقو نوى ولوتلفظ بكامةالسكف رطائعاغ_برمعتةد له ,كف رلانه راض ؟ماشرته 
وان مر ض كم هكاط ازل بدفانه يكف روان بر ض حكمهولايءذر بالجه_ل وها اعندعامةالعاماء 
خلاةاللبعض ٠‏ قالولوا نك رحد خلافةالشيخينر ضىالهعنهما بكفر ٠‏ أقولولعلوجهه 
انهاثيت تبالاجاع من غ-يرنزاع أولان <-لافةالص_دبق رضى الله عنه بإشارةصاحب ا اتحقيق 


وخلاقة عمررضى الثعت» بنصب الصد بق من غبرترددفى أعره عخلاف خلافة احتنين وأمامن 
أنك ركهبة أ ىك ر فيكف رلسكونها نكا رالن ص القرآن حيث قالالله تعالى اذيقولاصاحب-»ه 
لانحزن اناللهمعنا واجاعالمفسر بن على انهالمراديه ٠‏ ونةسلعن التاتارانيةان منقيل 
لدافءل هذا ننه فأجابلاافءلوكفر ٠‏ وفيهانابرارالمقسم من المتحباتكاوردف الاحاديث 
فيذبنى انلا يكفرنم لوصمريح بأنه لا أ فعلواله تعالى فالظاهرانهيحكفر ٠‏ ماعل انبا بالتكفير 
عظمت فيه ا حنة والفتدة وكثرفي-هالافترا اق والخالفةوتشتتفيهالاهواءوالآراء وتعارضت فيه 
دلائلهم وتناقضت فيهوسائلهم فالناس فى جنس تكفير أهل المقالات الفاسدة والعقائد ال كاسدة 
ال له ةلاعدق الذى بعثالنه1ءالى به رسو لها لى ماق على طرفين ووسط من جنس الاخة_لافق 
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:كفي أهل كار العملية فطائفة تقوللا:-كف رمن أهل القيلةاً-_دافتن اله_كفير نفياءامامع 


العم بأن فى أهل القبلةالمنافقين الذين في-م من هوأ كفرمن المهود والتصارى بالتكتاب والسنة 
واجاع الامة وفيهم من قد يظهر بعد ذلك حيث ككنوم وهم يتظاه رون بالشهادتينوأ يضافلا خلاف 
بين الملم_ ين ان الرج_ل لوأظهرا :كا رالواجمات الظاهرة المتوائرة وال هرماتالظاهرةالمتوائرة 


فانه بس_تتاب فان تاب قبها والاقت ل كاف رامس ندا والنفاق والردةمظنتهما الدع والفيحو ركان © ' 
ِ : 0 ل كاقرأ والردة مظنتهما البدع والفيجور' 


الخلالفى كاب | أسنة بس._:ده الى د بن سي رين انهقال ان أسرع الناسردةأهلالاهوا عركان 
برىه_ذوالآنة رزلت فمهسم واذار بت الذين >وضون فىآيتنا فأعرضعم-_محتى خوطواق 
جد بره وطذا امتن ع كثيرمن الامة عن اطلاق القولبأنالانكف را حدابذ نب بل يقالانالا 
سكفره_مبكل ذنب كايفعلهالموارج وفرق بين النى العام ون العموم والواجب انماهوزق 
لابقولون ذلك ف الاعماللكن ف الاعتقادات|لبدعية وانكان صاحبهامت أولافيقولون كفركل 
من قاله_ذا القوللايفرقون بين امهرد المخطوع وغيرهو «قولون كف ركل مبتدع وه_ذا القول 
يقر بالىمذهب الموارج والمعتزلة فنعيو بأ هلا ليدعة انه ,كفر لعطهم بعضاومن ممادحأهل 
وانعد قائلومن أه ل اليدعة وكذامن قالبانهس_بحانه جسم ولهمكانو عرعليه زمان و>وذلك 
كاف رحيث تبت لهحقيةةالايمان وأماقوا لدعليهالصلاة والسلام ساب المسل فسوق وقتاله كفركا 
رواه ايان فحمول على الاستحلال أو على قتالهمن حيث انهمسم وقولهعليهالصلاةواللام 


اذاقالالرجللاخيهبا كافرف ةد باءمها أحدهما فى الصحيحين حمل على انه اذا اعتقدذلك 


ول رد بهاهانة هنالك أوقه_د بهكفرا انعمة ونحوذاك وقولهعليه!اصلاة والسلام من حلف بغير 
الله فقدكفركارواه الحا 5م_ذا اللفظ فعناه كفردون كغركار وامغيرءفقدأشرك أىركا 
خفيا أو حمل على انهاذا اعتقد تعظيم غبروس_بدانه بالعين أواس حل هذا الامالمبين ٠‏ اعم 
أن قدامة بن عبد اللةشرب الر بعدكحر عهاهووطائفة وتأولواقولهعالى لس عل الذي نآمنوا 
وعماوا الصالحات الآبةفاماذ كرذلاك لعمر بن الطاب اتفق هوو على /ن أفى طااب وسار الصيحابة 
رضىاللةعنوم على أهم ان اعترفوا باحر بم جاد واوان أ صرواعلى اسحلا طاقلواوقال جمررضى 
اللقعفهلقدامة أ خطأتاسدتك الحفرةاما انك لواتقيت وآمنت وحمات الصالحاتتششرب ار 
وذلاك ان هذه الآآيةرزات بسب أن الله سممحانه لاسرم ار وكا نكر عهابعدوقءة أحد قالبءعض 
الصحابة رضى الل عم-م فسكيف بأصعابنا الذين ماتواوه_م يشير بون ارق ل التحر يموكيف 
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يبعضنا الذين قتلوايوم أحدث_هداعوا لهرى بطونهم فانزلاللهه_:هالآية اا كو, رةو بإن مها أن 
من طعم الشئ فى الخال ااتى لمعم فبهافلاجناحعليهاذا كانهومن المؤمئين المتفينالمصاحدين 
مان أولئك الذين فعءلواذلك ندمواوعاموا أ مم أخطوًا وأسوامن التو بة فكتب عمررذى الله 
عنهاىقدام-ةيقولله حم ندز يل الحكتاب من الثهالعز بز العليمغافرا اذنت وقابلالتوفتث_ديد 
العقا ب ذى اطول ما أدرى أى ذنبيك أ عظر اس ةحلالك ارم أولاأم يأسك من رج ةالتهثانيا 
وهذا الذى اتفقعليهالصحابة الكرام عومتفق عليهبين أمةالاسلام ٠‏ وروى عنابراهمن 
أدهم أنهم رأوهبالبصرة بوم الترو بة ورؤى فى ذلك اليوممكةفقال! بنمقاتلمن اعتقد جوازه 
كفرلانهمن المتمزاتلامن السكرامات. أماأنافاستحهله ولا؟ كفره ٠‏ أقول؛نبىأنلايكفر 
ولاس_تعدهل لانهمن السكرامات لامن اللمكجزات اذالمجز ةلا دفهامن التحدى ولاعدىهنا 
فلاممجزة وعندأهل السنةوا جاع ة 4و زالكرامة كذاف الفصولين وأقولااتحدى فرع 
دعوى النبوةودعوىالنيوة تعد نينا صل الله تهالىعايهوس -م كفز بإلاجاع فظهورخارق 
العادات ن الاتبا عكرامةمن غير تزاع ٠‏ ماعل أنهاذا: كلم كلمةا! كفرعا م اعءناها ولايعتقد 
معناها !كن ص سدرتعنمين خا كاءبرمع طواعية ق تأبت ناك عليه بالكفر ناءعلى 
القولالمتار عند بعضهممن أن الاعانهو #وع التصسديق والاقرار فباجراتهايترد لالاقرار 
بالانكارمااذا-كامبكامة وم بدرأتها كلة كفرف فتاوى قاذ_يخان حكابة خلاف من غير 
ترجيح حيث قالقيل لا سكف رلع_ذرهبالجهل وقي لكف رولايه_ذ ربالجهل أقول والاظهر الاولالا 
اذا كانمءن قبيل مايعسل من الدين بالضرورة فانه حينة_ذ يكف رولايعذر بالجهل ٠‏ ماعل أن 
المرتديءرض عليه الاس_لام على سييل ال:_د بد ون الوجوب لان الدعوةباغته وهوقولمالك 
والشافىوا أجد رجهم النهتع الى وتكدذفعتبهشيوته فا نطاب أن عهل -:سثلاثة أيام للمهلة 
| الانهامدةضر بتلاجلالاعذارفانتابفيهاوالاقتل ٠‏ وفالنوادرعن فى حنيفةوأنى وسف 
رحجهمااللة أعالى يتيحب أن كهل/لانة أيام طلب ذلك أولم يطلب وف أصح قولى الشافيى رحهالله 
عالى اننا بف الخال والافتل وهوا+تيارابن اللنذروقالالثورىر>هاللةستتابمار جعوده 
وف المسوط وانارتدثانياوثا لثافكذلك يستتاب وهوقول؟ كثرأهل العلم وقالمالك واد 
ر جه_مالثةلايستتابمن تسكررتهكالزنديق ولنافى الزنديق روايتان ف روا بة لاتقل نو ننه 
كقولمالك رجه الئةوف رواية تبلل وهوقول الشافتى رجهالله وهوفىسق أحكام الدنيا وأما 
فما ددهو بين الله فتقمل بلاخلاف وعن فى بوسف رجه الله تعالىاذا:-كررم:-»هالارتداد يقتل 
من غيرعرض الاس_لام أبطالاستشفافهالدين . تماعلأنالشيسخالعلامة المعروفبالبسدر 


الرشيد 


آأه6١‏ 
الرث_مد رجهاطهتعالى من الأمة ا حنفي ةجع 5 كثرالكلمات!لعكفر بهبالاشارةالاعائيةفههنا |1 
أ أبن رموزهاوأعينكنوزهاواً حل عموزها وأجلى غموضها ٠‏ فى حاوى الفتاوى نكف إ 


بالاسان وقلبهمطمكن الاعمان فهوكاف ر ولس عؤمن عند النه! وى وهومعلوم من مفهوم قوله 


تعالى معكفر بالنّةمن بعباعانهالامن؟ زهو قلبهمطمئن بالايمان ولككن من شسرح بالدكفر 
صدرافعليم-مغضب مهن الله ٠‏ وف شلاصةالفتاوىمن<طر ببالهمابوجبالكفر لوتكامنه 
ولم:ة كلم وهوكارهلذ لك فذ اك محض الاماناتمنى وقد ورد حديث ىه دا المءنى وقالعليه 
الصلاةوالسلام ال+دالذىر داعس الشيطان الىالوسوسة ٠‏ وفيهأيضاان من عزم على الكفر 
| ولو بعدمائةسنة يكف رف الال انتهى وقد ينات وجهه فى ضوءاللءالى شرح بدءالأماك ٠‏ وفيه 
أيضاأن من ضك مع الرضاء من تنكام بالكف ركف ر اننهى ومفهومهأن من مك تتعبامن مقالته 
]| مععدم الرضاء املا يكف رفالمدارعلى الرضاء وانماقيد المسئلةبالضح كلا نالغااب أنيكون 
مع الرضاء ولذا أطلق فى نحم الفتاوى وقالمن تكام بكلمةالكفر وضحكبه غسيره كفر 
ولونكا, يدمذ كر وق بل القوم ذلا كفروابعنى لوت-كام بدواعظ أومدر سأومصنف واعتقده 
القومالذناطاعواعليهكفرو اولاعذرط.فيءالاانكان التكفرتلفافيه وزادف41يط وقيل 
]| اذاسكت القوم عن !مذ كرو جاسواعنده بعد تسكلمه بالكف ركف روا اتتهمى وهذ امول على العل 
[أكفره ٠‏ وفالنحيط م نأ شك رالاخبارالمواترة فىالثشر يعة كفرفل حرمة لبس ار يرعلى 
|| الرجال ومن :نك رأصل الوتر وأصل الأضحية كفراتهى ولاك أنهقيدهبقوله فى الشر يعة 
إألانه لوأك رمتواترافىغبرالثر به ةكانكارجودحاتم وشجاعة على رضىاللهعنه وغيرهما 
[الاكفر ثماعر أنه أرادبالتوائر ههناالتواترالمعنوى لااللفظى لع دمثبوتئحر بملدس ار ير 
وأط_ل الوتروالاضحية بااتواترالمصطاح فان الاخباراارو بةعنهط_لى اللهتهالىعليهو- م على 
]أ ثلاث مس اتبكابنته فى شرح شرح النخبة وحبتههناانه امامتواتروهومارواهمجاعة عن جاعة 
ْ لابتصورتواطؤهم على التكذ ب فن أنكرءكف رأوهث.-هوروهومارواهوا<_ دعن واحد مجع 

عن جع لإبتصو رتوافقهم على العكذ ب فن أ شك رمك فر عند الكل الاعسىبن أبان فانع_ده 
|| يضال ولا كف روهوااصحيس أوخبرالوا< دوه وأ ن برو بهواحدعن واد فلايكفر جاحدهغير 
:|| انهيأ بترك القبولاذا كان صعيحا أوحب_نا ٠‏ وف الخلاصةمنرد حدما قالبعضمشاحنا 
|| يكفر وقال التأحرون اركانمتوائرا كفر أقولهناهوالصحيح الااذا كانرد حديثك 
الأحادمن الاخبارعلى وجهالاس_تشفاف والاستحقاروالانكار ٠‏ وفالفتاوى الظهيرية 
ْ من روى عند دعن الب ص لى الثهتهالى عليه وسلم أنه قال مابين يدتى ومنبرى أومابين قبرى ومنبرى 
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روضةمن رياض النةفقال الآخرأرى المنبروالةبرولاأرى شيا نمبكفروهو يو على أندأراد نه 
الاستهزاء والانكاروليس موّمنابإلامورالغيديةالزائةعلى الا حوال! لعيث_الواردةف الاخبار 
وف المحيط من أ كره على شم النبى هل الله تعالى عليه وسلم ان قالشتمت ولم#طر ببالىو أناغير 
راض بذل كلا سكف ر وكا نكن أ كره على الكفر باللهف: كام وقلبه م طمن بالا ان 0 
بال رجل من ٠التصارقاسمه‏ مهد وأردته ونبو , ته بالشتم لامكفر أيضاوان قال خطر ببالى نصرا 
اسمه 6د فاردتهونو , 5 فأ شتمهوااغتم تمع ذاكالنوسل انال عليعوسل: 0 
القضاءوفما دنهو بين اننهتعا لى أيضالانه شم النى ص_لى اله تعالى عليه وس_| طاثعالانه أمكنهالدقع 
بشم #داترخطر سالهاتهى ٠‏ وفيهانهاذالم #طر دبال د ار حينئذ وشدمهمك رهالانكفر 
دكن لادأنيكون الا كراهبةة-ل أوضرب موم و يكونامتكره قادراعليه ولايمكن لأدكره 
ادقع عله لوجها نرقتدير ٠‏ وف الخلاصةروىءن أنى بوس فرج هالله اندقي ل له حضرة 
الخليفةاللأمور نانالنى صل الث عليه وس كان بحب الفرع فةالر جل أثالا أيه قم أبو بوسدف 
وسجه انتةباحضًا رالقطع والب_يف فقال الر. 0 اللهماذ كرته ومن جيع مابوجب!!-كفر 
أث_هدأ نلا الهالااللهوأشهدأن #داعيده ورسولهفتر فتركه ول يقتلهوتأو بلهذاانهقال ذلك بطريق 
الام تخفاف يعنى لان الحكراهة طبيعية ليس تداخلة 2ت الاعالالاختيار بةولادكاف. 
مهاأحد ف القواعد الشرعية ٠‏ وف الخلاصة يض انف الاجناسعن أفى حنيفة رجه اللةلايصلى 
على غبرالانبياء والملائنكة ومن صسلى على غبرهم الاعلى وج التبعية فهوغالمن الشيءةالزى فسميها 
الررافصاتهى ومفهو, مهأن <> السلام لي سكذلك واءلوجه-هان ااسلام حي أهل الاسلام 
ولادرق ببن السلام عليه وعليهال_لام الاأنقول علىعليهااس_لام من شعارأهلالبدعةفلا 
نس سن فى مقام المرام 

ملإفصليد فالقراءة وااصلاة ٠‏ وف الفتاوى الظهبر بشقجب! كفارالذينيةولونانالقرآن 
جسماذا كتبوعرضاذاقرئةاتهى ٠‏ وفيه>ث لاق وتحقيقهماتقدمفى مس ثلةالقول 
اق الفرآن ٠‏ وفالخلاصةمن قرأ القرآنءلىض رب الدف والقضي سي كفرقاتو يقربمنه 
ضرب الدف والقضيب مع ذ كراللة يوه اما م ذذا التصفيق على 
الذ كر ٠‏ مقال وك ذامن مبؤمن #كتاب م نكاتب اللةأوجحد وعدا أووءيدامماذ كروالله 
فى القرآن أوكذب ثشيئامنهأى من أخبارهوهذاظاه رلامرية فى أمسدولاخالفة لكمه . وى 
جواهرالفقه من 2:1 رالاهوالع:_دالنزع والقبر والقيامة والميزان والصراط والجنة والناركفر 
اثتهيى ٠‏ ولعل! لنةوالتارءطف على الاهواللتب_مة قم الاحوالالاأنالمعتزلةلم يقولوابء_ذاب 


القعر 


القسبرولابالميزان والصراط ولايصح! كفاره م فى يح الافوال ٠‏ وففوزالئحاة من قال ||[ 
لاأدرى 4ذ كرانتةتةالىهذاف القرآ نكفر يعنىاذا كان بار بق الانكارليترةتيعليهالا كفار 

لاف مااذاسألاستفهاماعن حكمته ٠‏ وفالحيط سثل الامام الفضلى عم يقرأ الظاءالمهمة 
مكان الضادالمتمه أو يقرأ أحماب الجنة مكان ا حاب النارأ وعلى العكس فقاللاتجوزاماءته 
ولوتعم د كفرقاتأما كون تعمد كفرافلا كلام فيهاذالم يكن فيهلغتان ففى ضنين لحلاف 
ساى وأماتيد يل الظاء مكان الضادففيهتفصيل وكذاتيديل أ حاب! لنةفىموضع أ حاب النار 
وعكه ففيه خلاف وحخشطويل ٠‏ وى ةالفتاوى من اس_تشف بالقرا نأو بالب_حد 
أو بنحوه م ايءظم فى الشرعكفر ومن وضع رج-له على المصدف حالةا استكدفافا كفرا تمى 
ولا أن قوله-الفاقي_دواقى فلامفهومله ٠‏ وف جواهرالفقه منقيل دالاتقرا القرآن 
أولانكثرقراءتهفقالشيءت أ وكرهت أوأ نك رآنةم كاب اللةأوعاء .شيثامن القرآنأوأنكر 
كونالمعوذتينمن القرآن غ_برمؤولكفرقات وقالءض ال أخرين كف رمطلقا أولأوليؤول 
سكن الاولهوا اصتحيمالمءول ٠‏ وفب-هأيضًا ومن جحد القرآن أىكاه أوسورةمنهأ وآئةقات 
ركذا كلفأوة راءةمتواترةأوزء مأنه الست م كلام النةتعالىكفر يعنى اذا كا نكونهمن القرآن 
ماعل وه مثل السملة فسورة الئل خلا ف السملةفأوا لالعورة اعدو ادر أن عنك 
المالدكية على خلاف الشافعية وعند ال#ققين من الحنفيةانها آئة مستقاةاً زات للفصل وفيهاً يضا 


من سمعقراءةالقرآن فقالاستهزاءهاصوتطرفة كف رأى نغمة عيبة وانها ,كف راذاقصد 


الاستوزاءبالقراءة تفسهاحلافما اذا استم ز أ بقاريهامن حيثية قبح صوته فبهاوغرابةتأديتدطا 
وف الفتاوى الظهير بة هن قرا ا آنةمن الم رآ نعلىوحهاطرا زل كفر قاتلانه هالىقال انهلقول 
فصل وماهو باطزل ٠‏ وفىىةالفتاوى من استعم كلام الله نع الى بد لكلامهكن قال فىازدحام 
الناس طمعناه_مجعا كفرّفاتهذا اماءتصوراذا كان قائله_ذا !|( 0 
بالازدحام والافلامانع من أنه يذ كرف هذا المقا مقوله تعالى فواسيكون بوم القي عامة فالاظورفىمثال 
هذا الياب باح خف اللكة اب اذاقصدهنا! المعنى فى اخ1طاب2_لافما اذاطايق لفظه نص 
العكتاب واللة تعالى أ عل بالصواب ٠‏ وف فوزا/نحاةمن قاللآخراجعل بدتهمثل والسماء والطارق ْ 
يكف رلانه يلعب بالق ران قات وكذامن قالجعات ببتى مث ل ماذ كرفلامفهوم لآخرذة دير ٠‏ وف | 
جواهرالف-قه من قاللآخرظهرالبدت أوفهءثل والسماءوالطارققاتاتماذ كره تقو بلماقيله 
وففوزالجاةمن قاللاسر. طبخ القدر بقل هوانتة أحدكفرأى لانهأرادمهذا السخر بقلاالتيرك || 
بموعسين الطوية ٠‏ وف الظهيرية من قالسلختأؤسلخ سورةالاخلاص أوقال ان كثرقراءة || 
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سورةالنز بل أ خل ت جيب سو رةالتاز , يل كفرقلتآرادبالتنز بل العثيل ولذاقالف حيط أوقال | 
أخدت جي بأل نشمرح لككفرا أىاغصدهالاستهزا اءلاالداومة علىقرا اءتهقى البلاءوالرخاء 
١‏ وف الظهبر بةلوقال فلان أقصرءن نا أعطيناك ؟ 2 رأىلاستهزا تهبهأوان ٠‏ قال يقر رأءندا مر يض 
سورة بس تلقمهاف فم المبتكدة رأىلاستخفافهءها ٠‏ قالومن دعى الى جاعة فقالأصلى 
موحدا عار ونان مقن قال ان !اصلاة ”تر ىكفر يعنى استّدل بقولهتع الى تنهى انهيعنى 
تهها بلفة التجم وقد قال عليه الصلاةوالسلام من فسرالة راثبرا أبدفق د كفره عع كيدلو جورف 
وفالميط من قال ان يقرأ أ اله رآنولاهشد كركلةوالتفت الساق بال ساق وملا “قد حاوجاء بهوقال 
وكأسادهاقاأوقالة نتسرابابطر يق المزاح أوقالعند الدكيل أ والوزنواذا كالوهم أووزه وهم 
سرونير : ند بهار زاح فهذا كا كفرا أىلانلار زا حبالقرا نك فركاسيق 1-5 من جع أهل 
موضع وقالوحدسر' 05 مفل تغادرمتهم دا أوقال-ؤمعناهم جعا أوقال جمعناهم عندنا كفر 
آ وفدهوجهالكفرف القوا اين الاواين ظاه رلانهوضعالقرآنفىموط عكلامه وأما القولالاخ» 
فلايظه روج هكفر« ولاثه ماحاء جعناه معت دنافى ال رانو كحردمشاركة كلة نكونف القرا أن 
من جلةأجزاء السكلام لارج من الاسلام باتفاق عاماء الانام فك نالقاء آل به لوهم أنهم نألفاظ 
الفرآن ثم قال ومن قال والنازعات نزعا وتزعايه_نى بهم الذون وأرادبهالطنز كفراتهى والطاز 
بالطاءوالنونوالزاىااس_خر بة ٠‏ وق جةالفتاو ى قالمع يوم خاقالله'لقرآنر ضع اجيس 
كفر وفيهانهان كان ميفياءلى م ئّلة خلق القرآنفهى من الخلافية وان كان مبنياعلى قولهوضع 
«غة الفاعلى وانهافترى على الله كديا |اندشرع اعطاء اليس للفقيه فكفرهظاهر حلاف 
ما اذاقالوضع يصيغةالمفعولأى الجهول فتأمل فانهمو ضعزا لل ٠‏ مقال ولوقال ةذ أسرة لصحف 
كفروقه وح لانهحتملص_دورهدا | مكلام منهلفقيه|!-كتاب أو دكات المصدف وعلى 
التقدير بن فالمءءد بى خذ أحو ة تعليمها أوكتابتهولاحد ورفيهلاسما والجهورمن المتأخر بن جوزوا 
تعليم القرآنبالاجرة و تفقواعلى جوازأجرة كاتابة المصح فم قالومن قال لاف القدراذاس_ئل 
مافيه أوقاللاهوف القدروالياقيات الصالحات كفر يعنىلانهإماقاله م احا أوو ض عكلامهسبصانه 
موضعكلامه كيدل عليهاتيان الوا فى واله ماقيات الصالهات 5 وف الظهسير بةادموافقال 
أحدهالا<ولولاقوةالابالله وقال الا خورلا حول ادس على أعس ا وقالماذا أفعل بلاحول ولاقوةالا 
لأ وقال لاحو لايغنى هن جوع أولايغنى من اكب نولا يكفى من اخميزأولابأتى من لاحولشئ أو 
قاللاحول لايثردفى القصعة كدفر فى الوجوءكلها ٠‏ وف الحيط وك ذلك اذاقالكاء عند التسبيح 
والتهلي لكفر وكذ للك! ذاقالس_بحانالله وقالالآخرساختاسمالله أوالى كس_بحان الله 


)0 مج جد اخ يض اع ل ع ع لت 60 رقم الع ا د قا و 0 
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2 7 دأنه لوقال 
سسا ا 2 نه قات هذاتعايل حسن ١‏ 2 
0 0 الله كف رلاستخفافه فى الكل بإسم ألله 1 : ماعند اطالةهذا السكلام 
0 أوالامتقولسببحان الله بطر يق الاستفهام . ولاكة انفىمعناموقت 
الىكس_محانالله أوا الور ركعية-ين سم الله كفراتهى ولاحقان 
7 نمقالوك ذلك اذاقالوقت قار عمحاال دم 

ده م 


معزوأر نات الال 
لحصى كيف ع اوأر باب 
71 ع غيرة.اروكذارىالرمل وطرح! معى 0 2 ا أن 
قا رالشطرت بل وقتلعبه ولومنث: أو ك لارام سم الله كفر وفي هاه ينيجي 
قارالشطرعج: شرب رأوالزنا أو كل ارام سم 0 
طلسم اه ٠قالعنداء:_داعشربت‏ ل لاس اليه بان ول حرمه 
ول والتشمة من الح المتفق عليه وأنيكونعالابنسبةالتتحر بال ا 
لاءلى الحراء لض التفقعايه وان يكو أ كل الحرام ا ل+د الله اختلفوافيه فان 
كون 2و على اخرام ا ثم قال ولوقال بء_دأ رام 0 1 أمالو 
ماعل من الدب نبالضرورة كشرب ف احزام لهاست نان لاني نه الية ووو 0 
نرزقكفر أىرزقا رام ٍ فلاتكة كلاف مذهبالمعتزا 
أراديه الج دعل انه رز قكفر 0 الحرامأ والملال فلايكفر حلاف 00 
, زقالمطاق من عيرانعطر م تمتعالأعا الأحوال ٠‏ 
أراد ال+_د على الرزقالمطاق من ارا مل ادرام واحخلال والله تعالى أعل بالا 0 0 
300 لد إسستب 3 58 . 
ان حرام بس رزقاعند همو نتم # مع تع ون بعض لأ كابر ادلم وضع الال 
ميد رماس كاري دده سيعت ملوأ قو أو أ سعد وأسيرا وأتقدم فقال 
0 لأن.قول أ حد أ دخ ل أواقوم أ وأ صعدا وا 020 
عمد زرسم الله مكل ان ١‏ 3 0 لهموطع مهانة وجب 
أوقالموضعالاجازة, 0 ا تأذنتكفر يعنى حيث وضعكلام الله ودع 8 : 
تشار سم الله يعنى بهأذنتك فيااسة 5 فهوانصا ب الطعام يقوللن 
المسقشار سم الله يعق ١‏ ة وأماتصو رمس 5ّإةالأم لاشيم فهوان صاب 51 
000 مسملةالاحازة وامااصو بر لقره فالاديان والظاهر 
اهانة وهدأندو بر ا تالوة فىه_ذا الزمانوت قير سج ل 
لوهلا الدع له كير ة وتو ٍ للايشاقهونه بالآمي و يتباركون مه 
حصم لم أنهم شد بون مع المخاطب حيث لايشافهونه با 5 
,صفيعهم هذ اأتهسم يتأديون مع الخاطب حر الل على أن متتعاق البس_ملة فى 
المتبادرمن صذيعهم 0 د رأ ىكل بإسم الئه واد خل باسم ادلم ل 
التكلمةمع |دهال تعلقه بالفعل! 0 0 0 نف أ والقارى” اذاقال سم النهانه أرادوضع 
5 محذوفام.٠‏ الأفعالة 00 نحودسم الله المقصود 
غالب الاحوال بكون مذ وفا 1 أصئف أوأقراً أوابتدى؟ كلاى ووه ع 0 
1 الفط كلامه بل يقال تقد بره اه 1 7 لالأصل وادس مسكئدا | من 
كلام ابلهموضع ا ذا المقللاسها وهو>هوا .يكال 
: ى أن يعتمد على ظاهره 2 شاع هو أرز منأن! !> 
أنهلايتبتى للمفىان؛ تقييده وأمامانة_|البزازى عن مشايخ خوارزم 5 
200 : تقلى_دهفيدوزلناتقييده 2 1 5 شعهمكانة لهوا_د يوه 
معين علينا : 2 0 00 ننم ألله لاد و 5 5 
0 فاحداعاء دفىمقامان يقول وا-_د؛ 2 5 َه الله دكفر 
والو زان .قولف ابد اءالع له واحد لك هلاق ولك ذلك بل يقتصر على ! : إقة الما 
رول أداوأة 2 5 والتعلقه عالء 
ايتداءالمد راواه اقيم 5 دأنه راد ابتداءالعدكاند ل عليه البسملة! 3 
ففيهالمناقث الى كورةهنالك فانهلاببء كن لطا به تت نا له رهن قولة رانم فادرا 
ققمهاائاة ع؟انيبيم ]3 ف سس مع وق 6 
0 ءا ندأتالقد 5أولااوا حرا 4مك 3 تعزد اسخلا ار 
أبتدئ أوابتد الى أوا بتدأتالقدر: نظيره مانقوله بعض ال+هلةعند اس_تلام| حت 
باتدى !واد 000 اللام ونظيرهمابقوا لعص» . 5 ف الحمط 
5 1 5 صا بهد 4 ١‏ تفاتفى !كلام وقاعه 
فانه يجازف العكلا م داس عل فأندكفر بظاهرهالاانهمير بدونبهالالتفاتفق!!-علام 
على: قيلاك فايه ا 2 
الاسود اللهم صل 6 
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11 ااا 310102010000 اا ا 0 «٠١‏ 
من قال الق رن أعم ىكذر يعنى لانهمعارضة لقولةتعالى قرآ ناعر بيا و بوجودكلةعميةفيه 

م عع دن كر عر الال اعبار كثرفتد بر وفيسهأيضامن رأى! لغزاة الذين 
رجو ن للغروفةالهؤلاءاً كلةالرز قة -دقيل حش ىعليه الكفر يعنى أن أرادبه رد اهاتهسم 
من جهةطاعتهم فر وأماان قال ذللك نظرا إلى عد م لصحي ح ندلهم وخحسينطو نهم فلايكون 
كفراوفيهأيضاأن من صل الفح روقالبالفارس_ية ذرك راتمازكر دم يعنى صليتالفجر 


بصيغة الى -غيرللتحقير أوقالآن دابرسرمن دادمكة ر يعسنىأدرت ماود عل مل اضدء» 
الما 1 الظالعلى ال عيةوتس_مى الرمية فى اللغةالعر بية دمن قالواطةلاأه_لى ولاأقرأ القرآن 
أوقلتبانهوان ص_لىأوة قرا أوشد د الام على نفسها وصع با أوطول أوقالان الله نقص من مالى 
وأنا ا نقص من حقه ولاأصلى انه ىكذام نغير بيان حك والظاهر عدم التكفرف الصورالاول 
والتكفرف ال مسكلةالاخير: :تمل نا فان معارطة الربمن علامة كف رالقاب لاف القسم على ترك 
| الصسلاةفانه بن عن تعظم انثةس_بيحانه فى المع نوع من المخالفة فى الطاعة الى لارج-ه عن 
الامان والثهال_تعان ٠‏ وأماقوله وفى نسخةمنسو بةالىااتتمة منقال لاأد_لى جدودا أو 
استخفانا أوعلىأ نهم يؤمى أولدس بواج باتهى فلاثكانهكفر فى الكل وف الفتاوى 
الصغرى أوقال لامكو بةلاأصابها بدا أنهى وظاهرعطفه بأوعلى ماقبإهأ نميشاركه فى حكمه 
بالدكفروف المسثكلةالأولىكفرهظاهر ان أرادبهء_دم الوجوب حلاف مااذاأرادالجواب والله 
أعل بالصوابو حلاف الم#ئلة الثانيةاللهم الاأنيةالالاصرار على الكبيرة كف رحة يق نعم كفر 
باعتمارانه فى عليه من !لسكفرفانالمعاصى بر بدالسكفروالافترك الطاءاتبالكاية وار:كاب 
السيئات بأسرهالاخرجالمؤمنعن الايمانعندأهلاا_نة والجاءة لاف الخوارج والمعتزلة 
وفى 1 لاصة أوقال لوم فى النه :الى بعشرص_أوا تلا صامو ا وفاللوكانت القباة الىه_ذهالهية 
لاأص_لى البهاوانكان الا يعنى كف رم عكوزه#الالانهمعارضةلامي النءسيبدانه نحوقول ابلس 
4 كن لاس_بدد لبش رخاقته من صاصالمن جا مستون فانهما كف رالابالمعارضة لابترك 
السجدةوالافهوكا م عليه الب_لامفىصيتبة واددةحيث خالفبأ كل الثحرة مف أسخة 
منسوبة الى الظهير بة أوقال العبد لا أصلى فان الوا بيك ون للسيد يءنى | نمكف رلزعمهاثهلاثوات له 
مع |نه حب على العردمطاوءةمولاءسواء يكونلهثوا ب أملاعلى ان ! !واب حاصل لاعيد ولماللكه 
ثواب السيبية والفضلوا اسع بل قال الامام الرازى من عبد اللهارجاء جنته أوخوف نارمحيثانه 
لول اق جنةولاناراما كان يعيد الثفس_محانه فه وكاف رلانه تع الى ب تق أن يعب_دلذانهوطاب 
مس طانه ومن صسلى ف رمضانلاغيرفةالهذاأيضا كثبروهذابز بدأوزائت لانكل صلاة سبعين 


كفر 


0_3 


كك رف لكل أى فيه وفماقب-له ووجهمافيهأًنهمسة-كثرهن! المقدارمن الطاعةنلهتعالى معأن 
الواجبعايه| أ كثرمن ذلك الا؟ نه ةف ث_فاعة الر, سولهنالك وأماتعليله بأّكل صلاة سبعين 
إٍ فستفادمنها أنه يءتقد أن المضاعفة سقط أصل الطاعةوأع دادالعيادةوهو نر ومن قي لله صل 
فقاللا أصبى بأعس ك كفن وفيهحث ظاهرلم فى سخ ةلاأه_لىمن غيرقوله,أميك وهوأظهرف 
||| كونةكفرالانهكالمعارطة لام التةفسبحانه حي ث أم مصاحيهبالمءرو ف أولميرهفرضًا كفرأيضا 
وهذاواضح جدا أوقاليصلىالناس لاجلنا كف رلاجل اعتقادان ااصلاةا-كتو بةفر ضكفابة 
!]| أوأرادبهاستهزاء أ وسخرية ب وى فوزالنعجاةأوقاللا .فى لا نءلازوجةهولاواد يم اكقرلاته 
اعتقد أب الاتجي الاعلى من لدزو-ة أوولد ا وأرادالمعارضةم بع ره ب والمتافضة فى مقا بلْوَفعله سيحائه 
وف الظهير بةأوقال ك من هذه الصلاةفانه ضاق صدرىمنها 1 مل أى حص لالملالةمنهافانهكفر 
للاستراض على فرضية كيةهذه|لصلاةفى؟ كثرالاوقات وقالف ال+واهرأوقالث_معت منها 
أوكرهتها أوقال من يقدر على تمشسية الامى أوعلى اخراجه يعنى غرفانهيدل على انه بعتقدأنالله 
عا ىكلفه فوق طاقة_+ وقد قال الثهتهالى لا بكا ف الله نفسا الاوس_عها أوقالأصبرالى جىء شهر 
رمضان يعنى انه ,كف على اعتقاد عدم فرضية الصلاةفى غيره أ ولزحمه ان ااصلاةفيه تس_دعنهافى غيره 
أوقالالء_قلاءلايد خاو ن فىأم لايقد رون على أن لاءضوهاذفيهماس_بق من اعتقاد اكليف 
|| فوق الطاقة أوقالاتىلاأدخل الابتلاءيعىكفرفانه عد الطاعة | بتلاءمعأن المعصية هى الابتلاءق 

البلاءولذا كانالث_ملى رجهالنةتعالىاذارأى أحدام نر باب الدنيا قال اللهم !فى أسالك العافية 
وانكان #وع التسكليف بالطاعةهوالا بتلاءععنى الاختبار والامتحان لبكرم المرءأو يهان وقال 
الام أى الىمتى ا فعل هذه البطالة والتعطيل أوقال1نهاث_ديدةالثقالةأوشديدةالصعو بةعلى يعنى 
كفرلانتسميةالطاعةتعطيلا و بطالة كدفر بلاشيهة و أماقولهثديدةإلثقالةأُوش ديد الصعووبة 
على فلاوج_» !-كفره الاأن حمل على أنه أ راد الاعترا اض على الل سبحانهأواعتغ د أنه كافه فو قََ 
الطاقةأواعترف عاقالهسحانه وانهالكبيرةالاعلى الخاشءين أىالمؤمئين -قا لقوله الذبن 
يظنون أنه ملاقور بهم وأنم-مالبعراجءون وفى نحي أوقال من يقد رعلى أن ياغ ذف !الام 
ال ىنهايته يعن ىكفرو وجههماتقدم أوقالان أص_لى ووالداىكلاهاقدماتا أوقاللاهلى ووالداى 
حيان بعد لمت منهما واحديهنى كاف رحيث عاق وجوب الصلاةوأداءهاعلى وجودهما أوعلى 
عدمهما ا وقال|اا مس مازدت أومار تمن صلاتك يعنى كفرلانهاعتقد ان الصلاةلائز يدق 
الاحزولا كور نف تحارتهار بف الامى أوقال! لم_لاة وتركهاواحدكف رف الوجوه كاهارقد تقدم 
وجوه جيعها الاالاخبر فانهاءةقدان الطاعة والمعصية حكمهماواحدف الششر بعة والقيقةوقدقال 


١هم‎ 


اللتعالى أمحسبالذيناجترحوا أى! كتسبوا السيئات أن تجعلهمكالذينآمنواوعماوا ١‏ 
الصالحاتسواء حياهم و بماتهمساء ماحكمون وفى جواهرالفقهمن عد فرصا «اعليه كالصلاة 
والصوم وال زكاةوالغس_ل من الحدابة كفرقات وف معناهمن أنكرحومةعرم م عليهك. شرب 
ام روالزناوقةل النفس وأ كل مال اليقيم والر بام قالوءن قال بعد شهرمن اسلاءهفصاع_د افى 
ديارناأى دبا رالاسلاماذاس كل عن خ#س صلوات أوعن ز كاةفقاللاأعلم أنهافر بذة كفرقات 
هذ اف الصلاةظاهروأمافى !ل زكاة فلع ث الااذا كان من تحب عليه الزكاة ولوقي ل لفاسق صل 
حتى تجد حلازة الاممان فقاللا أصلى حتى أجد حلاوة الترك كفر يعنى حيث رجح حلاوةالعصية 
على <-لاوةالطاعة رساوى بننم_ماولوقال لوأعم سق اننه با كثرمن هس صاوات أو بأ كثرمن 
صوم شهرر: مضا نأو با كثر من ر بع العشرف الو كاةل أفعل,ءنىكهرووجهه مائة_دم وففوز 
النجاة أوقالما أحسن أوما أطي ب امى ألايصلىكفر يعنى لاستتحسائه المعم_ية وهي تنكبهاوى 
الفتاوى الصغرى واج واه رومن صلى مع الامام جماءة بغيرطهارة عدا كف روفيهان قيدالجباعة 
مع الامام لا,ظهروجهه ثم الصلاة بغيرطهارةمعصيةفلا ينبني ان يقالبكفرءالااذا اس ةحلهاوكذا 
]أ قوطماومنه_لى الى غير القبلة عمد كفرالاأن عمز علىما اذا اعتقدجوازها أوفعلها استهزاء 
قالوكذامن نحول عن جه-ةالتحرى وصلى عمدا كفر يعنى لانجهةالتحرى ظناحكمه حم 
القبلةقطعاوفيهماتقدم مع ز ياد ةالشبهةوف النتمة من سجدأود_لى حدثار ياءكفرفيهانقيد 
الر ياويفيد انه انصسلى حياءلا يكف روما اذاجع بين 'لر باء وترك الطهارة فكأ نغاظ المعصية 
ومم هذ الااوعن الشبهة لاسوافىالى_حدةالمفردة<يث يتوهمكثيرون !نهاتحوزمن غيرطهارة 
ور بماسحد ون لغيرائته واختلفوا فىكفره ٠‏ وأماقولهومن ترك ص_لاةتهاوناأى استخفافا 
لانكاسلافقدكفر ٠‏ أقولوهوأحدتار يلات قولهعليهالصلاةوالسلام منترك صلاةمتعمدا 
فقدحكفر . وفالحيط من صل الى غير القباة متعمدافوافق ذلك القبإتأى ولووافقهاقال 
أبوحنيفة رجه الله تعالى هوكاف ركالى_ :خف فيهاشارة الى أنيكون مس تحلا كالستخفوبه 
أخذالفقيه ا بوالليث يعنى أفتى بدوكذا اذاصلى بغيرطهارة ومع الثوبالمسجس يعنى مع القدرة 
على الثوبالطاه ركفر يعنىاذا ا حل والافلاث كك انهامعصية وانهكأندئرك تلك الصلاة 
و محردثركهالا كفر ٠‏ وفالتقة من يفوت!اص_لاةو يقضيهاجلةو يقول 1ن يعترض عليه 
انكلغر مكحب أداءمدبونه حقوقهجإة واحدةيعنى كف رحيث سمى العيادةغرامة ووصف 
الدكر بم بنعت الغر بمأوقال/ أغسل رأسى اصلاة أوماغسات رأسى اصلاة ا وماغسات اصلاةرأسى 
وفيه أن مود اهما واحدوكونه كف رالابظه رالااذاقالهاستهزاءبالص_لاةوهذا معنى أ وقالان الصلاة 
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ليست بذيئ وأماقولهاذاهىغيرمو: داةفلايظه روجهه كلاف قولها وخسفبها الارض فابهلايث..ك 
انهقال ذلك اهانة طافهذا كا هكف رأى على ماقرربأه 

الإفصل ف العل والءلماءد وف الخلاصةءن أبغضعالمامن غ-يرسيب طاه رخيف عليه الكفر 
قات الظاهرانهكف رلانهاذا أبغضالعالم»ءن غيرسببس دثيوى أ وأخروى فيكو ن بغضهلعم الشير بعة 
ولاشك فكفرمن أ تكرهفضلاعمن أبغضه ٠‏ وف!اظهير بةمن قاللفقيهأخذشار بهم أعب 
قبحاأو أشدقب<اقص الشارب واف طرف العمامة حت الذقن يكف رلانهاستخفافبالعاماعيمنى 
وهومستازملاستخفاف الاثبياءعليهمالسلام لأن العلماءورثة لان ياءعايهم السلام وقضلالشارت 
من سان الاندياء عليهم الى_لام فتقبييح هكفر بلااختلاف بين العاماء ٠‏ وفالخلاصةمن قال 
قصصت شار بك وألقيت العمامة على العاتق استخفا فايى_بى بالعالم أوبعامه ف_ذلاككفر أوقال 
ماأفبعح امس أقص الشارب واف طرف العمامة على العذق كذافىال_لاصة لاحميدى وفيهان 
اعادنهلاتأ كيد ٠‏ وف اللحيط من جلس على مكان مس تفع والناس -وله ب ألون منهمسائل بطر بق 
الست زاءم يضر بونه بالوسائد أى مثلاوهم يضمحكور نكفرواجيعاأىلاستشخفافه. الث رعوكذا 
لوم ماس على المكان المرتفع ٠‏ ونة# لعن الاستاذنحم الدب نالسكندى سمرة:_دأنءن 
تلسبه بالل على وجهالسخر بة وأخذ الاشية وضربالصسديا نكفر يعنى لأنمعلٍ القرآن من 
جا عاماءالشر بعة فالاستهزاءنه وععامه يجكونكفرا ٠.‏ رف الظهير بة وأوجاس مجلس 
النشعرب على مكان مس تفع وذ كرمضاحك يستوزى؟ بال مذ كرفضدك وضهكوا كف رواجيعا يعنى 
لأنالمذ كرواعظ وهومن جا ةالعاماء وخليفةالانبياءعليي, الام ٠‏ وف الخلاصة منرجع 
من مجلس العلم فقا لتر رجع هذا من العكنسة كفر يعنى لأنه جعل موضطع الشر يعسة ومقر 
الإبمانمكان الكفروالكفران ٠‏ وف الظهير بةمن قيلهثم نذهب أواذهبالى ياس العم 
فقالمن بهد رعلى الاتيان مسايقولون أوقالمالى وجاس الع بع ى كف رما لسكالا ولىفاسأ 
تقسدم من انهيازم من قولهنكايف مالايطاق فى الشر بعة وقدقالاللهةتعالى لاسكا اللهنفسا 
الاوسعها وأماالمب_ثّلةالثانية فحمولة على مااذا أراديهأى حاجةفى الى جاس الع حلاف مااذا 
أراديه أىمناس_يةى ولذلك1ل#اس ٠‏ وفىاواهر أوقالمن يقسدر على أن يعمل عاص 
العلساء بهكف رأى لأنه يلزم مه اماتسكليف مالايطاق أوك دب العلماءعلى الانبياءوهوكفررق 
الم من قاللآنرلاتذهب الى بحاس العم فانذ هت اليه تطلق وترم امس أنك مازحةأوجدا 
كفر ٠‏ وفالفتارىالصغرىمن قاللأىثئ أعرف العم كفر يعسنى حيث استخ ف ,بلعل أو 
اعتتقد انهلاحاجة الى العسلم اوقالٍقصعة ثر يد يرمن العم كفرووجيه ظاهر ٠‏ وف الظهير ب ||| 
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أى لا جوزولاعضى اف عليه الكفر ٠‏ و فى الخلاصة أوقال اذ يصلحلىجاس الم ووحهه 
ماتقدم أو التق الفتوى على الارض أى اهانة "اشير اليه عبارةالالفاء أ وقالماذاالشرع هذا كفر 
وفالحيط من قال اذا أعرف الطلاق والملاقأوقاللا أءر ف الطلاق والملاقيشبتى انتسكون 
والد ةالولدق البيت يعدب سواءيقع الطلاقأم لايكفرأى لاستواء الحلا لوالحرامء:دهولوقالت 
اللعنةا أواعنة تعن الزوج العام كفرت ى لأهالعنت نعت العم واها نتالشمر د إلى 2 وه ن قال لعالم 
عويم برأواعاو ىعليوى أى بصبغة التصغير. فموماللتحقيركاقيدهبقوا لقاصدابهالاستخفاف ٠كفر‏ 
وأع الامام الفضلى بقتلىمن قاللفقيءثرك كتابه وذهب تركت المنشارهنا وذهب تكفرا أى 
لانه شب تعايم عل الشمر يعة وتعلمه بصنعةاحرفة والالقالذلة نيد بعر المي بعةلانه لوكان اكاب 
فىالنطق ونكوملا نكو نكفرالانه عوزاهاة-ه ف الشر بعةا يضاحتى أفتى بعض الحنفية وكذا 
بعض الشافعية وا زالاستنجاءبه اذا كان خالياعن ذ كراننةتء. الى مع الاتفاق على عدم جواز 
الاستنحاءبالورق الابيض اله الىعن اللكتاية ٠‏ وف الحيط ذ كرأن فقيواوضم كتابهق دكان 
وذهب نم مس على ذلك الدكان فقالصاحبالدكانههنانسيت المنشار فقال الفقيه عند ك كتاب 
لامنشار فقالصاحب الدكان النجار بالنشار يقطع لشب و أنتم تقطعو ننه حاق الناس أوقال 
.حق الناس فشك الفقيه الى الامام الفضلى يعنى الشيخ #_دبن الفضسل فأمس بقل ذلك الرجللانه 
كفر باستخفاف كتاب الفقهوى التتمةمن أهان الشر يعة أوالمسائلالتىلابدءنها كفرومن 
ضحك من المتهمكفر ٠‏ ومن قاللاأعرفاللالوالحرام كفر .مىاذا أراديهعدمالفرق 
ف الاستعمال أواءتقادالاستحلال لاف الاعستراف 0 الجهال ٠.‏ وفالحيط منقال 
لفقيه 53 كرشيئامن ن العم أو بدروى<د شاضيدداأىثا بتالاموضوعاه ذالس بشئ #أوقاللاى 
أم يصامه ذاالكلامنبنىان» نالدره مأى يوب_دلأنالعز وال+ رمةاليوملادره ملالاعر 
كغرىلأنه معارض ةلقولهتعالى والّهالعزةولرسوله وللمؤمئين وقولةسبحانه وكلةانتةهى 

أ العليا ومن قال من بأعس بالمعروف وى عن التححر ناذا أعرف العا أو اذا أعرف الله 
ا الىوضعت نفسى لللححيم أوقالأعددت نفسى للحم أ وقالوضهت أو أ لقت وسادتى أوص فقى 
أوخدتى فى الحم كفرأ أى لانهأهان الشر يعة أو أبس من الرجة فسكلاهما كفروف الظهير بة 
من قال لايساوىد رمام نلادرهم له حكتنة رأى لعموم عبارنه العام والصاح والموم من وعسرهم 
|| الكن لهأن بقو لما ردت ,بهالاثر باب الدنياء:_دأهلها فلا نكف ر ومن قاللاأشتغلبالء_لم فآخر 
: عرى لانهمن المهدالىاللحدأ ىكفر ووحهه غبرظاه رالاان أرادبهالاستغناء عن علوم الشمر بعة 
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ّْ بالكلية فان منه ابض الفروض العينية ومن قال لعابدمهلا أواجلس حت ىلاتتحاوزا+:ةأولا 
تقع وراءالحنة أىبز باد ةالطاعة والعبادة كف رأ ى لاستهزائه وفىالجواهرمن قال لوكانفلان 
قبلةأوجهة القبلة/أتوجهالي هكف رلانهصاركا بلاس حيث| تنع عن السجودلآدم عليه السلام 
حين جع_لل كالةمإةو, من قالأرج لصا لقاؤك عند ىكلقاءا لمنز بر خاف عليه الكفر يعنى اذا || 
يكن بشه و ينه مخاصمة دينيةأو دنيوية ومن قاللآحواذهسمىى الى الششرع فقالالآخر 
لاأذهب حتى تأت بالبيدقأى المضركفرا لانه عاند الشرع يعنى اذا كان اباؤه وتعلله لعاندة الشرع 
خلافمااذاأراددقعه ف الخلة عن الخاصمة أوقص_د انه يصيحح الدعوى فيستحق المطالبة اذا 
]أ تعال أولانالقاضير عالانكو ان جالسافىالكمة ذانه لإمكفر فى هذه الوجوه كلهاوف ارط 
ا لاحك بالشمرع ولس كاير عمه الجهإة من قضاة الزمان حي ثلابفرقون ف القضية بينمكان 
ومكان ومن قال أى فى جوا ابهلماذاأعرف الشرع أوقال عنسدى مقمع ماذاأأصنع بالشرعكفر 
ومن قال الشمرع وأمثالهلايفيد فى ولا يشفذعند ىكفر وف الظهير بة لو قالأبن كان الشرع وأمثاله 
]| حينا_ذتالدر همكفر يعسنى اذاعاند الشرع لاف مااذاأرادنو بيخه بانك حين نت 
| ماطلبةنى الى الشرع وحين طلبك فاتعطينى الابالقضاء فلاس هذامن باب الوفاء وفالحيط من 
ذ كرعت دو الشر. ع فتحش أ ىعدا أوتكافا أوصو, تصونا كر مهاأى تقذراأوتكرها أوقال 
هذ االشركفرأى حيث شبهالششر ع بالامى المسكروه فى الطبع حكى أن فى زمن اللأمون الخليفة 
| سل واحد عمن قتلحاكافاجاب فقا ل بلزمهغضارةغراء أ ىجار يةشابة رعثاءفس مع المأمون 
أحكام الشمرعكفر وح أن الاميرا الكبير تمورذات:وممل وانقبض ولحبأحدا فياسأل 
أ فدخل ضحكته فأخ_ذ يقولضاحكة دخل على قاضى بلدة كذاوأخ ذف شهور ررمضان فقال 
باحا #الشرعفلانأ كلصو م رمضان ولىفيهاشهود فال ذلك القاضى ليت نر يأ كل!اء_لاة 
(فصل ف الكفرصر حاوذاية) وق المحخيط رجل قالأ ناممن ان شاءاللهمن غيرتاو ب لكفر 
أى لانهتر, ددف اعانهعند نفسء حلاف مااذاأرادانامؤمن ان تعلقت مشيئته بتحقيق اماف عنده 
ولوقاللاأدرى هل آخر. جمن الدنيامومنا أولالايتكفر أىلائه لايم الغيب الاالله فلوقالانى ْ 
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أدرى هل رج من الدثيامؤمة 
لابنبنى رج لان يستثتى فايمانه فلايقولانامؤءن 
راروالاستثناءيضا ده أى بناقضءظاهرا ولانهمسؤ لعن الحال فلاوج» 


إنشاءالله لانهمأ مور ر تعقيق الامان أى 
وهوبالتم_ديق والاة 
للحوابعن الاس._تقيال وهذ امعنى قولهقال انه تعالى قولوا آمنابالله من غيراستثئناء وقالالله 
تعالى خبراعن ابراهم اخليل علي هالصلاةوا ل_لام بلى من غيراستثناء ين قال أولمتؤمن وقد 
ذ كرالش يخ عيداللهالندىق )كناب الكشف ف مناق بألى حنيفةر. جه انل تع الى عن موسى 
إنأى بذرعن ابن تمررطىاللهعنهما أنهأخر. جشاةلتذع فررجل فقال4أمؤ. من أنت فقال نعم 
انشاءاللهفقالانعررطىاللهعنه لابذع نسكى من كف عا نهثم م ىآتخرفقال هأ مؤمن 
أنت فقال نعم و! تن فايمانه فأمس مبذيع شاته فل جع ل عبد اللةبن عمررطى الله عنما ءن 
يستثنى فى اعانهموؤمنااتتهى ولان أنه عتمل أنانن عم رراعى الاحوط فىالقضية اذ أجع 
السلف واذلف على أنه لاخرج من الابما نبإستئناثه الااذا كان مترددافى 7ص يقهوايمانهك] يدل 
عليه قوله وفالحيط قدصح عن بعص السل ف أنه مكانوايستثنون فىايمانهم والعذرعنهم أنهم 
ما كانوايستثنون لشسكهم فا يعاءهم بل إستثنور نا اجاءقد_مة الَو من ف الاخباركقولها ومن 
من أمن الناس من شسره وكقولهعليهالصلاة والسلام المؤمنمنأمنجاره بوائقه وكقوله 
عليه الصلاةوالسلاء لبس ؟و. من من بات شبعان وجارهطاوا أى جيعان وكةولهعليهالصلاةوالسلام 
المؤمن من اجشمع عند مكذاوكذاخه_إتغن استثنى من المتقد مين فابمااستثنى على انهل يعرف 
ذلك من نفسهلاانءيشك فىاعانهاتهى وحاداها نالاستثناءراجع الىكالاعانهوجالاحسانه 
لا الى تصديقهفى جنانه أواقرا رهبلسانه وقد سبق تحقيق البيحثمعبرهانه وف الخلاصة كافر 
قالأس أعرض عل ”الاسلام فقالاذهب الى فلان العا مكف رلانه رضى ببقاثهفى الكفرا ى حين 
ملازمةالعالموا لقائه أ ولمه_إدبتحقيق الامان جرد اقرارهبكلمتى الشهادة فان الامان الا جالى 
كيسحاجاعا ٠‏ وقالأبوالليث ان بعش هالىعاملا تكفرلانالعالمر بماحسن مالاىسن الجاهل 
فل يكن راضيابكفرهساعة بلكانرا اضياباسلامه اموأ كل ٠‏ وفالجواهرمن قي للهماالاعان 
فقاللا در ىكفروفيه>ث اذ حمل السؤال عن -قيقةالاي>ان وحد موعن الاجم الى والتفصيلى 
ولي سكل واحد بعل النفص ولى بلولاحدهالمامع المان كأ شاراليهسبحانه بقولهاسيد خلقه 
ما كنتندرىمااتكتاب ولاالامان الآية مع أن الجاع على ندكان م منائم لوقل لهأ مو من 
أنت أومن صدق بقلبه وشهد باسانه أنهلاالهالاالله وأن #دارسولالل وزةتلهفةاللاأدرى 
كفر ٠‏ ومن قالار بدالاسلاملاأدرى صفته أواذهبالىعام أوالىفلانيءرض عليك | 


يي 1غ 
الاسلام 


الذانا 
الاسلام واصير الى خرالجلسكفر يعنى فى ١لصوركهاأمافى‏ الصورةالأخيرة فالكفر ظاهر 
وأمافماقبلهافتة_دم اكلام عايها وف الظهير بة كافر قاللء_إاعرض على الاسلام فقال 
لاأدرى صغت هكف رلان الرضاء ,كف ر نفس »كفر وفيه أن الرضاء ,كف رغيره أ يضا كف رالافيااستئى 
منه على ماسياً فى وام االسكلا م على انه اذاقاللاأدرى صف ة الاسلام وأرا ادئعت_»بالوجه العام هل 
يكف رملا والظاهرانهلاسكف ريق عليه الكلام قالوف موضع رمن الظه_برية الرضاء 
بالكف ركف رعند ال حامدى وفيهانالب_ثلةاذ' كانت تلفافبهالاجوز:-كفيرم:/ مهاو الخاوى 
من قيللهأتعرف التوحي_دوحدهوا نك موحد أملافقاللافلاوجهلتكفيرهأصلا ٠‏ وفالحيط 
ومن قاللاأدرى صفةالاسلام فه وكاف روقالث_مس الامة الحلوانىفهذ ارج للادينله ولاصلاة 
ولاصيام ولاطاءة ولا:كاح وأولاده أ ولاد الزناوفيه ا نالرجل اذا قيحنانه وأقر بلسانهفهو 
مسلم بالاجباع وعدم عامه بصفة الاسلام بعد اتصاقهبه لاح رجهعن الاسلام من غير نزاع ونظيرهءن 
أ كلشيئًا ول يعرف اسمه ووصفه وكذا اذاصلى وصام بشسرا ثطهماو ركانهما وم يعرف تفصياهما 
وقاللا أدرىع:_دسوٌالهعنهما فانهلاسكف ر والافلا سق مؤمن ف الدنياالاقاي ل يمن يعرف عل 
اكلام وفيءحر جعلى أهل الاسلام فل هذا السوالمغلطة الجهال وقدنهى النى صفى اللهعليه 
وس عن الاغاوطات ٠‏ ثمقولهوأولاده ولادالزنالدس على اطلا قدلان أولادءقبل هذ !السو المنه 
لاشك انهم أ ولاد الحلال واىا اكلام فيا بعد السوال ان ليقع منهمايكون توبة ورجوعاالىالاسلام 
على نقد برف رض كفره عند العاماءالاعلام ثم قالصغيرة تصمرانية تحت مس (لكبرتؤيرمعتوهة 
ولاجنونةوهىلانءرف د .شامن الادبانتبينمن زوجهاوف._هانها اذا كانتعاةإةفلاك_كانها 
مقلدة لا بائهاوأمهاتها أولأهل بلدتها أوقر ينها كابدلعل»قولهعايه الصلاةوا لامكل مولود 
بولدعنى فطرةالاس_لام فأبواممهود انهأو ينصصرانهأو عتحسانه على انها بوم كانت النصرا نيةثابتة 
طابالتبعية مابانت من زوجهاف كيف اذا كانت عل الفطرةالاصلية من غيرتلس وتدس 
بالنصرانية نمقالوكذا الصغيرة المسامة اذا بلغت عأقلة وهى لاتعرف الاسلام ولاتص_هبانت من 
زوجهاوفيهماسبق من انهلايازم معرفة حك الاسلام ولاوصفه:غص_يلا واجالافى>قي قاع انهابل 
كفيها التصديق والاقرارمعانهاذاسئلت م نأن من أسلْهلحرمدمه وماله قتنقوللافلاشك 
فى انها ومعرفته الح الاس_لام الاانهاجاهلةعو, ردالكلام وهولايضرهافىمقامالمرام ٠‏ ثم 
قاللام#ماجاهلتان ليست طماملة خصوصة: وهى شسرط النسكامح ابت داعو بقاعوفيهانكونهما 
جاهاتين بتفاصيل الاحكام مل امانق |للةالحصوص.ةعنهمافد فوع لأن بنتالنصرانيةاذاقيل 
طا أنت على أى ماإزلاشك انهانةو| ل على ملة النصرانية فسكذ| اذاقي ل للمسامةالسكبيرةأنت 
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على أى ملةفلا م بةانهاتقول على ملةالاسلام ٠‏ نم لوقيل طما على أىملةأتهافتالتاماتحن على 
ملةأولاندرىعلىأىماة فسكف رهماظاهر ٠‏ مقال ودر جهالثةسمى هذهف الكتاب 
ع تد5لاناحكمناباسلامهمابالتبعية والآ نكف رهمالفة د التبعيةومعرفةدين فك نهماعى ندتان 
أقول قولهومعرفةدين عط ف على التبعية والمعنى لفقدمعرفةدين وقدتقدم انهسمااذا كانالم:ء را 
دنامن الأديانم كونامن أهلالاعانوانما الكلامقتصو ره وحققهفسقهما ٠‏ واتماقال 
فكا “هماس تدتان لأنالار تداد فرع الامان|أسابق وهوه مفقودمنم_ماعلى ماتصورطماوهذه 
مس_كلة ك.ثيرةالوقوع ىهذ! الزمان خصوصاق بءض البلدان يصدرمن قضاةالسوءحيث تقع 
المرأةمطلقةبالثلاث مع انهادين#ةقار؟ة القرآن مصلية ىكل الأزمان وصائّة فى شهررمضان فيقول 
طاالقاضى ماحكالاس_لام فهى لهلهاع رانب الكلام تقوللاأدر: ى فيمحك بكفر» ها و بطلان 
نكاحها الاولو عد دطا النسكاح الثاقور عا يكف رالقاضىمهذ! الفع ل الشنيع حير ضىمهذا 
السكف رالب ديع فان المسكينة لو وصفتطا المسئلةو بينتطا القضي ةلث تبالجوابالصوابفان 
دباتهاأقوى من قضاةه_ذا! الزمانمن جيعالا دواب وانمابتوساون بثلهذهالافعال ال ىالرشوة 
ا محرمةف جيع والاقوال والعمل ف المطلقةبالثلاث بقول سعيد بن المسيبرضى الله عف »أ ولى من 
فج هذ.الاحوالثم! نظر الى الشيطان الموسوس لازوج المتد نس | نهرضى بتسكفيرا ص أنهو بتضبيع 
طاعائهاومايترتب عليه من أن جاعدطا كان حواماعليهوأمثاطاو يستنسكف عن العمل بقوله 
تعالى فان طلقهافلائحللهمن يعدحتى مكح زر وجاغيره و بقولهعليهالصلاةوالسلامحتى دوق 
عسيلتهو يذوقعم_يلتكوانها أطنيت ىهنا اكلام لانه موضع زلةالاقدام ولعزةالاف_دام 
فمافيهمضرةعظيمة دين الاسلام ٠‏ ثمقوله وهىشسرط النسكاحابتداءاماهوعلى تقدبرحة 
اسلام الزوج والافاذا كان من قبيلهافىمقام! لهل فلاشك فى كة نكاحهما أولا كاف أنكحة 
الكفارا تداءو فيه:نبيهعلى أن الواج بكان على القاضى امكف رللمرأة أنس_توصف الرجل 
أيضافاذا كان مثلهافيح؟ يحكفر» هو بطلان طاعانه فى جيع عمره ثم يعرض الاسلام عايهما 
فيتشهدان و يعلمان أ سكام الاسلام م يعقد بينهماعقدالمرا امو بو دكئنافىهذا المقام ماحققه 
الاماماان ا طمام رجهالله ىكلامهم قالوا اشترى جار ب ةأوتزوج امس أةفاستوصفهاصفةالاسلام 
فز تعرفهلاتنكونم_امة حيث قالالمراد معع_دم المعرفة ليس مايظهرمن التوقف فى جواب 
ماالايمان وما الاسلامكما يكون ف بعضالعوام لقصوره..م ف التعبير بل ف قيام الجهل ذلك 
بالياطل مثلا :أن البعثهل بوجد ولاوان رسال الرسل وانزالالكتب عليهمكان أولافانةيكون 
فى اعتقادطرفالاثيات لاالجهل السيط كن سثل عن ذلا فقاللاأعرفه وقاسا بكو ن ذلك لمن 
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سس مم 


ذش أفدارالاس لاما تهبى وهوغابة القصود ف نة_لالمرام مربت ف المضمرات نقلاعن مدبن 
الحسن فى الجامع السكبيرمبثلة ند ل على ماذ كرناوهى ان المرأة اذالم تعر ف صفةالايمان والاسلام 
قال تمد يفرق بباهاو بان زوحهاو بيان ذلك أنه اذاوص ف الابمان والاس_لام والدين بين يدعها 
فلوقالتهكذ|ا آمنت وصدقت فانها حرج عن حدا لتقايدو جوزنكاحهاولوقال تلا أدرى أوقالت 
ماعرؤت لاوز نكاحها انتهىكلامهوف المضمرات وأفتى لامسأة بالكف رحتى تبين من زوجها 
فق د كف ر قبلهاوتجبرالمرأةعلى الاسلام وتضرب جسةوسبعين سوطاوليس طاأنتتزوجالابزوجها 
الأول »كذ قال بو بكر رجهانته وكان أبوجعذر رجه الله بفتى مهاو بأخذبهذا اتهى وقالبعضهم 
انردتهالانؤبر فى افسادالنكاح ولايؤم الزوج بتجديد|انكاح حسماطن! الياب عليون وعامة 
عاماء خارى.قولون كف رهايعمل فى افساد النسكاح لكنهاتجبرعلى النسكاح مع زوجهاقطعاوهذه 
فر تدسج راد لجاع وعاها الفتوى كاذافىمنهاجالمصلين ٠‏ وفالخلاصة مند عاعلى 
غيره فقالأت_ذهاللهعبى ١‏ لكف ركفرأى لاندرضى بنفس السكف رواذا أنبعه بقوله وقالالشيخ 
أب وبك رمد بن الفض لم يكن الدعاء على الكافر يذل ككفراوفيه! أن القول الأولعام وهذاجواب | 
خاص يغيد أن الدعاء على المسل بالسكة ركف روالتحقيق انهاذا أرادالاةقةا ملا يكف رلاسماوقر إشة 
الدعاععليه شاهدةعبى المراموسياً على هذ امن يدالسكلام ٠‏ وف الجواهرمنقال لسار ليأخذ 
انتاطنك الامرلامومن قالله آمي نكف رأوأر يدكفرفلانالمسل بكفراً ولاأن بدبهالاالتكف رأوقال 
أشربه أى النهمن الد ني ابلالعان 1 وكاة را أوأماتهبلالي انأ وكافرا ١‏ أوأبده التق النارو ا خلده 


فبهاولم حرج هالله من نارجه: مكف رأىاذا كان مستحسماللكفروراضيابه نفسهالااذا أراد 
اتتقا الال لكف روتعذ ييه عخل. | كا يشعر بهبع ضكلامه ٠‏ وفالحيط من رضى بكف رنفسه 
فقدكفرأىاجاعا و بكفرغيرهاختاف المشايزو, ذ كرشييخ الاسلام أن الرضا يحكفرغيرهاها 
كونكفرا اذا كانب_تعحيزهو ستدسنه وأما اذا كان لاس_تجيزه ولاإستحسنه 00 
يقولا<سموتاللمؤذى الشر ير أوقتله على الكف رحتى ينتقم النةتعا ى منهفهذ الإيكونكفرا 

ومن تأملقولاللهعزوجسل ر بنااطمس على أمواطم واثدد على قاوهم فلايؤهنوا<تىيروا 
الء سذابالاليم إظهرعلي_هسةماادعيناهوءلى هذا أذادعاعلى ظالأأمانك التهعلى الكفر أو 
قالساباللهء:تك الامان سيب مااجتر أعلى النهتعالى وكاب رف ظامه ول بترحمعليه أدنى ترحم 
لامكو نكفرا وقدعثرناعلىير واي ةأفى حنيفةر. جه انثة أن الرضاء مكف راغي ركف رمن غي رتفصيل 
وعتملأنهذهالملةمن سبانس اميا أوالجامع طذهالمسائل و ىكل تقد رفا جواب أن رواية 
أفى حنيةف_ ةر جه الث اذا كانتا أوعبارته مطلقة ولناأن نفصلهاونقي د هاعلى مقتضى القواعد 


كط 


الحنيفية والاصولانفية ٠.‏ وف الحواهرمن قالة:_لفلان حلال أومباح قب لأن بعل منه 
ردة أوقئل نفس با لقجارة تمد اعلى غيرحق أو يعم منه زنابعداحصانكفراىلانهجه ل الخرام 
حلالا أومباحا وهوكفر الاانهلا دأ ن يزاد ولايعل منه قطع طر يق وس بالفسادف البلاد ومنهالظلم 
فى حق العدادفانقتلهما-لال أومياح حينئد وكذلكترك الصلاةموجب لقتل عند الشافى 
رجدانتة وارئدادءند جد رجهاللهفترك الصلاةءن الخلافية فالقول بان قتله حلا ل لايكونكفرا 
متفقاعلي» ثم قالومن قالطذا القائل صدقت أوقاللاميريةتل بغير-ق أوقاللقائل سارق 
جود تف أواً<سنت يكفر أوقالمالفلان الم لال قبل تكليل المالك ياه أوقالدم فلان -لال 
ومن صدق هكف ر الكل أى بشسروطهالمعروقة ٠‏ وف الخلاصةأوالحاوى بناءعلى انرص المجامع 
خاء متهمة أومهإة والنسخ مختلفة من قاللآخرا لاعنةعليك وعلىاس_لامك كفرأى بقولهعلى 
اسلامك فتدير ٠‏ كاف ر أل فاعطى لهشيئافةالمسل ليتهكافرفيسلم حتى بعطى شييًاأ ىكفرلان 
شرط الاسلاء هوالاس_تقامة على الاحكام ولذ الوبو: ىأ نكف رف الاس تقبالكفر ف الحالوق 
الحمط أى زادفيه أو عنى ذلك بقلبهكفر أى ولول تافظ بلسانه لانالقابهويل التصديق 
وموضعالايمانف التحقيق ٠‏ وف الخلاصةمن قال حين مات بوه على الكفروترك مالاليته 
أى الولد نفسه لوي الىه_ن اأى هذا ١‏ لوقت لبرث أباه الكاف ركف رلانهتمنى لكف روذلككفر وق 
الجواهزوليتنى لأس حتى ور تكاف رأ الملم القائل ٠‏ وفالفتاوىالمغرىأسزكافرفقالله 
مبا| لو سل حتى ترفع مير اثناأى تأخذمكفر أى امسا القائل ٠‏ وف حيط مسل رأى تصرانية 
سمينةوكنىأن يكون نصرانياحتى يتزوجها كفر قاتوهذامن جاقتهاذعوز الل ان ,تذوج 
نصرانيةمع ان السمان الحسانكثيرات ف الملة الحنيفية و!_كن علةالضمهى الحنسية ولذاقالالله 
تعالى الزافىلا ينك الازائية أومشركة ٠‏ وفىفتاوى قاضيخان أوالفتاوىالصغرىبناء على 
ان الرمنقا ف أوفاء وا اخثلاف النسخ فيهمامن قالمتى جالس تالصغار فأ :اصغير والكبار فأنا 
كبيرقلتولاءحظورفيهما وانماهوتوطئة اب_دهمامنقوله وانجالستالسل فأناس_لأو 
النصراقى أوالهودىفأناهودىكفر أىلانه زنديق خارج عن الاديانكلها ٠‏ وفالخلاصة 
من قال لن سل ماذاضرك ديك الذىكنت عليه حتى أسام تكفر وكذا لوقالهذازمانالكفر 
لازما نك بالاس_لامأىكفرانأرادأنهيفنى فى هذا الزما نكسب العكفر لا كدب الاسلام 
حلاف مااذا أرادأنهذازمانغلبةأهل الدكفروالجه_لوضع فك بالاسلام والعمر ٠‏ وف 
فتاوى قاض يخا أوالصغرى لوقيل لكان لدشهرمن اسلامه لست بس فقاللا كف رواعلوجه 
التقييدبالشه رأنهاذا كانت أقلمتهر مم ابسسيق على لسانهجر باءلىما كانعليهأولا ٠‏ وف 


نا 

المحيط والجواهر يضاقي ل للضار بلست بعلم فقالعدالا كفروانقالخطاألايكفر ٠‏ وق 
التدمة من قاللاأس_معكلامك وأفه ل اجتراء فى جوابمن قالاتق اللهولاتفعلكفر ٠‏ ومن |[ 
قالاز تكب سرام خفاللهوا انقه فقاللا خا ف كثغر وا انكان ف أميغ_يرحرام وغارمس_ تحب 
لامكف رالا!ذاقالهاستخفافافيكف روتبين|مرأنه ٠‏ ومن قيللهفى امس ألاتحخافاللهفقاللاكفر 
وقا لأ وك رالبلخى رجه الله رج ل قيل لهألا تخشى الله فقاللافى حال غضبه صا ركاف راو بإنت 
ام أنه ٠‏ وف حيط قالتلرُوجها ليسلك جية ولادين اذترضى داوق معالأجانب فقال 
لاجي-ةولادينكفر يعنى بقولهلادين لىفانه سر جمهذ اعن دبن الاسلام باعتراهه كاد خلفيب» أولا | 
باقرارهسواءكون الاقرارشرطاأوركا ٠‏ ومن قال أنت وثنى أوجحوسى فقالجوسىكفر أرقال 
الك عسل فقاللا كفرأوقالأنا كاقات أوقال اوليك قات لماسكنتمعك أو ل أسكنتى 
معك ٠.‏ وف الطواهرقال لبيك ف جوابمن قاليا كاف رأو باتجوسى أو يامهودى أو بإنصرانى | 
وف الميط أوقالمكان لبيك هين ىكذ لكك ف رأىبقولهه_ذافان معناهاعددتى واحسبى مثل أل 
ماقات ٠‏ وفففتاوى قاضيخان لوكت تكذلك ففارقتى لامكفر وفالنحيط أوقال اذا كنت | 
أناعكذا فلاتقممى أوعندى فالاظه ران هكف رأى لاناذاموضوعة 1ق الوقوع الاأنهاف_د 
تس تعمل بعنى ان فلوقال ان أنا كن تكذافلاتة,لاكفروهن قاليا كاف رفسكت الخاط ب كان 
الفقيهأب بكر الباخى يقولبكفره_ذا! القاذ ف أى الشائم وقالغيرهمن مشاع لخ لايكف رم جاء 
ا ى بلع قتاوى بعض أثمة تخارى انهيكفرفرجع الكل الى فتاوى أنى بحكرالباخى رجدالله وقالوا | 
كر الشاتمانتهبى ولع_ل فائدةقولهفسكت الخاطب ان ه_ذ اهوا ليم ولوسكت المخاطب اثلا 
رتوهم ان سكوت الخاطبرضاء:-ه أواقرار بهلاحمال أنيكون سكوته اما وغيظا أوتأخيرا 
للمرافقةفالمسكئلة ٠‏ وفىالحواهرمن قال لخص_مهكل ساعة أفعسل من الطينمثلككفر 
| تنب وفيه > ث لاعن اذغارته أن يكو نكاذب فى قوله الخال ف افعلونم لوقا لأ خلق بدل أفعل 
فالظاه رأنه مكف رمع احماله_دمكفره اقولعدبىعليالصلاة وال_لام اف ىأخلقلكممن 
الطين كهيئة الطير ولايلزم منهالنَشبيء من جيع الوجوه ولذاقالعسىعليهااصلاة والسلام 
فأنفخ فيه فيحكونطيراباذنالله ٠‏ وف نيط ومن قال لن ينازع-» أف لكل بوم مثلك 
عشمرا من الطين أول ريال من الطي نك فر ومن قل لهياأجر فقال خلقنى الل من سو يق التفاخ 
وخلة كمن الطين أومن الجأةوهى ليس تكالسو ب قكفرأى لافترائه على الله تعالى مع احتهال 
أنهلا كفر بناء على انلدكذب فى دعواه ٠‏ وف قتاوى قاضيخانمن قاللغيره خلقهالله ثم 
طردهمن عنده قال كثرالمشايعزانه يكف رقلتالظاهرانهلا ,كف رلاحهالانيكونكاذبا أوصادقا 


للا 


ا 1111231 1 2 22 127276765222521 
ا فىمقالهلكن يشكل ع اف الظهير هوا حيط اندكفرع:ت_د الكل ولعلهماارادابالكل الا كثر 
|[أفتدر . وف الخلاصةمن قاللواده باولد الكافر باولد انجوسى أوقال باولد الكافرقال 
دعض العاماء ركف رقلتالاظه رانه لإبحكذرلانه أرادشقه وقصدقذ فهلاانهعنى نفسه انه >كومى 
أوكاهرواللزوم منوع لتحقق الاحتمال والنهنعالى أعل با حال ومن قال لد بتميادابة الكافرو 1 كافر 
المالك أىباملك السكافران كانت تحت عنده كفر والافلاأى لاحهال أن يكونمالكه 
الاول كافرا ٠‏ وفىفتاوىقاض_يحان وهذ| الكلام فيا اذاقال لولده وداتهولم شوشيمًا 
أما اذانوى نفس_هكفراتفاقا أىلانه اقرا ركفره ٠‏ وفالظهير بةمن قال أنالاأعسلم الكان 
وف_يرالكائ نكف روفيه بح اللهمالااذا أر يدبا لكائن نوم القيامة فيكف رلنى عام هالمستازم مه 
نق اعتقاددنه ٠‏ وفى الثثئمة من قالأناعلى اعتقاد فرعون أوابلاس أواعتقادى كاعتقاد 
فرعون وا بل سكفروان قالأنا ابلس أوفرع ونلا كف رأ ى اذا أرادالمشاركةالاسمية أو>رد 
الششرارةالنفس_يةلا كف رالفرعونية واباءالابلسية ٠‏ ومن قالمعتذراأى عن جهلهببعض 
الاحكام الشرعية كنت كافرافأسام تأىقر يباقيل كفروق_للا يكفرقات وهوالاظهرلان 
غابتهأ نكو ن كذيافى قولهالاولفتأمل ٠‏ ومن قاللاألعن ولس تألعن فى جوابمن قالان 
الله بلعن على ابليس كف رأى لان ظاهرهالمعارضة كاس_بق فى جواب حديث الدباءوالافالامتناع 
عن لعن ابليس لاسكون معصيةفضلاعن أن يكو نكفرا 85 ومن ص_نع صنها كف رأىلانهرضى 
بهوأرادترو سه ٠‏ وففتاوى قاض يخانمن قال دعنى أصركافرا كف رأولانهنوىالكفر 
أوكدت أن كفركفروفيه بحث اذلايازم من مقار بةالكفرمةارفتهاللهم الاأنير يدقصدت 
الكفروما كفرتفان هكف رلقصدهوننته أوقالدعنى فة_دكفر تكف رأىاظاهركلام» وان 
|| احتملانهأرادقار ب تالكفروفيهماتق_دم واشتعالى أعل ٠‏ وفالمحيط وفتاوىااصغرىأيضًا 
|| من لقن غبرءكلة الكف رليتكلممها كف ر القن وانكانعلى وج اللعب والضحك قلت فاك 
أنمالكيا أوشافعيارجع إلى بلده بعد >صيل بعض الفقهفى مذ هبه فكل ماسئل على + ثلدفقال |1 
فمهاوجهان مالك أوقولان للشافى رجهالله فتقال4هقائ لف النهشك فقالفيهالوجهان أوالةولإن 
فكفروه فيحكم ككف رملقنه أإضاحيث رضى,كفرهبناء على غلب ةظنه انه نتفوه بقول مابوجب 
اكفره ٠‏ ومرن مس اهمس أة بأنترتد أوأفى بهالم_تفتية كفرالاصس والفبى وكفرتاارأة 
أولاقات وكذامن رضىبارتدادها فا اقبي فعل بعض العاماءالذين هم د مةالامياءحيت 
يعامونهم الحيلة فى الاشياءفاذا استحسنوا اعسأة متزوجة وم يطلقهازوجها أمى وهابالردةليتوساوا 
0 مها الى نكاحها بعد اسلامها أو يبقوهاع ىكفرهاو جعاوهاق <> الاسرىمماوكةليقد روا على 


جاعها 


238 
جاعهافوق مامعه_م من النساءالار بم ٠‏ وفالخلاصة وكنا المحم كفرتالمعلمةأولاثى لان 
المع يشمل الملقن والمفتى وغيرما ٠‏ وف اليط من أعس أحدا انبكف ركف رالآعركفرالأمور 
أولابعتى يسدو: ىلك فقبوا لالمامو روامتناعه ٠‏ ومن عد الارتدادكفرا عم ارتدالآخر 
أولا ٠‏ قالواه ذا اذاعم لبرتدأما اذاعم لالبرند بل ليعل فيتحرزعنهلا كف رامعل وقالالفقيه 
أو الليث ذاعم الارند ادوم بمكف روان 1 يأعس لا ٠‏ قلت الصحيحقولالجهورفانهاذا عم 
طر بق الارتدادليرئدواو يؤثروا الفسادفلاش كانهكغرا لاتقلاب نبتهفماحب عليه من الاعتقاد 
فالمدا رعلى قصدده وسز, مسد عزمه فيفيد انها ذاعزم على تعليمه الارتدادكفر عوج الاعتةاد 
والثةلا حب الفسادو يو بد قولناماتق|»الجامع بقوله ٠‏ وفالمحيط وجمع الفتاوى من عزمعلى 
ان بأمس أحدابالكف ركان بعز. مه كافرا ٠‏ وف الخلاصةمن قالانامل-دكف رأ ىلان الللحد | 

أقبح أنواع الكفرة وف نيط والحاوى لان الملحد كافرولوةالماعامت انها أىهذءالكامة 
كفرلايعذر م_ذا أى فى حك القضاء الظاهر وأا نكان بينهو بين الله سمال وكانصادقا ٠‏ وى 
الخواهرمن قال لوكا نكذناغداوالا؟ كفركفرمن ساعته ٠‏ وف حيط من قالفأنا كاف رو 
ف كفر يعنى فى جزاءالشرطيةالمتدأة ومطلقاقالأ نوا لقاسمه وكافرهن ساعته ٠‏ ولوقال 
أحد الزوجين لآ رتفعل مم أمورا كل زمان1 كف رأوقال كل زمان أقربمن الكف ركف رأقول 
وف المسئة الاخيرة نظ رظاهرا لانهيمكن جلو على ان الشيطان بو قعنى ف الوسوسةالنفسريةوا4طرة 
الردية بحيث يقر بنى الى الكفر ولك ن يحفظنى الله عنه بألطافه الحفيسة أوقال الآنر أ تعبتتى حتى 
أردتان أ حكفرقات وه_ذاظاه رلانفي »اراد ةالكفر ٠‏ وف الفتاوىالصغرى من قال 
لأخركن ان شك تمساها وان شن تبهوديا كلا *ماعندى سواء كف رلانهذ ارضىبالكفرومن 
رضى بكفرغ_يرميكف راتتيبى ونة-دم الخلاف ولاببءدان يقال انهكفرا لاطلاق قوله ال_تلزمان 
"سكوناملةالحنيفية وااء دية سواءالااانسياق الكلام يدل على انمي ادهاستواءاسلام الخصم 
وكفره عند لعدم مبالاته يميه . وف الخلاصة أوالحاوى قل لسلم قل لاالهالا انهف يقل كفر 
أىلانه امتئععن الاقراروه وشرط اجزاء أ كام الاسلام خلا ف مالو قاللا أقول بقولك أو نامعلوم 
| الاسلام ٠‏ وف اتتمة فقاللاأقولهبلانية حضصرت أوعلى ن.ة التأبي دكفرولونوى الآنلاثى 
لا يكفروهو بِوْ بدماقررناه ٠‏ وف الجواهروانحيط لوقالمار بحت بقولهذهاللكلمةحتى أقوها 
كفر ٠‏ وفالحيط لوقالتكوق كاف ة خيرمن السكون معك كفرت لأن المقام مع الزوج فرض 
فقدرجةت الكفر على القرضص وقيه بحث لان المقام مع الزوج لوكان فر ضالم أ بي الخلم فمكن 
جا كلا مهاعلى ان العشرة فىحال السكف رمع قريحها أهور نمن العشرة فى سحبتك ومن دعى! لى 


١ 
الصلمفقالانا أسحد لاصئم ولالدخلفىهذاالملح قبل لا »كف رأى لان غابة كلامهاند خوله‎ 

ف الصلح أ صعسأوا أقبأوا كردمن الكفرمع انه ماقيهءدان وقالبر هان الدبن صاحب حيط 
وفيهأظرو عندى انكف رقات ولعل وجه نظرءانه رجممالصلحالذىهو. _يركاقال التتعالى 
والصلح خدير علىالكفر الذى هو بحس شسرمعمايازسه من تحر بمالصلحولوفردامنهعلىان 
قوله أن أسجد للصم اقرار بالكفر وقوا لدولاأد ل فى هذا الصلءماخبارعن امتناعه فيثيت 
كغرءأولا ولاتمنهه اخبارهثانيا وا نكانت اللة الثاني حالية به ولوقالماأس ف فلانأى 
من المشايعةأ والعاماء والامراء أفمل ولو يحكف رأوقال ولوكان كلة كفركفرأى لأنهنوى 
|| الكفر فىالاس_تقبالفيكفر ف الخال ولةوله عليهااصلاة والسسلام لاطاءةلحاوق ل معصدية 
الخالق وهد ارجح حك الحاو قبالكفر” على أمس الخالق بلامانونهيهعن الكفر ٠‏ وءن 
قال أنابرىء من الاسلام قي ل يكف رهكذا ف النسخ وهوف يريم اذيكفرف هذهالصورةبلا 
١‏ لاف واف الاختلاف فمااذاقالأ نابر ىء من الاس_لام ان فعاتكذا م فءلهكأهومقررف 


له ٠.‏ وفالحاوى من ص على مؤذن فقا لكذيتكفر ٠‏ وفالمواهر أوقالصوتطرفة 
-_ين س_معالأذان أوقرا اءةالقرآن اسهزاءكفروقولهاستهزاء يفي دماقررناسابفاحيث 
أطلقه وف التتمة أوقاللؤذ نيؤذناستهزاء بأذانهمن هذا امحرومالذى يؤدْن وف الحيط أو 
قاله_ذاصوتغيرالتعارف أوصوت الاجانبكفرف الكل أقول فاذاس_معدوت مؤذن 
غ ريب فقاله_ذ اصوتأجنبى أ وغيرمعر, وفلايكفرو يو بدماقررنادقوله وانقالاغبرالؤذن 
لايكفر يعنى اذا أذن بغيروقتاستهزاءفقاللهه_ذهالالفاظ لايكفر ٠.‏ وف الخلاصةمنقال 
النصرانية خ_يرمن البهودية أوعلى العمكس يكفر ويفيثىانيةولالهودية شرمن التصرانية 
يءنى لانه لا خبرفيهماواًحدهماشرمن الآخرمنهمالكن لوأرادخبر ب النصرانيةقر بهم الىاللة 
الاسلاميةلايكفر قالاللةتعالى ولتتحدن أقر مهم مود ةللذينآمنوا الذينقالوا انافضارى دف 
الخلاصةمن قالفلان؟ كفرمنى يكفرأىاذا أراد يه افعل التفضيل من الكفر لامن الكفران 
كاقالالله تعاىل 13 الا سأ ما هره أوقالضاق دري حدم أردتأنا 3 . 
لى ال سا 5 

أىانأراداردتقط_دتونو بت غلافمااذاأراد.هقه_دتوقار بتماتقدم واشّتعالى أعل 
وف الفتاوى الصغرىمن تقلفس بقلفو ةا جوس أى لسها وتشسيه مهم فيهأ أوخاط ترق ةصفراء 
على العائق أى وهومن شعارهم أ وث_د ف الوسط خيطا كف راذا كان مشاءهاخيطهم أور بطه-م 
أوسماهزنارا والافلا نكف رولوشيه نفسه بالهودوالتصارق أى صورةأوس_برةعلى طر يق اازاح 
كا سس يبيج جح سس سس - 

ا 1 


بعضهم 


08 


إعضسهم مكفر وقال بعض المتأسر بن ا نكان لضر ور ةّالبردأولان البقرة لاتعطيهاللين حتى بلبسها 
لانكفروالا كفر: قات وكذ اليس تاج الرفضةمكر ومكراهةتحر يم وان يكن كفرابناءعبى عدم 
تسكفيرهم لقولهعايهالصلاةوالسلام من آشبه بقوم فهومنوم أمااذا كانف ديارهم ومأمورا 
بأنعتىمكرها على نارهم فلايضره وأماجواب بعض العاماء فى مقام الانكارعليه لبس هذه 
الكسوة بأن قلنسوةالأز ,كي أيضابدعة فلس فى | فانامنوء ون من التشبيهبالكفرة وأهل 
البدعة المنسكرة فى شعارهم لامنبيون ع نكل بدعة ولوكانت مباحة سواءكانتمن أفعال هل 
الس_نة أومن أفعال لكف رو اهل البدعة فالمدارءلى الشعار ٠‏ وف الحيط ولسكن الصحي انه 
بكفرمطلقاوضرورةالبرد ليس بثئ لامكا ن أن عزقها وخ رجهاعن تلآ اطيئة حنى تصيركقطءة اليد 
فتدفع البردفلاضرورة الى ابسهاعلى تلاك اطيء_ةقات تتصورالضسرورة نأن يكونالمسأت_براأو 
مسب_تأمنا أو أعاره الكافر:لك القلفو: فلس لهأن بغ_يرهاءن تلك اطيئّة على ان تغييرتاك اطيئة 
قدلايكون مأنعامن دفع البرد ٠‏ ولوث_هالزنارءلى وسطه أووضع الغلع ىكتفدفة د كفرا أى 
اذالمبكن مكرهافىفعله ٠‏ وفىا+لاصةولوشد الزنارقال أ بوجعفرالاستروشنى ان فعل لتخخايرص 
الاسارى لاإسكفروالا كفروءن تزنو بزناراليهود أ والنصارى وان مدخ لكنستهمكفر ومن 
شد على وسطه حملا وقالهذ ازنا ركف روف الظهير بةوحرمالزوج وف المحيط لانه_ذاتصريمج 
بساهوكةروان شدالمل الزنارودخ-لداراحر ب للتجارة كفر أىلانه تلبس بلبا سكفرمن 
غبرضرو رةملجةة ولافائدةمترتبة لاف من لبسسهاتتخليص الاسارى على مائة-دم قال وكذ اقال 
الا كثرأىأ كثرالعاماءفى لبس السواد أىعلى منواللبسهمالمعتاد ٠‏ وفالملتقط اذاشدالإنار 
أوأخذ الغل أولبس قلنسوة اجوسى جادا أوهازلا>كفرالااذافم ل خديعة في الحرب ٠.‏ وى 
الظهير بةمن وضع قلنسوةالجوس على رأسءفةيللهأى أ نكرعلي» فقالينبتى أنيكون القاب 
سو يا أومستقها كفر أى لانه أ بطل حك ظواه رالشر بعة ٠.‏ ومنقالفى غضيهكفرالرجل 
تمقال! أرديه نفس ىكفر وميصد قأى قضاءلاديانة ٠‏ وف الخلاصةمن فالصيرورةالمرءكافرا 


خيرمن اناب أفتى أب والقاسم الصفارانهكفرأى لانهر جع المعصيةالتى هى صغيرةأ وكبيرة على 
التكفرالذىهوأ كبر اللكبائراجاعا حيثقالالنةتعالى انالنلايغفرأنيشرك بهويغف رأ 
مادون ذلك ان يشاء ٠‏ معل قال اليوودى خيرمن الم لمين يقضون حقوق معهى صبياه م كفر 
وفيها نهككن جله على انهأراداخير ب منهذهالحيثية لامن جيعالوجوه الشرعية ٠‏ وف 
الظهير بةمن وعظوهولاموه على العصيان وتخااطة أهل الفسوق واعلان المعاصى فقال! كسوا 
بذ اليوم قلنسوة اجوسى وانعنى الاقرارأى أرادهذا المعنى معاستقامةالقبكفر أىلانه 
سل ل ل م 


ددا 
وعديلاخبارعن الانكار بد الاقرارا معتبرف كو تدشرط الامان الاأنهة_ديقالانه لإدكفر 
لاستقامة قلبهوحصول اقرارءسابقاغايتهانه نو ى أن يلس تاك القلنسوةونية! لعصية لست بكفر 
فانالمدار على المعرفةالقلبية ٠.‏ ومن سرى ف سكةالنصارى ورأى جساعةمنهم يشر بون اخر 
وإطر نور نبالعازف والقيناتفقاله_ذهسكةالعشرة يفيض أن يشدالانسان قطعةالحبل فى وسطه 
و يد خل فمابينهم ويطيب فى هذهالدنيا كغرأى ماسيق ولزيادةارادة#ليلماسرم الثهفان هذه 


العشيرةالد نيو بةنتصورايضًا ىالا لةالاسلاميةمع ان تعذ يبس بحانهلهجع_إونحت المشيئة فى 


العقو بِةالأخرو على أنه لاعيش الاعبش الآنرة ٠‏ وف اللاصةمن أهدى بيضة الى الجوسى 
ومالنوروزركفر أىلاندعانه ع ىكفره واغوائه اوتثبهبهر فى اهدائه ومفهومه انهلو 
أه_دى شيثافى بوم النوروزالى املسم لايكفر ٠‏ وفيهأظراذالتشبيه موجوداللهمالاانوقع 
اتفاقيامن غ_برفه_د الى النوروز * ٠‏ وفى مع النوازل| جقع الجوس يوم الذور وز فقالمسلم 
مسار :حسنة وضعوها كف رأىلانهاستحسن وضع الكف رمع تضم استقباحه سيرةالاسلام || 
وف الفتاوى الصغرى ومن اشترى بوم النو, روز شسيئاو) يكن شار به قبل ذلك أرا ادن هتعظيم 
النورو زكفرأىلانه عظم عد التكفرة وان اتفق الشراء ولميعز ان هذا اليوم بومالنوروز 
لامكفر ٠‏ قلتوكذا اذاءعل انه ذا اليومه والنوروزلكنهاشتراه سب ب تومن حدوث ٍْ 
ضيافة ونحوهافانهلدكفر ٠‏ ومن أهدىيومالثور وزالفانسانث_يئاوأرادتعظم النوروز || 
كفر ٠.‏ ولوسأل المع( الثور وآ ية ولميعطهالمسؤلمنه خش على المه-إ اللكفر أى ولوأعطى 
المسؤلمنه حُمى أإضاعليه الكفر ٠‏ وف التثمة من اشترى بوم التوروزمالايكتر به غسيره 
من امسلمي نكف ر ىعن أنى حفص الكبيرالبخارى لوان رجلاعبدالنةسينعاما عجاءبوم 
الثور روز فأهدى الى بعض المششركين بر يدتعظيم ذلك اليوم فق دكفر باللةالعظيم وحبط شمله 
نتسينعاما ٠‏ ومن شرج الىالسدة أىجقع أهل الكفرف بوم النبروز كف رلانفيهاعلان. 
الكفر وكأ أعانهم عليه وعلى قياس مسسثلةالدروج الى الدير و زالجوسىالموافقة معهمقها 
يفعلون ف ذلك اليوم بوجبالكفر ٠‏ وفالمواهر منقيلله لاتأ كل الحرام فقالائتتى 
بواحدلايا كل الحرام أو بواحدياً كل اللا لأومن بهأوأسجدلهوأعززءكف رلانااؤءن 
يدهوالتةوملاتكته ورسه والسجدة سرام لير وسسحانه وأماالتعز بزسواء يحكون بزاءتمراء 
أو بزاءين فهو معنى ااتعظيم لفلا وجهلكفرهمع ان الايمان قدياًتى ععنى الاعتقاد والس.حدة 
بمعنى الانقياد ومن قال ينيجي أن يبوجد المالحلالا كان أوسراما أوقالمن اسلا لكان ومن 
الخرام فهذ القائل ا ىالكف رأقربمته إلى الامان أىلانه يدل الحالعل ىأ نه يستوى عفده 
جب ا 0 


اذا 

الخرام وا خلال ؤالاانه لمافرق يننهمافى المقال ما حكموا يكف ٠فى‏ امال بل قالواشى علي »من 
|| الكفرف الال ٠‏ وف الفتاوى الصغر. ى ومن قبل لهلاتحوم حول الال فقالمادم تأ جد 
الحراملاأحوء م حول الال ولاألتفت الى الحلا ل كفر أى ف ال.اللانه عكس وضع الشرع 
الشمر يم حيث الهأياح الجرام عند وجودالحلال ٠‏ وف الظهيرية ومن قبل لدكلمرن الحلال 
فقال ارام أ حبالىكفرأى لانه خالف وضع الشمرع الشسر يف فأ حب ما كرهادنه ورسوله أوقال 
بجوزف حرا مكف رأى لكونهصاراباحيا أماان أرادبه انه مضطرفيباح لها ليرا املإبكفر ٠.‏ وق 
الحخيط قل لرجل حلال واحد حب اليك أم سق امان فقال أبهما أسرع ودولايخاف عليه الكفر 
أىان كن مضطرا ٠‏ ولوقالنم أ كل المر ام قبل كفر ٠‏ أقول وهوالظاهرلقولهتمالى 
قللايستوىالخبيث والطيب واوأعبك كثرةالحيث حيث اختارضدمااختارهاللة ٠‏ ومن 
قال أعلن الاسلام أوقالأظهر. «حين اشتغلبالششرب أوقال ظهر الاسلام ٠‏ وف الخلاصةومن 
يعصى وريقوليفبنى ا نيكون الاسلام ظاه راسكف رأى لكونه جع لشرب الجر والمعصية ظاهر 
الاسلام والطاعة فقاىم ضوعالشريعة . وفالميط فاسق قالفى مجلس الشرابلجاعة 
الصلحاءتعالوا أمهاالكفارحتىثر واالاسلامكفرأىانم دكن هذا القولمنه فىحالسكره 
ومن قال أحب ال رولا صير عنواق_ل,دكفر أىا نأرادبالحيةالر, ضاء وال لاف مااذاأراد 
بهالحبة النفسية والطبعية ومن قال لوص ب أوأر يق من هذ !احرش لرفعه جير اثيلعليهالسلام 
ناح هكفر ٠‏ قلثالعباراتالميميةالفارضية فى قصيد نه الجر بة وكذ اف الاشعار الحافظية 
والقساسمية وأمثاط مكلا تكفر به لمن جلها على المع الى الظاهر بة كأهل الألحماد والاباحية 
وف الجواهرمن قال يتا رأ والز ناو الظل أو قتل الناسكانحلالا كفر . وفيهيحث 
اذغاية حالهأنينى على شعالا . وأعل وج هكفرهاستحسانه_ذهالمعاصى لكن اذالم يكن 
على وجهالاستحلال لايكونك غراف الحال . وف الخلاصة من تنى ان لايسكون النهسوم الزنا 
أوالقتل بغديرحق أوالظر أوأ كلمالايكون لالا فوقتمنالاوقات يكفر ٠.‏ ومنتمىأن 
لابحرم ار ولابغرض عايهم صوم رمضان لانكفر . ولء_لالفرق أنالاول من امجمع على 
حرمته ف جيع الكتب وعفدسائر الرس لكلاف الاخير بن ذانهكان ثشمر, بالجرح_لالاوصوم 
رمضان يكن فرضاعلىغ_بره_ذهالامة لكن ليظهرلى نتييحة هذ |الفرق فانه لافرق بين! 

الاللى أولابالعموم وآكترابالحصو ص ٠‏ وف ال+واهرم نأ نكر. حرمة الخرام الجمع على حومتده 
أوشك فبهاأى يستوى الأمرفيها كاروالزناواللواطة والر بإأوزعم أ نالصغائر والكائرحلال 
كفرأى لزعهالباطل وهووا ضح الاأن الص_غائر. معفوة بعد اجتئاب السكاثر عند المعتزلةومعصية 


1017: 

عندأهلالسئة والجاعة ولو بعد التونة عن الدكبيرة ه وفالتثمة مى قآل بعد استيقانه 
حرمة نأو حرمةأمس فع لهذ احلا لكفرا أى ا نكان استيقانه مطابةالاشرع ٠‏ وم نأجاز 
بسع لجرك فرأى اذا أجاز بيعهالاهل الا._لام دون أهل الجزية لايقسال ل اللهالبيع لأناللا 1 
للعهد وهوالبيع المشروع اذلاجوز بيع اج رللمسلاجاعا ٠‏ ومن استيحل حواماوق دعل نر عه 
فىالدءن أى ضرورة كشكاح مارم أوثيرب! را أوأ كل الميتة والدم وم داز رأىفىغ ير 
حال الاضطرار ومن غيرا كرا بقتل أوضرب فظيع لاحةادوعن تمد رجهالله يدون الاستحلال 
يمن ارتكب كفر أى ف روايةشاذةءنه ولعلهاو! لةعلى مس تسكب نسكاح امحسارم فانس_ياق 
الحاليد لعلى الاستحلال لبقي الهرمات واللهأعم بالأحوال ٠‏ قالوالفتوى على الترديدان 
استعمل مسحلا كفروالالافانارتكب من غيراستحلال فسق ى وفىالفتاوىال-غرى 
من قال الجرحلال كف ر أى ولوكان من أهل غزوة بد ركاتومه بعض الصحابة فزمن #ررذى 
عه ٠‏ وفالمحيط أوليس عراموهولايعم نه حراء اجلةحالية لانه استتحل اح رام قطعاأَى 
لورودهأصا قاطعا ولاعم در الهل ٠‏ وفالخلاصة من قال لرمضا نحاء هذا الشهرالطويل 
وف الحيط أوالثقيل أوعند دخول رج بأو لعقيه وقءنافيهتهاونابرمضا نأو بإلوسم أى موسم 
|الميرات وكرد ههاطبعا_لاف ماأم حيبي اشرعا كفرفانهد_لىاللهعليه وسل كان اذادخل 
رجبيقولاللهمبارك لناىرجب وشعيان و بلغنارمضان 5 وف الظهير بةلوقال وقعنافيه 
ع :أ ره ىتهاونابالك_هورالمفذ_[ةشسرعاوا إس_تقلالالاطاع_ةأى طيعالاقطعا وضعفا أوقالعتد 
دخول راجب يفثننها اندر أفتادم أى وقءنا 6 محنتها وبليتها كفر وان أريد 4 العرب 
النفسلاأىلا مكف رلأنه أمى جيل لايد خ لتحت اختيارا لع_د بل الاج على قدرالمشةة وقدورد 
أفضل الطاعات اج زهاأى أشدهاو أ صعبهاوً جضهاأوقال .من هذا الدوم أىصومرمضان 
فاتىملات أىكر هتهفه ذا كفر أىخلافاللالقعمنى السا'مةفان نفيوامختص باللائكة حيث 
قال انثهتعالى وهملايس امو ن أىلاعلون ٠‏ وفالحيط من قاله_ذهالطاعات جعلها الله تعالى 
عذاباعلينامن غيرتأو يلكفر أىلان النهتعالى جعلها اسبابا ىا يكو نف الآخرة نوابأويرفع عنه 
عتماباوالافادلهتعالىغنى عن العاللإن أى عن عبادتهم وعقابهم ونوابهمفى ذها مهم وما بهم قال فان 
أول م اده بإلتع ب كى اراد بإلعذاب التعبلاأى لامكفر 5 ومن قاللول برض هاللهتعاى كان 
خيرالنابلاتأو يلكفر اىلان اليرفيا| ختارهالله الاان يول و بر بدباايرالاهون والاس_هل 
فتأملء وفى اخلاصة رجل بتكب صغيرة فقال هآ خرنب فقالالمر:-كب مافعل تأ ىأ ىثئ فعات 
حتى حتاج الى التو يقوف حيط أوقالحى أتوبكفر أى على قواعد اهل ال._نة خلافاللمتزلةلا 


قدمنا 1 


ولا 
قدمناى>قيق السثلة وف التثمةلوقاللا! بو, بحتى يشاءالله نو بتهورآةعذرا كفر أكىلانه 
لاجو زلاعادى حالار:_كاي المعصدية أنيعتذر بالقضاءوالقدر والمشيئة وا نكان حقافى نفس 
الأمى وطذ اذم اينهالكفار بقوله تعالى وقالوالوشاء النهما شرك الآية مع قولهسببحانه ولوشاء 
الله ماأشمركوا | واتما>وزالمءذرةبالشيئة بعدالتو بةوهذامعنىقوا هص _لى الله عليه وس حجآدم 
موسىالحديث ٠‏ وفالمحيط والخلاصة قيل لفاسق | نك تصبسح وتؤذى الله وخاق الله فقال؟ تى 
بالطيب أونم ماأفعل أىكفرالااذاأرا أدبق وله انهمايفعل مايكون سببالأذى المق والخلق فانه 
لادكفر ٠‏ ولوقالالعاصى هذ !أيضاطريقومذه بكفرا | نأرادجمامذه ب الششرع وطر بق 
الاق والافلاش ك أن المعاصى طرق و مذ اهب وس_ب ل سواءيكو نكفرا أ وبدعة فانهماطر بقان 
الىالنارومذهبان الىدارالبوارف التغزيل وأنهذاصراطى مستقهافاتيعوه ولاتقبعوا السيبل 
فتفرق بىعن سديله ٠‏ وفانحيط من :دقعل فقير بشئ من الحرام برجوا لثوا بكفروفيه 
بحثلانم نكانعد_د همال سوام فهوم امو ربالتصدقبهعنى الفسقراءفينبتى أ نيكونمأجورا 
بفعله حيث قام بطاعة ابه وأعى هفلعل المس_ثإة موضوعةف مال سوام يعرف صاحيهو بعدلعنه الى 
غيره فى عطانه لأجل سمعتهور بائدكا كثرهفافى ظامة الزمان رأع اله ٠‏ وفالحيط ولوعلٍ الفقير 
انهمن ارام ودعاله وأمن المعطى كفرا ٠١‏ وفالظهيرية دفعالىفقير برجو الثوا بكفر 
وأودعاالفقير بع_م الع حرمت » واءن من اعط ىكفرا اجميعااى لان الدعاء والتأمينانمايمكونى 
ارتسكا بالطاعةو مال الالال دون المعصيةوا ركاب ار ام تمل ف المقام يظه رلك المرام فان 
المعطى قدير بد بعطائهه_ذ اتخليصه م نآثام الأنام بو مالقيامة ٠‏ وى الخلاصةمن قال أحسنت 
هوقبس شرعا أوجود تكذفر أىكاذاةة_لسارة ا وشار با ٠‏ ولدفاس قشر بار أول 
مس ةوجاء أقر باه ومن يقرب اليهمن أصدقائهو نتروا عليه أى دنانيراً ودرا اهم أ وأزهاراأوأ ثمارا 
كفرواولونثروا ولكن قالواليكن أىشربهمباركاحكفرواأيضا أى لان المعصية النىهى 
سوم عدوهامباركا فى نمم جعاوا الحرام حلالامع زيادةالبركةو فى معناء انأ نم حا م أوأمير 
على خطيب أو امام أ ومدرس أوغير. هم لباساح ماقا فى أصمابه و قالواله مبارك اللهم الاانقصدوا 
بالمبارك ةمباركةالمنصب لالبس الخلة قال و أ يضامن قال حين شرب الجر فرح لمن فرح بفرحنا 
وخسارونةصان لمن يفرح بفرحنا كذر أىلان الفر ح فرح الرضاءوالحبة وهو بالءصية كفر 
واخسارةوالنقصان لادكونان الابالمعصسيةلابإلطاعة كأقالاننةتعالى ار بت تارتم وقوله 
تعالى قد سر الذي نكذ بوابلقاءالتة فلماعكس القضية وقع ف تيه الكفر وحضيض البلية 
ولوقالحرءة اج رلاتئي تبالقرنكفر أى لانعارض نص القرآن وأنك رتفسيرأهل الفرقان 


تك 
وة_دقالالتةتعالى باأمهاالين آمنوا ماخر والميسر أىالقمار تجميع أنواعه والأنضاب 

والازلام رجس أىالموسيخط منجملاليطان فاجتنيوه أ ىالرجس لعلكمتفلحون 
اى بالاجتنابعنه وف الآبةمبالغات عظيمة عندفهوم سليمة لاندركهاعقولسقيمة ٠‏ وق 
التتمةمن نك رسرمةالجرفالقرآنكفر وفى انقلاصةمن قالمن لايشرب مسك ر افليس يسم 
كف رومن اس تح ل شرب بيذ الو رآىالمسكرأى الى <_د السك ركفر أ ىلاف مناستحل 
قليله خلا فاللشافى حرث قال ماأسك ركثيره فق ل لوحرا امأيضا ومن اتدل وطء اعس أنهحائضا 
كفرواللواطةمعها كقر أىسواءحال حيضهاوغير ها وف الأولوفالثاق خ_لاف لبعض 
ااساف حي ثأباحوالةكاذ كرا لسيوطى فى تفسيرهامأثورالمسمى الدرامئثور فالأحوط أنلاعم 
يكفرهحيةك د ٠‏ وفالحيط استحلالالجاع فالميضكفر وقي لاس :تحلالا جاع ى 
الاستعراءاى من غيرحيلةاسقاط بدعة وضلال وكفر أىلانه حرام بلا لاف الاأنهثنقت حرمته 
بالسئةلابنصالآبة وسياً ىتفصيل حسن فىهذهالسكلة وف الحيط مع اعتقادالهبى ف الاستبراء 
للحرمة ان استحلهاقبل الاستبراءكفر لانه يصيرحا حد! 1 > الكتاب والامام ث_مس الد بن 
أن خب مال الى التكفيرمن غيرةفص_يل وكذاعن ابن رستم وف الفتاوىاله_غرىروىعن 
انر سم انهاستتحلهاءتأولا أن النهى ليس للتحر يم أول يعرف النهنى أى ل يبلفه ح_ديث النهى 
لامكف رولواس :حل مع اعتتقادأن النهى لاحر مة كفر وعن ان رست ف النوازلالكفيرءطلةا 
من غيرتفصيل ٠‏ وفالتتمةمن رأىأىجوّز واباح نكاحاعى ةا بيه عقدها اووط أهاصار 
| عستدا ومن عنى عدم حره مةمابقبم ف العق لكالظل وقول الزو ركفر وفيه انه تقيد ببعض مانقدم مع 
|| انهلاءبرة ف الشرع والنقل بتقبيح العقل وم نأك رحكمة مط رأدنق كفراتتبى وفيهنظ لاق 
٠‏ ومن قال بعدقبلةأجنديةهى لى حلال كف رومن عنى ان حرم الاكل فوق الشبع كف لان اباحته 
لانليق بالحسكمة أى لان أ كثرالمضر: تمن التخمة وملءالعد ةكاثنت فالسنة ٠‏ وف الجواهرءن 
قيلله/ لائز م فقال الام أعطى هذهالغرامة كفر, ولوقب لمن وجبت عليهالزكاة فقاللاأدرى 
كفروالصحيح التفصيل الذى ذ كرهيقوله وقيلاذاقال ذلك على وج-هالردأى رد حك الله 
والودأى انكار وجو بها كفروالالا ٠.‏ ومن قاللآسنوأعنىحقفقال كلأ ح_ديعينيحق 
أوعلى حق فأما أنافاعينك بغيرحق أو بظل قال بعض العلها يكف رأى ان استحل ذلك لقوا لدتعالى 
وتعاونواعلى البروالنقوى ولاتعاونواعلى الاموال-دوان ٠‏ ومن قاللآخرر, روح أىاذهبالى 
فلا نوص ه؟ءروف فهالماذاضرق أ وقال عماذاجفاق حتىآغس دعر وف كف رأ ىلاعتقاده 
أن الأمىلدس نواجب وانهائمابأمريه من بأمىلعداوةنفسية وخصومة دنيوبة ٠‏ وف 


لا 
الظهير بةمن قبل لهألا تامس بالمعر, وف فقالمافع ل ى أوقالأى ضررمنهلىأوقال نا اخترتالعافية 
أوقال-هذا الفضول وفيهاذاقالأى ضررمنه ىلا يكف راقولهتع الى لايضركمن ضلاذا اهتديتم 
وكذا اذاقال نا اخترتالعافية وأراديهالسكو تطلبالاس_لامة ممابتوقع فيهالفتنة والآفةلا يكفر 
فقد قالعليه اله_لاةوالسلام اذارأيت شحامطاعاوهوى متبعاواعاب كل ذى رأى برأبهفعليك أل 
عو رصة نفك ودع أمى العامة وأما اذاقالمالى .هذا الفضول وأرادا نهليس من الواجمات المقررة 
ف الاصول على وجهالفضول فيكفر لاف ما اذا أرادبهانهذا أمي ,تعلق بالأم اءأو بالقضاة أل 
وو هم من العلساء فانه لاوج لشكفره وف الخلاصة أوقال لسر ى المع وف جئتم بالغوغاءأو 
بالشغب>2اف علي هالتكفر أىانأرا اد بنفس الام بالع روف انهغوغاء وشغب لاف مايترتب 
عليدمن بلاء وتعب ٠‏ وف الفتاوى الصغرىمن قالانهوسى أو برىءمن اللهان كنت فعلت 
كذاوهو يعم نقد فه_إهكفرقالالفضلى وتبين امي أتهو من قال فهو هودى أونصرانى ان فعات 
كذاوهو بعل بفعلهكف رقو ل والصحيح التنفصسيل الآ تى وأمامافى الجواه ران اعتقدانمبكفران 
فع لكفر لان الاقدامعليهيكون رضابالكفر. فليس له تعلق عاتقدم لانهمفروض فماصدرعنه 
ف الماضى والاقد ام عليلا مكون الافى الخال والاستقيال ٠‏ وف الفتاوى الصغرى من قال بعل الله 
أل فعا تكذا وكان ميفع لكفرأى لانه كذ ب على الله تعالى وقد قالالنهتعالى ومن أظل من 
افترى على الله كذيا ولوقال النيعل ان هكذ اوه ,كذ ب كف رأقول ولع الفرق بين ال كلتين أل 
| نالاو فبةف الفعل والثاق النسيةفىالقوا لوكذ الوقال انيعم انك أحبالى” من والدى 
وه وكاذب في هكفر قات ولا ككن صد قه الا|ذ1 أرادبها نأ حب اليه من بعض الوجوهوفالم.ط 
لوقال الل بعلم افىلأزل أذ كرك بدعاءا حير قال بعضهم كفرا أى أن أراد به الدوام الحقيق قانه 
لاإنتصوروقوعه فيكون كاذباعلى لله نعالى خ_لافما اذا أرادبهالمبالفةف الكثرة انهلا يكفر 
الااذا كانذ كروله نادراداخسلا فيحدالقلة ٠‏ واذا قالهو مودىأونصراق أوجوسى 
أو برى*من الاسلام وما أشبهذلك انف كذ اعلى م ف الم قبل فهو مين عندناوال._لة 
مع روفةفا نأف بالشرط وعندهانه كف ركفر, وانكان عن دهنلا ,كفرمتى أ ق بالشرط لا بكفر 
تى أ بدوعليه كفارةالعين أ ىلاغير و يكو ن قصدهبذإك اكلام المبالغة عن امتناعهوتقبيحه 
أذلك المرام وان حلفبو_ذهالألفاظ على أمي فى الماضى وعندهانه لا يكف ركاذيالا كفارةعليه 
لانه موس أى يغمس صاحب هف النارلكونه كييرة فه يكف رفهوعلى ماذ كرنا أى كاحورنافى 
لماضى والى_تقبل! نكان عندهانه كف رك ف رلانهرضاءمد:_+هبالكفر, والرضاءبالكفركفروعليه 
الفتوى ولوقالباللة و بروحك أو برأس.ك قالبعض المشاع: ,كف رحيث عطف غيراللة سي بحانه 
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عليه وشاركهف تعظيمه إديه ولوقالباللةو بتراب قدمككفرء:د الكل أىلان ف الأولين 
مايشعر بتعظيم التمسمحانهفى الجلة وف الاخيرمايث_يرالى اهانت_هتع الى حيث قابل الرب الحااق 
بترابقدم اناو ق ومالاترابوربالأر باب ٠‏ وفالنحيط قالعلى”الرازى هال أخاف على 
من يقو لياق وحيانك وما أشيهذلك اللكفرأى اظاهرقولهتعالى فلاتجه_اواننأندادا أى 
|أشركاء ف العبادة ولقولهعليهالصلاةوالسلام من حلف بغرا النهفقدأشيرك ولك نلما كان الحااف 
أرادجردتعظيم نفسه أونفس مخاطيهف الجلةلاعلى وجهالمقابلةوالمشار كه جزم بكفرهو يدخل 
فىقوله وما أشبهذلك أوحلفبالنىأو 7 وحالن ىأو حياةالنى أو باللكعيةأوالامانةوأمثال ذلك 
اأأولولاانالعامةيقوا لونه ولابعامونهلقات انهشسرك خئ لانهلاعينأى منعقهة لابه تعالى فاذا 
حلف بغيراللهتعالىفقد أشرك أى ظاهرا أوشابهالمشركين ٠‏ وقالابنمس_عودرضى اللمعنه 
لان حاف بغي اله صادقا أشد وأ نك رعلى من أن حاف بالل كاذيا أوقاللا نأ حلفبالته كاذيا 


أحبالى من أن حلف بغيرالتةصادقا ٠‏ قاتوهذهالروايةصر بحة عدم كف رمن حاف بغير 
الله كالاحق ٠‏ وفالفتاوىالطغرى من قاللآخر بالفارسيةأىبارخداى من عالمابالعنى 
وقاصدابمكفر ٠‏ وقالأبوالقاسم وف ااظهير بةوأ كثرالمشاي على أنه يكفرم طلقاع_رالمعنى 
أوليعل قصدء أو يقصده ٠‏ قلت هذا مشسكل لانه اذاسمعكلةعبيية ول بعل معناهاواس تعملها 
استعمال الاعمامفى اهاوق وفق مقتضاها كيف كف رمع انهل يقصدمايقتضى ذواها 6م 
رأيتفىمنهاج المصلينمسائل ٠‏ منها ان الجاهل اذا تكام بكامة الكفر ندر انها كفرقال 
بعضهملا يكو نكفرا او يعذر بالجهل ٠‏ وقال بءضهم يصيركافرا | ومنهاانهأ ق بلفظةالكفروهو 
يعم انها كف رالاانهأ قمهاعن اختيا ركف رعندعامةالعاماءخ_لافاللبعض ولايعذر بالجه-ل 
ومنهاانمن اعتة_دالحرام --لالا أوعلى القا بيكفر أمالوقال حرام هذ إخلاللترو ع السلعة 
أو >كالجهللا كو نكفرااتتهبى ٠‏ ونقل صاب المضمرات عن الذخ_يرةان ف المثلة 
اذا كان وجوه نوج ب التسكفير ووجهواحدمنع التسكفيرفعلى المفتى أن عيل الى الذى عنع التسكفير 
تحسينالاظن الم ٠‏ ثمان كان نيةالقائل الو هالذى عنعالتسكغيرفهومسم وان كان نه 
الوجهالذى بوجبا-كفيرلاينفعه فتوى المفتى و يؤصس التو بةوالرجوع عن ذلك و بتجديد 
النكاح يبنه و بيناميأته ٠‏ ومنقالع_دالله ك. عبدالعز بز ك وماأشبهذلكآأىما 
أضيف فيه العبدا لىاسم من أسمائه با حاق الكاف فى آكترءعمد! كف رأىلانه أ ف بالتصغيرالموضوع 
اتحقير والمّبادرأنهراجع الى المضاف اليه سكن ا نأراديه تصغيرا مضا فلا يكف رلانهيص_ير معناء 
عمد الله . وه_ذااذا كانعالماولذاقالوان كان ماهلالايدر: ىمأبقولوليقهدبها لكفر 
لا 


1,4 


لابقال انهكف رأىو بحملانه أدخل الكاف اغواوسهوا ٠.‏ سسث ل الامام الفضلى عن الجوازات 
الى تخذهاالجهال للقادم فقال كل ذلك طو ولعب حوام 25-6 0 
الخلعة أوالةدوم وماأشبه ذلك من الجوازات ٠‏ وف حيط أواتخذجوازا اتكفرأىاذالوسم 

1 ففذعهاأوشارك القسادم فى النسمية وأمامدون ذلك فلايظهر وحها ل 
الظير يساطان عطس فقاللهرجل يرجك التهفقاللهآنولابقال لك اطان ككذا كف رالآْرى 
انأرادبقوله لابقاللا جوز شسرعا خلافمااذا أراديهانهلابقالذلكعءرفاوكذا اذاقالرجل 
لاساطان ال_لامعليك فقا لتر هولا يقال اساطان . مقاللواحدمن ع الجبابرةياالهأو بالطى 
كف ء. أقولو مساق دبكونه من الجبابرةلانهيكفرمع أنهمن أر بابالا كراه فه_يرهبالأ وى 
ومن قال لوق ياقدوس أوالقيومأم والرحجن أوقالاسماء نأسماء الخال قكفرا اتهى وهو يفيد انهدمن 
قالتخلوق باعز بزأونحوه يكف ريضاالاان أرادهماالم_نى الاغوى لا الخسوص الاسمى والاحوط 
أنيقولياع,_دالعز يزو ياعبهالرحمن وأمامااشتهر. من الفسمية بعد النبى فظاهرءكفرالاان 
أرادبالء,دالمماوك ٠‏ وفالمحيط ذ كرة فواقعاتالناطئى اذا قال أهل ار يمسم اسحد للماك 
والاقتلناك فالافضل أ نلاس_حدلانهذا كفرصورةوالافض لأ نلابأىبماهوكفرصورةوان 
كان فحالةالا كراهيعنى ولاس_ماوقع الا كراه من العسسكرلامن ا اطان وفي »خلا مشهور 
سيأ بيانه ومن س جد للساطان بنيةالعبادة أولمتحضره فقدكفر ٠‏ وق الخلاصة ومن سحد 
ط مانأ رادبه التعظيم ا نكتعظيم اننس_بحانه كفر وان أرادبهالتحى_ةاختار بعض العلماءانه 
لامكفر ٠‏ أقولوهذاهوالاظهر ٠‏ وفالظهير طلسم عا ربطافاهد ا اذانشسدلاهن 
الا كرامأىل نينا قىمنهالا كراءو يتحقق منهذلك بأن أ كرههعليه مثل املك عد -كأفى حنيفة 
رجه أوكل قادر على قل الساجدد ان امتذع عند أبى يوسف ود رجهمااللهأمااذاسجد بفير 
الا كراأى ولوأمي به على القولين كف رعندهم بلاخلاف ٠‏ وأماتقبيلالارض فهوقر سمن 
السجود الأأنوضع الحبين أواخد على الار ض خش وأقبح من تقمي ل الارض ٠‏ أقول وضع 
الحبين أقبح من وضع هد فيفبنى أن لاسكف ر الابوضع الجبين دونغ -يرهلان هذه سحد ةمختسة 
لله تع الى قال وأماتبيل اليد فان كان انحا يمن ع نحق| كرامهشر: عأبإن كان ذاعلٍ1 أى صاحبءل 
وعم ل أوشر ف أىسيادة ذا تسعادةبر ىله أن ينال الثواب كافعلوز بدبن ثاب تبان عباس رضى 
اشعنه ٠.‏ وأمالن فعسل ذلك بصاحب ال نيا يف سق أى اذا فعل ذلك للم ردد ناه ولنصبهوغناه 
لاف مااذافعل ذااك لاحسان سبق من هأ وأرادد فم ظلّعنهأوعن غيرهفانهلإركف ر لاله يفسق 
وأصل ذلك حسديث من تواضع لغانى لأجلغناء ذهب ثلثادينهلأن7 لةالعيادةقلب ولسان 


لطا 


وجوارحوف تعظيم اله_نى لابد من استعمال الاسان والجوار إحكذاقي ل وأقوللابتصورالتعظيم 
الامن القاب فك نالقائلبه أرادأنهذ !اذا كان تعظمه باللسان والاركان ظاهراولاسكون 
نان بإطنا والافذهب ديت هكله هذا والحديث رواهالبييق وغيره بأسانيد ضعيفة ٠‏ وفرواية 
للد يامى لعن الله فقيرا تواضعلغنى من أجل مالهمن فعل ذلك منهم فقد ذه بثلثادينه ٠‏ م قالاقال 
مدر ءانه اذا كرهعلى العكفر بتلف عضو وما أشبهذلك أى من ضر بمو أ وجراحة ا نتلفظ 
ابالسكف روقلبه مطمأن بالامان وم خطر ببالهميئ سوى ما كره عليه لاحك بكفرهلقولهتعالى الامن 
كر هوقلبهمطمأن الامان وان خطر ببالهأن ضرعن غره ف الماضىكاذاوقالأردت بذاك 
حين تلفطت جوا باتكلا مهمو ماأرد تكف رامستقبلاك؟ بكفر, «قضاء أى حكومة لاديانة حتى يفرق 
القاضى بدنهو بينام أتهلانهعد لعن انشاءملا كرمعليه وحكى ع نكفرهف الماضىوهوغير 
الانشاء وهوغير. مكرهعليه ومن أق ربكف رف الماضى طائعالم قالأردت السكذ ببكفر ولايص_دقه 
القاضى لان !لظاهرهوااصدق حالةالطواعية ولكن دن أىيقبل قولهديانة ولايكف رلانهادءى 
تحقل نفظه ٠‏ ولوقالت زوجة سيل خلص انها رتدعن الاسلامو بإنتمنه فقال الاسيرأًكرهنى 
ملكهم بإلقتل على الكفر الله فمعلتهمك رهافالقولطاولايل_دق الاسبرالاباليينة ٠‏ ولوقالت 
للقاضى سمءت زوى يقولالمسيحا بنالنه فقالاها قلت حكابة عمن يقوله فا نأقرانه لم يكام 
الامهذهالسكلمة بإنت امس أنه ولو قالانى قات,«قواور نايح ابن الله أوقالقلتالمسيح! بن الله 
قولالتصارى فإ تسمع بعضكالدى وكذته فالقولقولالزوجمععينه وكذ الوقالأظهرت 
ماس معت وأ بقيت مايق موصوا لافالقولقولهقال#د رجهالتةان شهد الك-هودانهم سمعوهيقول 


المسيح ابن النهوا ميق لغيرذلاك بفرق القاضى بدنهما ولاإصدقه 

لقص ليد ىلر" ض والموتوالقيامة من قا لكان اننهولم يكن ع أى معهأوقبله وسيكون الله 
ولانكوننئ كفرلأنه قولبفناءالحنة والئار ثى وهماباقيتان (قولهتعالىقحقهما وأهلهما 
خالدين فيهاأيد١‏ ولاعبرة بول المهمية وخلافهم فىه_ذهالقضية ومن قال ان برأمن مس ضهفلان 
أرسلالجارثانيا ومن قالان مات ,ذل روحهلك أوقال للمعمرمانفص من روحهليزيد فر وحك 


يه ى عليه الكف رأىاناعتقد وقوع ذلك لقولهتعالق ومانعمرمن معمر ولانقصمن مره 
الانىكتاب ولقولهتعالى ولن يؤْنْوالله نفس اذاجاء أجلها والافنيكو نكاذافى قولهتعالى ولوقال 
زاداللهىروحك فهذاخط أوجهل ومذهب في رأهل السدادقات وحكذا|اذاقال زاداللهفى مرك 

قالفلان مى ديجان نوسبر د كفر أىلانه خالفقولهتعالى قليدوفا ؟ملكالموت الذى وكل بم 
ااا التي 


11 
والظاهرانبكون كذبلا كفرا ٠‏ ماعل انه إلى هنا مكلام الجامع حيث ماتسسره الى احد 
تمقال على مافى نسخة ٠‏ وففتاوى قاضيخان من قالفلانلاعوت بنفسه مخحشى عليه 
الكفر اىانارادانهلاعوتالابالقتل والافسكلا-_دلاعوت بنفسهوا اع وت,اماتةالتهله 
وقءض ملك الموتأروحه ومن قالأمانهالتةقب ل مونه كفر اىاذا اراداخباراء_لافمااذا 


قم_ددعاء 5 ومن قال كان يشيع الميت لله اولابشيغى لله كفر أىاذا أرادانه كان يلوق وجود 
الميت أونفيهلله ومن قال ان ماتابنه كان يفيغىلته أولابشبىلله أنقبضه حكفر ومن 
قالفلان أعطىرو<-هالسيد أ ولفلان اوأدققروحهله ومن قال ليت كان اللأحو ج اليه 
من كفر أىلأناللههوالغنى اليد والصمدالجيد لاحتاجالىأحد وكلأدحتاج اليه 
نمقالواءعلم أنمن أنسك رالقيامة أوالج:ةأوالنار اىوجودهماف اا لاخة_لاف المعستزلة 
فىكونهماموجودتين الآنأوالمزان أوالصراط أوال+ساب فيه انالمعتزلة كرون المسائل 
الثلاثة أوالصحائف المكتو بةفيها أعمسالالعبادمكفر أى لشيوتهابالسكاب والسنةواجاع الأمة 
ولوأ تك رالبعث فسكذ لك أى اتفاقا ٠‏ ومن قاللظلوم أبن تح دفى فىذلك الازدحام أوفازدحام 
القيامةيمكفر أىلانه ننىة_درة الخال على الج يدهو بين الخصم ٠.‏ ومن قيلله لومانءطنى 
الحق اليوم عبات مالقيامة كثيرا فتقالمايبق الى بو والقيامية كفر لانه استبعد وقوعه 
وتحةقهلاان رادطول الزمان ينهو يلله ٠‏ ومن قال لد بونهاعط دراهمى ف الدنيا فانه لادرهم 
وم القيامة يعنى يؤخذمن حس_ذانك فقال زد تأخذ فى بومالقيامة أواطلب فى بوم القيامةأوقال 
زدقأعطيككله أوجاة فالقيامة كفر أىلانظاهره انكارهيومالقيامةأونق خوف 
العقو بةأواستهزاءعائيت ف الس_نةمن أخذ الحسنةقالكذا أجاب !شيخ الامامالفضلى وكثير 
من أصابنا ٠‏ ومن قال أعطنى براأعطك بومالقيامة_عيرا أوقالعبىالعك سكفر أىلانه 
صر بف الاستهزاء 5 وف الفتاوىالصغرى أوفاضيخان من قاللدائن العشسرة اعطنى عشرة 
أخورى تأخذبوم القيامةعشر بنكفر واوقال .اذ الى وا حثسر أ وقاللا خاف حشر أوقاللاأخاف 
القصاص بين !لبهائمبالأحاديث الثابتة ثميقالطا كوفترابافتصيرترابا وعند ذلك يقولالكافر 
ناليتىكنتتراباوان: عم ذلك أى نى الحشركفر أىلادلالةالقاطعة ومن قاللاأدرى لم خلقنى 
الل تعالى اذالم يعطنى من الدنيا شيثاقط أومن لذاتهاشيئًا قالأبوءامدكفر أىلكونه خلق 
للعبادة والمعرفةو يعرف ذل ككافىقولهتعالى وماخلقتا ين والانسالاليعيدون أى لاجل 
العبادةوالمعرفةولاعتراضهعلى الله سبحانه ضاق جعله فقيرا ١‏ واذاقال صب اللةعليهءوسمٍ كاد 


"ىا 
:||الفقران كو نكفرا أوقاللا أ درى/ خاق اللهفلانا كفر أىلانهأ نك على الطهتعالى خلقه ٠‏ وف 
|الجواهرمن قال لوأ مرف ا نأدخل الجنةمع فلانلا أدخلها كف رف الحاللانهعزم على خالفة 
الامى فى الاستقبال وخالفة الام بعنى ننى قبولهةكفر . وف الخلامةأوقالان اعطاق اللهالمنة 
دونك أىدون فلان لاأر بدهاأوقاللاأر بدهامع فلا نأو قالأر داللقاء ولاأر يدالجتة كفر 
أىللعارضةفالارادة ٠‏ وف الظهبرية أولاأد خلهاد و نك وقاللوامي تأنأدخل الحفة مم 
فلانلا, دخلها أوقالاوأعطانىاللهالحنةلاجلاك أولاجله ذا العمللاأر بدها كفر ٠.‏ وق 
الخلاصة من قيللددع الدنيالتنالالآخرةفقاللاأتركالنة_دبالنسيئة كفر ٠‏ وف الظهسيربة 
ينبي فيز الد تيافليكن فى الآسرة ماشاءوماشاءكفر ٠‏ وفالحيط من تلفظ بكلمة مستكرهة 
فقالله1 نو أىثئ تنم قدلزمك الكفر وان ,كن كف رأى بتلك الكلمة فقا لأى ثئ أصنع 
اذالزمنى الكفركةر ٠.‏ وفيهعث لاق ٠‏ ومن قالأنابرىءمن الثواب والعتقابأومن اموت 
والثواب فقد قبل ان هكف رأى بناءعلى | نكاره الام الم#طوع به من ثبت الثواب والعقا ب ووقوع 
الموت بلاارتياب والصحيح انهلا نكف رلانالبراءةعنها كنابة عنعدمالالتفات!اها ٠‏ وف 
الحلاصة ومن فاللآنراذهبمعك الىحافرجهم أوالىبامها واسكنلاأدخلكفر ٠‏ وفيهنظر 
اذمعناهاتى أوافك فىكل معص_ية الا الدكفرولاذورفيهالاالفسق و يدل على ماقلناءقوله ومن 
قال الى جهنم أوطر يق جه يكفر عند البعض الاأندمعقوله لكن لاأدخلها كيف يكفر بلا 
خلافو بدونهكفر إختلاف ٠‏ وفالفتاوى!اصغرى منقال<يناشتدميطه أواث_تدت 
علتهماشاءالله أمتنى إن شئتمؤمنا أوان شثتكافرا كفر أ لاستواءالكفروالامانعء:_ده 
وانكان تعلق المشيئة وما ٠‏ ومن قال حين تصيبه مصيباتتافة يارب أذ تمالى أ وأخدت 
كذاوكذافاذاتفهل يض أوقالمائر سأ نتفعل أوقالماذابئق نتفعل أوماأشيهذلك من 
الالفاظ فأجابع بد الكر م بن #د رجه الئهانه يكف رولاإصدق بقوله أ خطأت أى لان ظاه ركلامه 
الاعتراض على فعلوالماضى والآتى ٠.‏ وفالجواهر منقالماذايقدرأن يفعلفغبرالب_عير أو 
فوقال_ميركفر أى حصرقدرتهق تعذيبال_هير ٠‏ ومن قالاذا أعطىعالفة_برادرهما 
يذسرب الطب ل أو يضرب اللا كةالطبل بومالقيامة أو السمواتكفر أىلانهادعىعل الغيب 
وكذب عل الملا_كة ون_بهم الى فعل اللغو ٠‏ وف الظهير ب ةالساحر اذاع ل انءساحر يقتل 
ولاستتاب ولايقبل قولهأنرك السحر وأنوب بلاذا أقرانهساحوفة_د حلدمه وكذا! اذا هد 
الثهودبه واوقال!نى كنت ساحواوقدتركةه منذ زمان قبل الاخذقبل مه وايقل وكذالوئيت 
ذلك بالتهودوكذا الكاهن. ٠‏ قلتوفكونهكالساسر قت ل لحت ٠‏ ولوكان لسلأم 


5 اى 


التذدا 

أوأب ذى فلدس لهأن بقودهما الى البيءة لأأن ذهاموما الى البيعةمءصية ولاطاعة 2 اوق فى معصية 
لبيءةالىالمئز ل بتوفيق اللهالتوبة وبحسن الخامة ٠‏ وينبنى أنيتعوذالمس م ناللكفر 
|| ويذ كرهنا الدعاءسسباحاومساءفانه سب بالنجاةمن اللكفر اللهماىأعوذبك م نأ نأشرك 

بك شدئا وأناأعل بدوأس_تغفرك ل الاأعم بهو نتعلامالغيوب ولاحول ولاقوةالابانه!لعلى | 
العظيم وهذاخائةماقصدناه وتقةماأردئاه ونسألاللهتء الى العاذيةف الدنياوالآنرة وأنيُم 1 
لناإلحس_ى ويبلغناللقام الاسنى و حفظنافىه_ف اللحل و بر زقنااللقاءالاعلى فانهالناصر 
والمولى والجدنئةتعا ىأولاوا را والس_لامعلى نديه #_دظاهراو باطناآمين يارب العالمين 
و برحماللةتءالىءبداقالآمين اللهسماغفروارحم لؤافه وا-كاتيهولوالدبه ولقارئه ولسامعه 
١‏ باارحمالراجين 


1/81 


معنا متن الفقه الا كبر للاما 0 تعالى عنه )دم 


أصل التوحيد ومابصالاعتقادعليه ب أن يقولآمنت ,الله وملا كته وكتبهورسله والبعث 
بعد الموت والقد رخيره وشرهمن الله تعالى و1 ساب والميزان والحنة والنارح كله ٠‏ واللهتعالى 


7 و!<دلامن طر يق العددولكن من طر يق انه لاش بك لدقل هو الله أحدالتهالصمدام يلد ول بواد 


ول كن عله كفوا أحد ٠‏ لايشبدشيثامن الاشياءمن ع خاقه ولالمههة ئ من خلقهل بزل ولابزال 
بأممائه وصفاتهالذائية والفعلية؟ ماالذا: لية ة فالحياةوالةدرةوالعلم والكلام وال_مع والبصر 
والارادةوأما الفعلية فالتخليق والترز يق والانشاء والابداع والصنع وغيرذلات من صفات الفعل 


٠‏ لم يزل ولا بزال,اسمانه وصسفاته ل د ث لهاسم ولاصفة لم يز لعالما بعاه والعل صفةف الازلوقادرا 


بقدرنهوالقدرةصفةف الازلوم.كاما بكلامه والكلام صف ةف الازل وخالةاشخايقهوالتخليق 
صفةف الازل وفاعلا بفعإه والفسعل صفةف الازل والفاع ل هوالث تعالى والفعل ص_غة فى الازل 
والمفعول الوق وفعل الله تعالى غير: مخلوق وصفاته ف الازل غير ثةوا لاخلوقةذن قال انهائخاوقة 
أومحدثة أووقفأو, شكفيها فهوكافر باللهتعالى ٠‏ والقرآ ن كلام اللهتعالى ف اللصاحممكةوب 
وف القسلوب محفوظ وعلى الالسن مقروء وعلى النىعليه! لى_لاةوالس_لام منزل ولفظنابالقرآن 


|| مخلوقوكابتنالهخلوقةوقراءتنالهخاوقة والقرآنغ_يرطخلوق ٠‏ وماذ كرالتهتمالى ف القرآن 


حكابة عن موسى وغسيرهمن الا نبياءعليب_م الصلاةوالى_لام وعن فرعون وا بلس فان ذلك كله 
كلام الله تعالى اخباراءنهسم وكلا م الله تعالىغ سير خاو قوكلام موسى وغيرهمن النوقين خاوق 
والقرآ كلام اننهتعالى فهو قديملا كلامهم ٠‏ وسمع موس عليه الب_لام كلام اللةتعال ىكاقال 
اللةتعالى وكام الله موسى :سكاجا وقد كان النّهتعالى متكلماولم يك نكام موسى عليهالسلام وقدكان 
اللهتعالى خالقاف الازل ولي سكسشله ثنئ وهوال_ميع البصير ٠‏ ففما كلم الثةموم ىكل هبكلامه 
الذىهولهصفةف الازل وصفانه كلها حلاف ص فات الخاوقين يعرلا كعامناو يقدرلا كقدرتنا 


ٍ ويرىلا كرؤيتنا و ممع لاأحكحسععنا ويتسكاملا ككلامنا ٠‏ ونحن تكلم بالآلات 


والخروف 


0 


والخروف والنةتع الى يتكام بلا آلةولاحروف والحروف خلوقة وكلاماللةتعالى فيرخاوق 
وهوتئ لا كالأشياء ومعنى الشوع اثباته بلاجسم ولاجوه رولاع رض ولاحد له ولاضدلهولاندله 
ولامثلله ٠‏ ولهبدووجه ونفسكاذ كرهالنةتعالىق القرآن هاذ كروالطهتعالى ف القرآن من 
ذ كرالوجهواليد والنفس فهولهد_قات بلا كيف ولابقالان يددقدرته أونعمتهلان فيه بطال 
الصفةوهوقول هل القد روالاعتزال واسكن بدهصفته بلا كيف وغضبه ورضاهصفتانمن صفاته 
تعالى بلا كيف اق اله تعالى الأشسياء لامن مي وكان النهتعالىعالماف الازلبالأشياءقيل 
كونهاوهوالذى قد رالاشياء وقضاها ولا مكون ف الدنياولافى الآشرةشيءالاعشيئته وعامهوقضائه 
وقددرهوكتبهف اللو امحفوظ ولك نكتبه بالوصف لابالحم ٠‏ والقضاءوالة_دروالشيئة 
صقابه فى الازل بلا كيف بعل ادلةتعا ى المصدوم فى حالعدمهمعدوماو يعل انه كيميكو ناذا 
أوحتادةق بع اللةتعالى الموجود فى حال و<ودهموجودا ويعلٍانه كيفيكون فناؤهو يعلالله 
تعالى القاثم فى حال قيامهقائما واذاف_دعامهقاعدافى حال قعودهمن غير أن يتغبرعام» أو حدث 
لمعل ولكن التغ_بروالاخة_لا ف عد نف الخاوقين ٠.‏ خلق الله تعالى| لاق ساما م الكفر 

و لمان خاطبهم وأمس هم ونهاه مف فكفرم نكفر بشعله وانكارهوجتودهالحق خذ لانالله 
تعالى اباهوآمن من آمن بفعلهواقرارهوتص_دبقه بتوفيق انلةتعالى اياموفصصرئهله ٠‏ أخر جذرابة 
آدّم من صلبه على صورالذر فعلهم عقلاءنغاطبه-م وأعس همبالاكان ونهاهسمعن الكفرفأقرواله 
بالر بو بيةف-كان ذلك منهم اع انافهم بوادو ن على تاك الفطرةومن كفر بعدذلك فقديدل وغير 
ومن آمن وصددق فقدثدتعليهوداوم ٠‏ ولم برا <_دامن خلقمعلى الكفرولاعل الايمانولا 
خلقهممؤمناولا كافرا وللكن خلقهم أ شتخاصاوا الامانوالكفر فعل العبادو يعم اللةتعالى من 
كف رف حال كفرهكافرافاذا آمن بعد ذلكعامهمومناق حال اانه وا حب »من غير أن يتغير علمه 
وصصفته ٠‏ وجيع أفعالالعبادمن الخر ركةوالسكون كسبهم على الحقيقة وادنةتعالى خالفهاوهى 
كلهاعشيئته وعامه وقضَائه وقد رمو لطاعا ت كلها كانت واجبة بع اللةتعالىو ؟محبته و برضائه' 


وعامه ومشيئتهوقضْائه وتقد بره والمعاص ىكلها نعامهوقضائهوقة_ديرهومشدثته لامحيته ولابرضاته 
ولاباميه ٠‏ والاندياءعليهمالصلاةواللامكلهم منزهون عن الصغائروالكائروا انكف روالقبائح 
وقدكانتمنهم زلات وخطايا وتدعليه الصلاةوالسلام حيدبه وعبدهورسولهونبيه وصفيهونقيه 
وليعبد الصخم وم يشير ك بالئة تعا ىطرفةعين قط ولي رتك ب صغيرة ولا كبيرةقط ٠.‏ وأفضل 
العام زا تدان انين لماه والسبعاةم! أبوكرالصديق معمر بن امطاب الغاروقمعئان بن 
عفان ذوالنور بن م عق "بن ألى طالب الم رتضى رضوان الله تعالى عايهسمأ أجعإين عأبدبنثاشين 


الأدلا 


على ا مق ومع المق تتولاهم جيعا ٠‏ ولانذ كر أحدامن أمابرسولاللةالاخير ٠‏ ولاتكفر 
مساما بذ مون الذنوب وان كان تكبيرة اذالريس: حلهاولائز يلعنهاسمالايمانونب_ميهمؤمنا 
حقيقةو بجوزأسيكونمؤمنافاسةاغيركافر ٠‏ والمسحعلى الحفينس_نةوالتراو يف ليالىشهر 
رمضانسنة ٠‏ والصلاة خل ف كل بروفاجومن المؤمنينحائزة ٠‏ ولانقولان اومن لاتضشرء 
الذنوب ولا نقولانهلايد خل النارولانقولانه لد فيهاوان كان فاسقابعد أن رج من الدنيا 
مؤمناولاتقولان حسناننامقبولةوسدءًا:نامغفورة كقولالرجئة ولكن نةولمن ممل حسنة 
مجميع شرائطها خال» عن العيوب المفسد ةوالمعافى المبطلةوليبطلهابإلكف روالردة حنى خرج من 
الدنيامؤٌمنا فان الله تعالى لايضيعها بل بشملهامنه و يشيبهعليهاء وما كان من السيئاتدونالشرك 
والكف رو يتب عنهاصاحبها<تى مات مو منافانه فى مث_يثة اننهتء الى ان شاء عذ به بالناروانشاء 
عفاعنهول يع ذ بهبالناراً صلا ٠‏ والرياءاذاوقع فىعلمن الاعمالفانه يبط ل جره وكذلك 
الب ٠‏ والآناتثابتة للا ندياءواكرامات للاواياءحق وأما الى نكون لأعدائهمثلابليس 
وفرع ون والدجالمماروى ف الاخبارانهكان ويكونطملانميها آباتولا كرامات ولكن 
أسسميها قضاء حاجات طم وذلك لان الله تعالى يقضى حاجات أع_دائهاس_تدراجاهم وعقو بهم 
فيغ .تر ونبهو يزدادون طغياناوكفراوذلك كاهجائزوتمكن ٠‏ وكانالله تعالىخالقاقبلأن 


تاق ورازقاقب لأنيرزق ٠‏ واللهتعالىبرى ف الآخرة و يراءالمؤمنون وهم ف الجدةبأعين 
رؤسهم بلانشبيءولا كيفيةولا يكون بداو بين خاقهمسافة ٠‏ والامانهوالاقراروالتصديق 


واعمان أهل الماءوالارضلايز بدولاينقص من جهةالمؤمن بهو بز بدو ينقص من جهةاليةبن 
والتصديق ٠‏ والمؤمنون ستوون فالا.انوالتوحيدمتفاضلون فالأعمال ٠‏ والاسلام 
هوالتسليم والانقيادلاواص الله تعالى هن طر يق اللغةفرق بينالاان والاسلامر الكن لا كون 
ايمان بلااس_لام ولابوجداس_لام بلالعان وهما كااظه رمع البطن ٠‏ ولديناسمواقع على 
الايمان والاس_لام والشسرائع كلها ٠‏ تعر ف الله تعالى حق معرفتهكاوصف الله نفس »فىكتانه 
جميع صفاته وليس يقد رحد أن يعبد اللتعالى حق عبادته كاهو هلله ولسكته بعيده بأعس مك 
أعس يكتابهوسنةرسوله ٠‏ و يستوىالمؤمنو نكلهم ف المعرفةواليقين والتوكل والحبة والرذى 
والخوف والرجاءو الا ان فى ذللك و يتفاوبون فمادونالابمان فى ذلك كله ٠‏ والله الى متفضل 
على عبادهعادل قد يعطى من الثوا ب أضعاف مايس_توجبه العرد تفضلامنه وقد يعاق على الذب 
عد لامنهوقديعفوفض_لامنه ٠‏ وشفاعةالانبياءعليهم الصلاةوالسلام حق وشفاعة نبيتاعليه 
الصلاة والسلام للمؤمنينالمذنيين ولأه ل الكائرمنهم الستوجدين العقاب حقثابت ٠‏ ووزن 
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جل هدب ل م ا 30111 
الأعمالالميزان بوم القيامة حق وحوض النى عليه الصلاةوالسلام دق والقصاص فمابين الخصوم 
بالمسنات يوم القيامة حق وان تسكن لطم الح نات فط رح السيئاتعايهم حق جاتر ٠‏ والحنة 
والنار مخ لوقتا ناليوم لاتغنيان | بد ولاموت!+ورالءينأ, بدا ولايفنى ع قاب النّهته الى وثوابه 

سرمدا ٠‏ واللهتعالى مهدىمن نشاء فضلامتهو يضلم ن يشاءعد لامنه واطلاله خذلانهونفسير 
الخدلانا أن لابوفق العبدالىمابرضاممنه وهوعد لمنه وكذاعقو ةالول على المعصية ٠‏ ولا 
يحوزأن تقول ان الك_يطان يساب الاعسانمن العبد المؤمن قهراوج برا ولسكن تقول العبدبدع 
|| الامان فينئذ يسابهمتهالشيطان ٠‏ وسؤالم نكرو تكيرقكاتن فالة_بر واعادةالروح 
|| الى جسد العبد ف قيرهحق وطغطةالقبروعذ ابه ح ىكائن للكفاركاهم ولبعض عصاةالمؤّم:-ين 
| أوكلفيئذ كرهالعاماءبالفارسية من صغات الله تعالىعز اسمه قار القول بهسوى الي دبالفارسية 
ويوزأنيقالبروى خداى عزوجل بلاتشبيهولا كيفية ٠‏ وليسقربالنهتعالى ولابعده 
من طر يق طول المسافة وقصصرهاول نكن على معنى الك رامةواطوان والمطيع قر يسمنهبلا كيف 
والعاصى بعيدعت_ »بلا كيف والقرب والبعد والاقباليقع عل المناجى ٠‏ وكذلك جوارءف 
الجنةوالوقوف بين يديهبلا كيفية ٠‏ والقرآنمنزل على رسولالله صل اللهعليء وس وهو ||| ٠‏ 
المصاحفمكتوب وآناتالقرآن فى معنى السكلام كاهامستو بةفى الفضياة والعظمة الاأن لبعضها 
فضياةالذ كروفضي|ةالمذ كورمثئل؟ ب ة الك رسى لا نالمد كورفيهاجلالاللهتعالى وعظمتهوصفاته 
|| فاجدّءت فيهافضيلتان فضياةالك كر وفضياةألذ كور ولبعضهافضيلوالذ كرف بمثل قه ةالكفار 
ولس للمذ كورفيهافضل وهم التكفار وكذ لك الاسماءوا لصفا تكلهامسةو بةفى العظمة والفضل 
لانفاوت بدشهما ٠‏ وقاسم وطاهروا براه م كانوابنى رسو لال صلى النهعليه وس وفاطمةورئية 

ور إيغبوا أم كلثوم كن جيعابنات رسولاللهدبى النهعايهوسر وركىعم]ن واذا أشكل 

على الانسانثئ من دقائى عل التوحيد فانه ينبن لهأن يعتقد فى الخال ماهوالصواب 
عند التهتعالى لى أن دعالمافيس أله ولايسعه: أ خيرااطلب ولايءذر بالوقف 
فيه وبكفرانوقف وخبرالمءراج حق ومن ردهفهومبةدع ضال 
وخروج الدجال 2 بأجوج ومأجوج وطاوعالشمس من 
مغر بها ويزولعسى عليه السلام من السماء وسار 
علامات يومالقيامة على ماوردت,.هالاخيار 
|السحريحة ح ق كان وانلةتعالى مهدى 
من نشاء الى صراط مستقيم 


بإيقول راجى غفرانالمساوى رس إن التصحيح (عطيعة دارالكتب 
العر بيةالكيرى) تمد الزهرى الغمراوى »د 
الجدلله واج الوجود الحكم المتصف بالكرم والهود ولم1 الوه على سيد ناهد 
المؤسس قواعد التوحيد وعلىا الهو كانه ذوى اطدابةوالتأييد أمابعد فقدم حمدمتعالى 
طبع الفقهالا كر المنسوب للامام الاعظم أفى حنيفة النعمان عليهمئ الله وافرالاج_لال 
والرضوان مع شرحه للعلامةالشهير والفهامةالكبير ملاعلى القارى عليه رجةاليارى 
وهوكا تأبان عن قواعد العقائد السلفية ومايلزمان تتحلى به كل طو يه من عقائدالتاز به 
والككال فىحق مولاناذى الحلال ورسلهالكرام عليه,الصلاةوالسلام على حسما كانت 
عليه السلف الصا من العقائ د الصوديحه البىهى أساس الل المنيفية الرجميحه وقدأو ردمن 
هذا المهل! لعذب ماكتاج الي هك ل ذى نصيرةفى دينه ومن لهأهمية فصقل مس1 3يقينه 
وقد صارطبع المآ جردا على حسب ماف النسية الوشر ح عليهاالعلامة 
أبوالمنتهى أجدبن عد المغنيساوى ليرى الواقف.مابين النسيختين من 
الاختلاف وذلك (عطبعة دا رالكتبالعر بي ةالكبرى) 
بمصمر النىحازت من الاتفان والدقةمايفوق الحصر 
تون المكرمسنة ببسو 
هجر به على صاحيها أ فضْل 
الصلاة والسلام 


آمسين 


184 


ير 
ملإفهرسة الفقهالا كبر للامام فى حنيفة وشمرحهللا على القارى) 


« 0 خطيةالكتاب 

؟ ‏ بحثفبيان فض لعل التوحيد على سائرالعلوم 

م أصلالتوحيدومايصسالاعتقادعليه 

١‏ تحب على المكا فأ نيقولآمنت باللة وملا_كتهوكتبه ورسله 

٠‏ بحث ف الايمان,البعث بعدالوت 

ححثفالاعانالقضاء والقدر 

سو بحثفى أن الله تعالى واحدلامن طرق العدد 

1 عحث ف أنهتعالى لايشبهشيثامن خلقه 

بحث ف شرح الصفات الذانيةو ببانسمياتها 

بحث كلام جليل ف صفةالكلام واشتلاف العاماءفيها 

٠‏ نحشف بيان الصفاتالفعلية واخدلاف الماتر بدبةوالاشاعرةفيها 

+ نحثفى أن البارى جل شأنه موه صوف ف الازل بصفات الذات والفعل 

4 بحثف أن القرآ نكلام اللهغبرخاوق ولاحادث 

٠م‏ بحث فى أنصفاتالبارى جل شأنهلانشابهصفات الخاوقين 

وم حش أن البارى جل شأنهلهيدووجهونفس بلا كيف 

مم نحش أنهسبحانه أوجد الخلوقاتلامن نئ 

'4٠‏ نحث فالقضاء والقدر وأنهمامن صفاتالتهالأزلية 

4 حثف أنه نع الى خلق اماق سلهامن الكفروالاهان فا من م نآمن بفعله وحكفر من 

كفر بفعله 

4 ححث فى أنه برا أحد امن خلقه على الكفر 

17 بحث فى أن أفعال العبا دكسيوم وخلاق الله تعالى 

وه حث ف أن أفعال!لعياد بعامه تعالىوقضائه وقدره 

5 بحث ف أن الاندياء منزهون عن اللسكاثروالصغائر 

3 بحث ف اثبات نبوة مد صلى الله عليه وسم 

بده نحث أ نأفضل الناس بعدمعليه!أصلاةوا السلام الحلفاءالار بعةعلىترتيب خلافتهم ‏ | 
جم ع تحت ص جرس سس تس سه حر ست سس م ا 


1 


حث ف أن اللكبيرةلا ترج المؤءن عن الايمان 
حش فى أن المعاصى تض رمي تكبا خلا فالبعض الطوائف 

حث فى أن الطاعات بثسروطهاقبولةوالمعاصى ماعد |الثشمرك أميها الى مشيئة النتعاللى 
عث ف أن خوارق العادات للا نبياءوالكراماتللاولياءحق 

حث فمايظهرمن اهوارق على ,أبدى بعض اللكفرة والفساق 

بحث ف أنه تعالم يرى ف الآخرةبلا كيف 

حث ف أن الايمان هوالتصديق والاقرار 

حثف أن الايمانلابز يدولا يتقص 

تحثىى أنالمؤم نين مستوون ف الامان متفاضلونف الاعمال 

ححثف بيان معنى الاسلام ونسيتهالىالامان 

عحث فى بياان مسمى الدبنوا نه اسم جامع للشمرا مراع 

ث ف أن الشفاعة مو الاندياء والصالحين حق 

بحث ف أن وزنالاعماليومالقيامةحق 

بحث ف الجن والناروأتهما اوقتان الروم خلاةاللمعتزلة 

بحث فى أن عذ اب القبر-ق و بيانأن الروحتعادلاميت 

بحثف بيانمعنى قرب البارى من مخاوقانهو بعدمعنهم 

بحث ف بيا نأ ولادهصلى النهعلي» وس 

بح جليل فما يجب على المكاف اعتقادهاذا أأشكل عليهشئ من عل التوحيد 
بحث فى أن المعرا اجحق 

شف أن حر وجالدجالو ساثرماجاءت بهالسنةمن أشراط الساعةحق 

ححث ىمسا ثل ملحقاتلايدمن ذ كرهاف مسائ ل الاءتقاديات 

مسثلة فى تفضيل عض الا نساء على بعضص 

مسثّلةفى!| أن خواص اللشرأ أُفضْل من خواص|الاكةو بان الخلاف ف ذلك 
مسئلةفى بيان أفْضاية | لصعحابة بعد الخلفاء 

مسئّلة فى بما نأ فضلية التابعين 

مسئلة فى بمان أفضلية النساعوذ كرصى تين فى ذلك 


مسئّلة فى تفضيل أولادالصعحاية 

مسكلة ىق" أن الولى لا , يبلغ درجةالنى 

مينتة لبالماداء عاقلالايضل درج يدها مهاعله الشكليف 
مسئلةفى جوازرؤ بةالبارى> جل شأنه فى الدنيا 

مسثات ف الكلا معلىر ؤيتءسيحانه ف المنام 

مسئلة فى أ نالمقتولميت بأجله خلا فاللعتزلة 

مسئلةفى بيان أن الكافر: متعرعايه 

مسكلة ١‏ أنه ليجب على الله نئ من رعاية الصلاح والاصح 

٠‏ مسئلةف أن اللهيضل من يشاءو سهدى من يشاء 

مسئلة خاف الوعيدكرم فيجوزعلي تعالى 

مسثلة فى جوازالعقاب على الصغيرة وان ا جتني مى تتكبهاالكبيرة . 
مسئلةى أن الدعاء للميت شف خلا فاللمعتزلة 

مسئلة فى أن دعاءا لكافر: غبرمسة حاب 

مسئلة فى أن كنغارا إن يع ةبون بالنار 

مسئلةفى أن الشياطين طم نصمرف ف بنى ]دم 

مسئلة ف أنكل ماورد ف أوصاف!نة ونعيمها فهوحق 
مإ اجنهدف العقليات#طرع و إصيب 

مسئلة فى أن الاعان لاز بدولاينقص 

مسال ةلابوصف البارى سبحانهبالقدرةعلى الظلم 
مسمئلةفى قولالقائل نامو من انشاءالله 

مسئلة فى أن:_كليم مالايطاقغيرجاز 

مسئلة فى أن الا مان تخاو ق أولا 

مسئلةفى أن مان المقلدسائزاولا 

١‏ مسئلة فى أنالسحروالعينحق 

مسثْلةالمعدوم لبس بشئ 

مسئلة لأس من رحجةالنةكغر 


.. مسئلة ىن تصديق الكاهن بماخير بهمن الغيبكفر‎ ٠ 


١م‎ 


مسئلة ف ان لفظ القرآن اسم للنظم والمعنى 

مسئاة استتحلال المءصيةولوصغيرة كقر 

فى التوبة وشرائطهاوفبها أبحاث جليلة ٠‏ 

مطل بحب معرفة المكفرا تلاجتنامهاوفيهفرو عكثيرةتتعلق هذا البحث 
مطليفىابرادالألفاظ المكفرة الى سجعهالعلامة بد رالرشيد من أ ةالحنفية 
فصل من ذلك فبايتعلقبالقرآن - والصلاة 

فصل من ذلك فى العل والعلماء 

فصل ف الكف رص بحاوكنابة 

فصل ف المرض والموت والقيامة 

متنالفقهالا كير 


بزنت» 


